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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(لمسات)

الشرقية  المرأة  الذي فرضت فيه  العقد 
أسلوبها والجيل الصاعد ميوله الإنسانية

حضور سعودي لافت خارجياً يتوّج برئاسة «مجموعة العشرين»

الاقتصاد السعودي... تحريك رافعة التحوّل

الإمارات: ولوج عالم الفضاء واستراتيجية لـ٥٠ عاماً

«قمة الرياض» تعبّد الطريق نحو خليج واحد

... وحضور واضح للكتب الفكرية والتاريخية
ً
الرواية أولا

رت وجه الموضة
ّ
حركات نسوية وعوامل اقتصادية ـ اجتماعية غي

(ص ١١)

(ص ١٢)

(ص ١٣)

(ص ١٣)

(كتب)

(لمسات)

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

ر صدور 
ّ
«نووي أوباما» أخ

«قانون قيصر» ٥ سنوات
واشنطن: إيلي يوسف

كـــشـــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
ــــعــــه 

ّ
ــــــــذي وق «قــــــانــــــون قــــيــــصــــر» ال

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة لمـــلاحـــقـــة 
مجرمي الــحــرب فــي ســوريــا، عن 
أن الرئيس السابق بــاراك أوباما 
عــرقــل صــــدور هــــذا الـــقـــانـــون لمــدة 
خمس سنوات خشية أن يؤثر على 
فرص «الاتفاق النووي» مع إيران 
فــــاروق  مــطــلــع عــــام ٢٠١٦. وذكـــــر 
بــــلال، عــضــو «المــجــلــس الــســوري 

- الأمـــيـــركـــي»، أن أوبـــامـــا اتــصــل 
الــنــواب نانسي  برئيسة مجلس 
بـــيـــلـــوســـي؛ وطـــلـــب مــنــهــا ســحــب 
التصويت على القانون، بحسب 

مصادر في مكتب بيلوسي. 
وبــــــــــــــــــلال هـــــــــــو واحــــــــــــــــــد مــــن 
شخصيتين أميركيتين من أصول 
ســوريــة، لعبتا دوراً محورياً مع 
آخــريــن فــي «فــريــق عمل قيصر»، 
المـــــصـــــور الــــــــذي كـــــــان يـــعـــمـــل فــي 
الشرطة العسكرية السورية وقام 
بتوثيق صـــور مــا لا يــقــل عــن ٥٦ 

ألف ضحية. (تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى 

وفاضل النشمي

أفيد أمس في بغداد بأن كتلة 
«تحالف البناء» التي تضم «دولة 
الــقــانــون» بــزعــامــة نـــوري المالكي 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري 
وتــطــرح نفسها «أكــبــر كــتــلــة» في 
البرلمان العراقي، رشحت محافظ 
البصرة أسعد العيداني لرئاسة 
الحكومة، وذلك بعد اعتذار قصي 
السهيل، المرفوض من قبل الحراك 

الشعبي. 
وتحدثت تقارير عن أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح يجري 
مشاورات حول الترشيح الجديد، 
أبــدى حزماً بعدم  علماً بأنه كــان 
الــقــبــول  يــلــقــى  قـــبـــول أي اســـــم لا 

المعقول لدى الشارع.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــحـــولـــت 
مراسم تشييع جنازة ناشط مدني 
أمــــــس، فــــي مــحــافــظــة الـــديـــوانـــيـــة 
بـــغـــداد)  (١٨٠ كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب 
إلـــــى مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة لــلــتــنــديــد 
بالسلطات والمطالبة بالقصاص 
الــجــنــاة. وأحـــرق المتظاهرون  مــن 
الغاضبون مكاتب ومقار أحــزاب 
كبرى موالية لإيــران بالديوانية، 
بينها أحزاب الفضيلة، والدعوة، 
ومقار منظمة بدر وعصائب أهل 

الحق. (تفاصيل ص ٣)

غضب في الجنوب وإحراق مقار أحزاب كبرى خلال تشييع ناشط إيران تعطّل الإنترنت 
مشاورات في العراق قبل تكليف العيدانيعشية احتجاجات جديدة

ين 
َ
السعودية: مقتل مطلوب

أمنيين في الدمام

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــبــاء العمال»  أعلنت «وكــالــة 
شبه الرسمية في إيــران، أمــس، أن 
السلطات عطّلت خــدمــة الإنترنت 
عـــبـــر الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة، عــشــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات جــــديــــدة دعـــــا إلــيــهــا 

نشطاء عبر مواقع التواصل. 
وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر 
في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات أن هذا التعطيل تم بأمر 
مـــن الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي أقــالــيــم 
ألبرز وكردستان وزنجان في وسط 

إيران وغربها، وفارس في الجنوب.
وتـــــداولـــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
مــقــاطــع مــصــورة لاحــتــجــاجــات في 
كــرمــانــشــاه ومــهــآبــاد أمـــس تــم في 
إحــداهــا إحـــراق صــور المــرشــد علي 
خامنئي، ولم يتسن التأكد منها.  
(تفاصيل ص٣)

الدمام: إيمان الخطاف 

وعبيد السهيمي

تـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــــن قـــتـــل اثــــنــــين مــن 

المطلوبين أمنياً في مدينة الدمام.

ــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة  وقــــــــال
«الـــــــــــــشـــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــــــط» إن   لــــــــــــــ
أجهزة الأمن راقبت المطلوبين، في 
موقع خــال من المــارة بحي العنود 
فـــي المـــديـــنـــة، لــتــحــيــيــد خــطــرهــمــا، 
مشيرة إلــى أن رجــال الأمــن طلبوا 
مــنــهــمــا تــســلــيــم نــفــســيــهــمــا إلا أن 
أحدهما ترجل من السيارة وحاول 
إطلاق النار على الأمن، فتم التعامل 

معهما بالمثل.

في الداخل
 تلويح إسرائيلي بمواجهة 

ص5نشاط «الحرس» الإيراني في العراق 

إردوغان يبحث عن حلفاء لتدخله في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــتـــركـــي رجــب  الـــرئـــيـــس  أدى 
طيب إردوغان أمس زيارة مفاجئة 
إلى تونس، بدا خلالها أنه يبحث 

عن حلفاء لتدخله في ليبيا.
وجــدد خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع الرئيس التونسي قيس 
ســعــيّــد، اســتــعــداد تــركــيــا لإرســـال 

قوات إلى ليبيا إذا تلقت طلبا من 
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وحـــذر إردوغـــــان، الـــذي رافــقــه 
وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس المــخــابــرات، 
تونس، من أن التطورات في ليبيا 
تــؤثــر سلباً على الـــدول المــجــاورة، 
وقــــــال: «نــاقــشــنــا الـــخـــطـــوات الــتــي 
يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا وســـبـــل الــتــعــاون 
بــهــدف الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لوقف 

إطــــــلاق الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا بـــأســـرع 
مــــا يـــمـــكـــن والــــــعــــــودة إلــــــى عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة»، وهــــو مـــا أكـــــده أيــضــا 
بيان صادر عن الرئاسة التونسية 
فــي خــتــام زيـــارة إردوغـــــان. وتابع 
إردوغــــــــان أنــــه مـــن المـــهـــم مــشــاركــة 
الجزائر وتونس وقطر في «مؤتمر 

برلين» المرتقب حول ليبيا.
(تفاصيل ص٨)

حشود كبيرة شاركت في جنازة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
في العاصمة أمس (رويترز) وفي الإطار الرئيس عبد المجيد تبون يسلم علماً وطنياً 

لنجل الفقيد خلال الجنازة التي وُصفت بالتاريخية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

جنازة «تاريخية»
 لقائد الجيش في الجزائر

حصاد العام

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الجانبان بحثا التعاون في الشؤون الدفاعية

 
ً
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا

من وزير الدفاع الياباني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
الــعــزيــز، ولي  سلمان بــن عبد 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
اتصالاً هاتفياً أمس من وزير 

الدفاع الياباني تارو كونو.
تـــــــــــــنـــــــــــــاول الاتـــــــــــــصـــــــــــــال، 
اســــتــــعــــراض أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
الثنائي في الشؤون الدفاعية، 
إضــــافــــة إلـــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر حول الأوضاع الإقليمية 

والدولية.

أخبار
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أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات شاركوا في الجنازة {الأكبر منذ وفاة الرئيس بومدين}

عون قائد الجيش إلى مثواه الأخير آلاف الجزائريين يشيِّ
الجزائر: بوعلام غمراسة

عــــــــــــــــــت حــــــــشــــــــود كــــبــــيــــرة  ودَّ
بــــالــــجــــزائــــر، أمـــــــس، قــــائــــد أركـــــان 
الــــجــــيــــش، الــــفــــريــــق أحــــمــــد قـــايـــد 
صالح، في جنازة مهيبة، وصفها 
«التاريخية»،  قطاع من المراقبين بـ
و«الأكبر منذ وفاة الرئيس هواري 
بومدين» قبل ٤١ سنة. ولم يتمكن 
الآلاف من دخول «مقبرة العالية» 
لــحــضــور مــراســم الـــدفـــن، بالنظر 

لضيق المكان.
وتـــــــوقـــــــفـــــــت حـــــــركـــــــة المـــــــــــرور 
بــشــكــل كـــامـــل أمــــس بــالــعــاصــمــة، 
إلـــى «قصر  الــطــرق المــؤديــة  لفتح 
الــــشــــعــــب»؛ حـــيـــث نـــقـــل صــبــاحــاً 
جـــثـــمـــان قـــائـــد الـــجـــيـــش لــلــتــرحــم 
عليه. وكانت المنشأة القديمة مقراً 
العثمانيين، وبنيت في  للحكام 
القرن الـ١٨، وقد استقبلت جثامين 
رؤســـاء الجمهورية، كــان آخرهم 
الــشــاذلــي بــن جــديــد، الـــذي توفي 
في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢.

وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــجــــديــــد 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــبــــون مـــــن أوائـــــــل 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
وصــــلــــت إلــــــى «قــــصــــر الـــشـــعـــب»؛ 
حــيــث بـــدا مــتــأثــراً، وقـــرأ الفاتحة 
على الراحل، وشوهد وهو يعزي 
أبناء قايد صالح وأصهاره، وهم 
ضــبــاط فــي الــجــيــش. كما شوهد 
رئيس الأركان بالنيابة، وصديق 
المرحوم، اللواء سعيد شنقريحة، 
وهو يقدم العزاء. إضافة إلى مدير 
جهاز الأمن الداخلي، الذي جرى 
حديث عن سجنه بتهم فساد في 
الـــــ٤٨ ســاعــة الأخـــيـــرة. وقـــد ركــزت 
وســــائــــل الإعـــــــلام عـــلـــى حـــضـــوره 
إلــى «قصر الشعب»، على سبيل 
تــكــذيــب إشـــاعـــة ســجــنــه، ضــمــنــاً. 
كــمــا شــهــد المـــكـــان وجـــــوداً مكثفاً 
لضباط القيادة العليا للجيش، 
وقادة النواحي العسكرية الست، 
ومسؤولي الهياكل بوزارة الدفاع.

وكـــان مــن بــين المــعــزيــن أيضاً 

الــــوزراء بالنيابة صبري  رئــيــس 
بوقادوم، وكل أعضاء الحكومة، 
والرئيس الانتقالي السابق عبد 
الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، الـــــذي تمسك 
بــه قائد الجيش السابق ورفــض 
تلبية مطلب إقالته، وهو المطلب 
الذي عبر عنه ملايين المتظاهرين 
خلال الأشهر الماضية. وقد اعتبر 
عزله خــروجــاً عــن الدستور الــذي 
يــنــص عــلــى أن رئـــيـــس «مــجــلــس 
الأمـــة» (بــن صــالــح) يسير الدولة 
بعد استقالة رئيس الجمهورية، 
إلــى غاية انتخاب رئيس جديد. 
عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــس الــســابــق عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة اســـتـــقـــال فــي 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.

وأظـــــــــهـــــــــرت لـــــقـــــطـــــات بـــثـــهـــا 

التلفزيون الحكومي النعش عند 
وصــــولــــه فــــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
والنصف (بتوقيت غرينتش) إلى 
«قصر الشعب»، يحمله عــدد من 
الضباط، وقد لف بعلم الجزائر، 

ليتاح للجزائريين وداعه.
وقـــــــــد حـــــظـــــي قــــــايــــــد صــــالــــح 
بتكريم الرئيس الجديد الذي قلده 
خــلال تنصيبه وســـام «الــصــدر»، 
الذي يمنح عادة لرؤساء الدولة، 
وتــــم ذلــــك خــــلال تــســلــمــه السلطة 
الخميس الماضي، بمناسبة أدائه 

اليمين الدستورية.
وتـــــوفـــــي قــــايــــد صــــالــــح (٧٩ 
عاماً) الاثنين، إثر إصابته بسكتة 
الــرئــاســة  قــلــبــيــة، حسبما أعــلــنــت 
الجزائرية في بيان. وقالت وزارة 

الدفاع لاحقاً في بلاغ نشرته على 
موقعها الإلكتروني: «انتقل إلى 
الله المجاهد الفريق أحمد  رحمة 
قــايــد صــالــح، نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الــوطــنــي، رئــيــس أركـــــان الجيش 
الــوطــنــي الــشــعــبــي، الـــــذي فــاجــأه 
الأجل المحتوم صباح الاثنين ٢٣ 
ديسمبر (كانون الأول) في الساعة 
السادسة صباحاً، بسكتة قلبية 

ألمت به».
وسار الموكب الجنائزي عبر 
«شارع جيش التحرير الوطني»، 
وكــــــان نـــعـــش الــفــقــيــد فـــــوق ظــهــر 
مدرعة، وتبعه الآلاف من المشيعين 
مشياً على الأقــــدام حتى «مقبرة 
الـــعـــالـــيـــة» بــالــضــاحــيــة الــشــرقــيــة 
للعاصمة، على مسافة تفوق ١٠ 

كيلومترات. واحتشد المئات على 
أطـــراف الــطــريــق وفـــوق الجسور، 
عــنــدمــا كــــان المـــوكـــب يــقــتــرب من 

المقبرة.
ولــــوحــــظ مــــن بــــين المــشــيــعــين 
قادة بعض الأحزاب، بعضهم من 
المعارضة، انتقدوا سياسة قايد 
صــالــح فــي تــســيــيــره الأزمــــة التي 
تـــولـــدت عـــن اســتــقــالــة بوتفليقة، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه 
الله، رئيس «جبهة العدالة  جاب 
والــــتــــنــــمــــيــــة». وكـــــــــان مـــــن ضــمــن 
المـــشـــاركـــين فــــي الــتــشــيــيــع أيــضــاً 
«رئــاســيــة»  المــرشــحــون الأربـــعـــة لـــ
١٢ من الشهر الجاري، وكان أول 
مـــن وصــــل إلــــى «قـــصـــر الــشــعــب» 
منهم، الشاعر والأديــب عز الدين 

ميهوبي.
ودخــــل مــوكــب الـــجـــنـــازة إلــى 
المــقــبــرة فــي حـــدود الــثــانــيــة ظهراً 
بالتوقيت المحلي، وشهد المكان 
تــدافــعــاً كــبــيــراً لمــئــات الأشــخــاص 
أرادوا حضور الدفن، غير أن رجال 
الـــشـــرطـــة مــنــعــوهــم واســتــعــمــلــوا 
الــــــقــــــوة مــــــع بــــعــــضــــهــــم، مــــــا أثــــــار 

استياءهم.
محمد شكري، الذي جاء من 
مــنــطــقــة طــولــقــة بــجــنــوب الـــبـــلاد، 
قـــال إنـــه جـــاء إلـــى الــعــاصــمــة ليل 
الـــــثـــــلاثـــــاء، مـــــن أجـــــــل أن يــحــجــز 
مــكــانــاً لــه بــالمــقــبــرة صــبــاحــاً، غير 
أن الشرطة ســدت مدخل المقبرة، 
«مــربــع  بـــ الــتــحــاقــه  وحـــالـــت دون 
الـــشـــهـــداء»؛ حــيــث مــقــابــر رؤســـاء 
الــجــزائــر المــتــوفــين وشــهــداء ثــورة 

الاستقلال.
وفي كلمة تأبينية، أكد مدير 
الاتــــصــــال والإعــــــــلام والــتــوجــيــه 
بــــوزارة الــدفــاع الــوطــنــي، الــلــواء 
الـــجـــزائـــر  مـــــاضـــــي، أن  بـــــوعـــــلام 
«فقدت رجــلاً من خيرة الرجال، 
وبرحيله فقدت الجزائر ابناً باراً 
من خير ما أنجبت». كما تحدث 
عــن «فضله فــي إيــصــال الجزائر 
إلـــى بــر الأمـــــان»، فــي إشــــارة إلــى 
حــرصــه عــلــى تنظيم انتخابات 
رئـــاســـيـــة لــتــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 

رئيس جديد.
وأكد ماضي أن «الفقيد صدق 
النية فلقي حسن الخاتمة، وقد مد 
الله في عمره حتى تأدية الأمانة 
كاملة غير منقوصة، كما أرادهــا 
الــشــهــداء الأبــــــرار»، مــضــيــفــاً: «كــل 
ما بناه الفريق أحمد قايد صالح 
لــن يذهب ســدى، وأفـــراد الجيش 
الوطني الشعبي سيبقون أسوداً 
يحمون عرين الوطن، متشبعين 
بــالــقــيــم الـــســـامـــيـــة ولـــــن يــحــيــدوا 
عنها مهما كلفهم ذلــك مــن ثمن، 
وسيواصلون المسيرة على عهد 
الفقيد، بأن يجعلوا أمن الجزائر 

واستقرارها قرة أعينهم».

آلاف الجزائريين حضروا من مختلف مدن البلاد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)

«روساتوم» الروسية شدد على معدلات الأمان العالية لمحطة «الضبعة» المصرية المدير الإقليمي لـ

درك بعد إمكاناتها النووية الهائلة
ُ
: المنطقة العربية لم ت ASHARQ AL - L AWSATSATSA ألكسندر فورونكوف لـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــرى ألــكــســنــدر فــورونــكــوف، 
مــــديــــر «روســــــــاتــــــــوم» الإقـــلـــيـــمـــي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
الــــدول الــعــربــيــة التوسع  أن عــلــى 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن تــكــنــولــوجــيــا 
الــنــوويــة السلمية. وقــال  الــطــاقــة 
فـــــورونـــــكـــــوف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خــــاصــــة لــــــ
بـــعـــد  تـــــــــــدرك  لـــــــم  إن «المـــــنـــــطـــــقـــــة 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة فــــي مــجــال 
الطاقة والتكنولوجيا النووية»، 
مبدياً استعداد الشركة الروسية 
«تـــقـــديـــم دعـــــم نــشــط  الـــعـــمـــلاقـــة لــــ

للدول العربية».
وتــــــعــــــمــــــل «روســــــــــــــاتــــــــــــــوم»، 
المتخصصة فــي الطاقة النووية 
والمملوكة للدولة الروسية، على 
تدشين أول محطة للطاقة النووية 
في مصر، بمدينة الضبعة على 
شواطئ البحر المتوسط (١٣٠ كم 
شــمــال غــربــي الــقــاهــرة). وتتألف 
المحطة المــصــريــة مــن ٤ مفاعلات 
نووية، قــدرة الواحد منها ١٢٠٠ 

قـــدرة ٤٨٠٠  مــيــغــاواط، بإجمالي 
مــــيــــغــــاواط. ومـــــن المــــقــــرر أن يــتــم 
الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي لــلــمــفــاعــل 

الأول عام ٢٠٢٦.
وتـــــعـــــج المــــنــــطــــقــــة الـــعـــربـــيـــة 
بـــــصـــــراعـــــات عــــــــدة، كــــمــــا تــتــمــيــز 
بــطــبــيــعــة مــنــاخــيــة حــــــارة، الأمـــر 
الـــذي يثير مــخــاوف مــن خطورة 
تلك الأنشطة، لكن المدير الإقليمي 
«روساتوم» شدد على معدلات  لـ
الأمــان العالية للمحطة النووية 
المــــــصــــــريــــــة، ووضـــــــــــع الــــــظــــــروف 
الــطــبــيــعــيــة والمــنــاخــيــة بالمنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي الاعــــــتــــــبــــــار عـــنـــد 

استخدامها.
وقــــــــــــال فــــــــورونــــــــكــــــــوف، فـــي 
ـــــبـــــريـــــد  تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه عــــــبــــــر ال
الإلـــكـــتـــرونـــي، إن الـــشـــركـــة تــقــدم 
لـــشـــركـــائـــهـــا الأجــــــانــــــب «أحـــــــدث 
مــشــروع لمحطة الــطــاقــة الــنــوويــة 
الـــقـــائـــمـــة عــلــى  الـــجـــيـــل (٣+)  مــــن 
علماً   ،«(١٢٠٠-VVER) مــفــاعــل 
بــأنــه مــنــذ عـــام ٢٠١٧ تــم تشغيل 
-VVER� ٣

١٢٠٠» على التوالي في محطتي 

نــــوفــــوفــــورونــــيــــج ولـــيـــنـــيـــنـــغـــراد 
للطاقة النووية في روسيا.

ونــوه فورونكوف بكثير من 
المشاريع التي تجري في مراحل 
مــخــتــلــفــة مـــن الــتــنــفــيــذ فـــي مصر 
وبـــنـــغـــلاديـــش وتـــركـــيـــا وبــــلــــدان 
أخــــــرى، مــشــيــراً إلــــى أن «ســمــعــة 
تقنية (VVER) عالية جــداً لعدة 
أســـبـــاب، لــكــن الــســبــب الــرئــيــســي 
بـــالـــتـــحـــديـــد هـــــو درجــــــــة الأمـــــــان 
الــعــالــيــة الــتــي تــم تــأكــيــدهــا مـــراراً 
وتكراراً من خلال عمليات التقييم 

المستقلة».
ولفت المسؤول الروسي إلى 
أنـــه «عــنــد تــنــفــيــذ مـــشـــروع لبناء 
محطات الــطــاقــة الــنــوويــة فــي أي 
بــلــد، بــغــض الــنــظــر عـــن المــنــطــقــة، 
يجب مــراعــاة عــدد مــن الــشــروط، 
مــــن المـــخـــطـــط المــــالــــي لــلــمــشــروع 
إلـــــى تــــوافــــر المـــوظـــفـــين المــؤهــلــين 
لتشغيل محطات الطاقة النووية 
فــي المستقبل»، مضيفاً: «الــقــرار 
الـــحـــاســـم الـــــذي يــتــخــذه الــعــمــيــل 
فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن تصميم 
مــشــروع محطة الــطــاقــة الــنــوويــة 

هــو اخــتــيــار المــوقــع، وفـــق دراســـة 
جــمــيــع الـــخـــصـــائـــص الــطــبــيــعــيــة 
التي تؤثر على السلامة بعناية، 
بما في ذلك العمليات والظواهر 
الــجــيــولــوجــيــة والجيوفيزيائية 
والــهــيــدروجــيــولــوجــيــة وظــــروف 
الأرصـــــــــاد الــــجــــويــــة، وغــــيــــر ذلـــك 

الـــــكـــــثـــــيـــــر»، وتــــــــابــــــــع: «مـــــــــن بـــين 
العوامل الأخــرى التي تؤثر على 
اخـــتـــيـــار مــــوقــــع مـــحـــطـــة الـــطـــاقـــة 
النووية القرب من مصادر المياه، 
وتطوير البنية التحتية للشبكات 

الكهربائية والنقل».
وأكـــد فــورونــكــوف أن جميع 

الشروط السابقة تمت دراستها 
بعناية قبل توقيع عقود محطة 
الـــضـــبـــعـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه تــم 
الحصول على ترخيص للموقع 
مـــن قــبــل هــيــئــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
المـــصـــريـــة فــــي ربـــيـــع هـــــذا الـــعـــام، 
ويعني تسلمه أن «المــوقــع يلبي 
جميع معايير السلامة اللازمة، 
ومناسب لبناء محطات الطاقة 
الـــنـــوويـــة». ومــــن المـــقـــرر أن تــبــدأ 
عملية الإنشاءات وفق المخطط له 
في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

ولـــــــدى روســــــاتــــــوم «تـــجـــربـــة 
ناجحة في بناء محطات الطاقة 
الـــنـــوويـــة فـــي مــخــتــلــف الـــظـــروف 
البلدان  البيئية، بما في ذلك في 
الـــتـــي يمكن  الــــحــــار،  المـــنـــاخ  ذات 
استخدامها عند تنفيذ مشاريع 
جديدة في البلدان العربية»، وفق 

فورونكوف.
ووقــــــــــعــــــــــت «روســـــــــــــاتـــــــــــــوم» 
اتــــفــــاقــــيــــات تـــــعـــــاون مـــــع كـــــل مــن 
الــســعــوديــة والإمـــــارات فــي مجال 
الــنــوويــة. وبشأن  تطوير الطاقة 
إمكانية لعب دور مماثل لما تقوم 

به في مصر، قال فورونكوف: «كل 
مـــشـــروع لــبــنــاء مــحــطــات الــطــاقــة 
الــنــوويــة هــو فـــردي بــحــت، وهــذا 
يــنــطــبــق بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى اخــتــيــار 
مــخــطــط الــــتــــمــــويــــل... لا يــعــتــمــد 
اســتــخــدام نــمــوذج مــالــي أو آخــر 
عــلــى إمـــكـــانـــات الـــبـــائـــع بـــقـــدر ما 
الــدولــة  يعتمد عــلــى احــتــيــاجــات 

نفسها، ويطلب بناء المحطة».
كــــانــــت مــــصــــر وروســــــيــــــا قــد 
أبرمتا عام ٢٠١٥ اتفاقاً للتعاون 
في بناء محطة «الضبعة» للطاقة 
النووية، يتضمن تقديم الجانب 
الــروســي قرضاً بقيمة ٢٥ مليار 

دولار.
وعــــــد فــــورونــــكــــوف الـــقـــرض 
المـــقـــدم إلــــى مــصــر لــبــنــاء محطة 
الطاقة النووية «إحدى أدوات دعم 
المشروع، حيث تمتلك (روساتوم) 
خبرة واسعة في تطبيق مجموعة 
متنوعة من خيارات التمويل، يتم 
اختيارها بشكل فردي للعميل».

وذكـــــر المــــســــؤول أن «روســـيـــا 
لــطــالمــا تــعــاونــت مــع دول المنطقة 
في الاستخدامات السلمية للطاقة 

الــذريــة، ووقــعــت اتفاقيات تعاون 
حـــكـــومـــيـــة دولـــــيـــــة مـــــع الإمــــــــــارات 
والـــســـعـــوديـــة والأردن والـــجـــزائـــر 
وتــونــس والــــســــودان، وتـــم توقيع 
مــذكــرة تــفــاهــم حـــول الــتــعــاون في 
الاستخدام السلمي للطاقة الذرية 

مع المغرب».
وأبــــــــدى اســــتــــعــــداد الـــشـــركـــة 
لـــتـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة كــــامــــلــــة مــن 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
الـــطـــاقـــة وغـــيـــر الـــطـــاقـــة، بــمــا في 
ذلــك المنشآت النووية منخفضة 
الـــــــطـــــــاقـــــــة، والــــــــطــــــــب الــــــــنــــــــووي، 
وتكنولوجيا الإشــعــاع، وتحلية 
المياه، ومراكز البحوث النووية، 
والأنظمة المعتمدة على السلامة 
من الإشعاع، مضيفاً أن «منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط لــــم تــــــدرك بــعــد 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة فــــي مــجــال 
الــنــوويــة والتكنولوجيا  الــطــاقــة 
النووية»، وأن «روســاتــوم» على 
اســـــتـــــعـــــداد لـــتـــقـــديـــم دعـــــــم نــشــط 
لــلــدول العربية فــي تطوير طاقة 
ذريــة سلمية في الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا.

ألكسندر فورونكوف مدير «روساتوم» الإقليمي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

الزياني: الأحكام في قضية خاشقجي 
خطوة مهمة لتطبيق العدالة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور عبد اللطيف  أشـــاد 
الــــزيــــانــــي، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــعــربــي،  لـــدول الخليج  الــتــعــاون 
بــالأحــكــام الــقــضــائــيــة الابــتــدائــيــة 
التي أصدرتها المحكمة الجزائية 
فـــي الـــريـــاض بــحــق المــتــهــمــين في 
جريمة مقتل الإعلامي السعودي 
جمال خاشقجي، ووصفها بأنها 
«خطوة مهمة على طريق إحقاق 

الحق وتطبيق العدالة».
وأكــــــــد الـــــزيـــــانـــــي فـــــي بــــيــــان، 

أمــس، أن الأحكام الــصــادرة بحق 
المتهمين «برهنت على استقلال 
ونــــــزاهــــــة الــــقــــضــــاء الــــســــعــــودي، 
وحـــــرصـــــه عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق أحـــكـــام 
القانون بعد استكمال الإجراءات 
القضائية كافة الواجبة قانوناً، 
وأثبتت التزام حكومة السعودية 
وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه 
الجريمة البشعة محاكمة شفافة 
تطبيقاً للقانون وإرساء للعدالة»، 
مــســتــنــكــراً «المــــحــــاولات المــغــرضــة 
لتسييس الجريمة والتدخل في 

الشؤون الداخلية للسعودية».

أبو الغيط: تخلي واشنطن عن قيادة النظام العالمي 
أدى لتجاوزات تركيا وإيران

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، أن النظام الدولي يمر بمرحلة 
تحول عميق على صعيد العلاقات بين القوى 
الــكــبــرى، واحـــتـــمـــالات الــتــنــافــس أو الــصــراع 
بينها، مشيراً إلى أن الانسحاب الأميركي من 
القيادة العالمية يؤدي إلى كثير من الاضطراب 
فـــي عــــدد مـــن الأقـــالـــيـــم، ومــــن بــيــنــهــا المنطقة 
العربية، داعياً العرب لقراءة تلك المتغيرات 
بإمعانٍ شديد، من أجل استخلاص النتائج، 

واستشراف المستقبل.
واعتبر أبو الغيط في محاضرة ألقاها، 
أمس، أمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية، كلاً من إيران وتركيا وإسرائيل 
خــطــراً داهــمــاً بشكل مــتــفــاوت. ولــفــت إلـــى أن 
«إعادة التموضع الأميركي في المنطقة يُغري 
قوى إقليمية معينة بتجاوز الخطوط الحمر 
على نحو غير مسبوق، بقدر من الاجتراء الذي 
إلــى «السلوك  يلامس حد البلطجة»، مشيراً 
الإيــرانــي والاعـــتـــداءات الــتــي مارستها إيــران 
فــي الخليج الــعــربــي، فــي الــصــيــف المــاضــي»، 
وكذلك تدخلات تركيا في سوريا، ثم مؤخراً 

في ليبيا.
وحــدد أبو الغيط التطور التكنولوجي، 
والتغير المناخي، والهجرة، بوصفها ثلاث 
قضايا رئيسية تُثير كثيراً مــن الاضــطــراب 
عــلــى صــعــيــد الــعــالــم المــتــقــدم والـــنـــامـــي على 

حـــد ســــــواء، مـــؤكـــداً أن عــلــى الــــــدول الــعــربــيــة 
الاستعداد لمواجهة هذه المتغيرات المتسارعة 
التي ستكون لها انعكاساتها على مستقبلها، 
الـــدور السلبي  إلــى  مشيراً على نحو خــاص 
لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إعادة 
تشكيل وعي الشعوب، عبر استخدام «البيج 
داتـــــا» والـــخـــوارزمـــيـــات، فـــي تــصــمــيــم دعــايــة 

موجهة لمستقبل محدد.
وتــــنــــاول أبــــو الــغــيــط كـــذلـــك الــتــعــقــيــدات 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــثـــيـــرهـــا قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة؛ 
خصوصاً في ضــوء ما تثيره من استقطاب 
سياسي حــاد في المجتمعات الغربية، وكذا 
في ظل حاجة هــذه المجتمعات، وغيرها من 
الاقــتــصــادات المتقدمة فــي الــيــابــان والــصــين، 
إلــى مهاجرين شــبــاب مــن أصــحــاب المــهــارات 
العالية، لسد فجوة المهارات لديها، في ضوء 
شــيــخــوخــة ســكــانــهــا المــتــســارعــة، ومـــا يمكن 
أن يــــؤدي إلــيــه ذلـــك مــن نــزيــف أكــثــر للعقول 
والكفاءات العربية، مؤكداً أن نحو ١٠٠ ألف 
من العلماء والمهندسين والأطــبــاء والخبراء 
يهاجرون كــل عــام مــن ثمانية أقــطــار عربية، 
الأمر الذي ينعكس سلباً على جهود التنمية 

في العالم العربي. 
وأكد أبو الغيط أن التغير المناخي ستكون 
لــه تــأثــيــرات خــطــيــرة عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة؛ 
خصوصاً في ضوء كونها أكبر منطقة عجز 
غذائي في العالم، وكونها تحصل على أغلب 

غذائها واحتياجاتها المائية من خارجها.

قال إن القوات المسلحة مسؤولة عن منع مصر «من السقوط» مرة أخرى

السيسي يؤكد دور الجيش في «حماية مدنية الدولة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

فيما بـــدا اســتــبــعــاداً لــوصــول 
ــر  الإخـــــوان للحكم مـــرة أخــــرى، ذكَّ
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، بـــدور الــقــوات المسلحة 
فـــــي حــــمــــايــــة «مــــدنــــيــــة الــــــدولــــــة»، 
قـــــائـــــلاً، أمـــــــس، إن «هــــنــــاك مــهــمــة 
إلــــقــــاء  يــــتــــم  لـــلـــجـــيـــش أرجــــــــــو أن 
الضوء عليها، وهي الحفاظ على 
المسار الدستوري ومدنية الدولة 

وديمقراطيتها ومنع سقوطها».
ويـــــــشـــــــيـــــــر الــــــســــــيــــــســــــي إلـــــــى 
الـــتـــعـــديـــلات الــــدســــتــــوريــــة، الــتــي 
قــرت في أبريل (نيسان) الماضي، 

ُ
أ

الـــجـــيـــش فــي  والــــتــــي عـــــــززت دور 
الـــــبـــــلاد، بــــإضــــافــــة مــــهــــام «صـــــون 
الدستور والديمقراطية والحفاظ 
عــلــى المــقــومــات الأســاســيــة للدولة 
ومــدنــيــتــهــا ومــكــتــســبــات الــشــعــب 
وحريات وحقوق الأفراد»، بجانب 
حـــمـــايـــة الـــــبـــــلاد والــــحــــفــــاظ عــلــى 
أمــنــهــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا. وقـــال 
الــســيــســي، خـــلال افــتــتــاحــه مجمع 
إنتاج حيواني في محافظة الفيوم 
الــــقــــاهــــرة)، إن «الــــقــــوات  (جــــنــــوب 
المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة المــصــريــة 

ومنعها من السقوط والحفاظ على 
المسار الدستوري ومدنية الدولة 

وديمقراطيتها».
وبرر الرئيس المصري مشاركة 
الــجــيــش فـــي مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة 
باعتبارها بمثابة «أمــن قومي»، 
قائلا: «جعلنا الجيش يسهم بجزء 
من قدراته حتى يساعدنا باعتبار 
أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ 
عــلــى الــــدولــــة واســـتـــقـــرارهـــا وهــي 
مهمة مستقرة للجيش... وهناك 
مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم 
إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي 
الــحــفــاظ عــلــى المـــســـار الــدســتــوري 
ومــدنــيــة الـــدولـــة وديــمــقــراطــيــتــهــا 

ومنع سقوطها».
الـــســـيـــســـي أن حــديــثــه  وأكــــــــد 
يستند إلى نص الدستور، موجها 
الـــشـــكـــر لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال، حـــيـــث جــــاءت 
بــنــاء عــلــى مقترحات  الــتــعــديــلات 
بــرلمــانــيــة. وقـــال السيسي: «ســواء 
كنا موجودين أو غير موجودين 
الــقــوات المسلحة  بقيت مسؤولية 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هــــــذه الـــــدولـــــة مــن 
عــدم السقوط مــرة أخـــرى». وعُــزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
المــنــتــمــي لــجــمــاعــة الإخـــــــــوان، فــي 

يوليو (تموز) ٢٠١٣ بعد عام فقط 
من حكمه، إثر احتجاجات واسعة، 
مهدت لوصول السيسي للحكم في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
صـــنـــفـــت   ٢٠١٤ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة الـــجـــمـــاعـــة 
«تـــنـــظـــيـــمـــا إرهــــــابــــــيــــــا» رســـمـــيـــاً. 
ويحاكم الآلاف من قادة وعناصر 
التنظيم في تهم تتعلق بارتكاب 

أعمال عنف.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــــنـــــاول 
السيسي فــي كلمته أمــس مشاكل 
الــقــطــاع الــعــام، مــؤكــدا أن المشكلة 
الــتــي تــواجــه القطاع الــعــام ليست 
فــــي تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات لـــكـــن فــي 
الــتــي تــشــكــلــت عبر  ثــقــافــة الإدارة 
المــال العام  سنين طويلة وهــي أن 

والمنشآت الخاصة به «مباحة».
وقـــــــال الـــســـيـــســـي: «مــشــكــلــتــنــا 
ليست في التنفيذ ولكن في الإدارة، 
لــــو كـــــان المـــطـــلـــوب رفـــــع كــــفــــاءة ٥١ 
مزرعة خلال سنة أو سنتين، فنحن 
لــذلــك ولتدبير الأمـــوال  مستعدون 
المطلوبة... لكن القضية قضية إدارة 
وثقافة تشكلت عبر سنين طويلة 
في أن المال العام والمنشآت الخاصة 
بــه مباحة وبالتالي تعمل وتنفق 
الأموال والنتيجة غير مرضية، نرى 

القطاع الخاص ينشئ مزرعة أقل 
مــن مــــزارع الـــدولـــة ويــنــجــح ويكبر 
ويتضاعف، أما مزارع الدولة تتآكل 

سنة بعد سنة».
قــــــائــــــلاً:  الــــســــيــــســــي  وأردف 
«الــســوق المــصــريــة كــبــيــرة ويــوجــد 
طـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، أي شـــخـــص يــنــفــذ 
مــــشــــروعــــاً لــــلأكــــل والــــــشــــــرب وأي 
مستلزمات أخــرى للأكل والشرب 
الـــنـــاس  وأي مــســتــلــزمــات أخــــــرى 
تــحــتــاج إلــيــهــا ســــوف يــنــجــح إذا 
أدير بشكل جيد... هؤلاء موظفون 
ويــتــقــاضــون رواتــبــهــم مــن الــدولــة 
بـــمـــا يـــعـــنـــي أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
المشروع من موازنة الدولة... رغم 
ذلــك لم تنجح مــشــروعــات... وهذا 
مــؤشــر لــنــا عــلــى أنــنــا مــحــتــاجــون 
أكــد السيسي أن  أن نتوقف». كما 
الدولة معنية باستعادة كفاءة كل 
البحيرات للخدمة والإنتاج سواء 
كانت على البحر المتوسط أو حتى 
داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة 
ناصر الموجودة في أسوان، لتعود 

مرة ثانية للخدمة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــســيــســي إن 
«النقطة الثانية التي أرغب التحدث 
الــتــوزيــع الجغرافي  فيها هــي عــن 
الــهــدف منها إيجاد  للمشروعات 

فرص عمل في تلك المناطق، فمثلا 
محافظة الفيوم تم تنفيذ مشروع 
الــحــيــوانــي، فضلا  مجمع الإنــتــاج 
عــن مــشــروع آخــر يتم على مسافة 
بـــالـــصـــوب  كـــيـــلـــومـــتـــرا خـــــاص   ٤٠
الــزراعــيــة». وعلق الــلــواء مصطفى 
أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية أنها تقدر بـ٣ آلاف صوبة 

على مساحة ١٥ ألف فدان.
وأشار السيسي إلى أن تدخل 
الدولة في إقامة مشروعات هدفه 
«المــــســــاهــــمــــة فــــــي إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
حقيقية وفــــرص عــمــل حقيقية». 
واســــــــــتــــــــــدرك «يـــــــتـــــــســـــــاءل بـــعـــض 
المواطنين الاستهداف من تكليف 
إقــامــة بــعــض المــشــروعــات هــل هو 
الاستحواذ الاقتصادي أم إيجاد 
فـــرص عــمــل وحـــل بــعــض المــســائــل 
وتــــحــــقــــيــــق تـــــــــــــــــوازن... أؤكــــــــــد كــل 
الــتــي نفتتحها نحن  المــشــروعــات 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــــدخــــول الــقــطــاع 
الــخــاص إذا رغـــب فــي المــشــاركــة». 
الــقــوات  وقـــال السيسي: «شــركــات 
المسلحة أو شركات جهاز الخدمة 
الــــعــــامــــة ســــــوف تــــنــــزل الـــبـــورصـــة 
المــصــريــة، وبــذلــك لــم نتح الفرصة 
فـــقـــط لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بـــــل لــكــل 

المواطنين».
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حرق مقرات أحزاب كبرى وفصائل مسلحة موالية لإيران في الديوانية

غضب في جنوب العراق خلال جنازة ناشط اغتيل... وتلويح بحمل السلاح
بغداد: فاضل النشمي

تــــحــــولــــت مــــــراســــــم تــشــيــيــع 
جـــــنـــــازة الــــنــــاشــــط المـــــدنـــــي ثـــائـــر 
الــــطــــيــــب، أمـــــــــس، فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الديوانية (١٨٠ كيلومترا جنوب 
بغداد) إلى مظاهرة حاشدة خرج 
المــواطــنــين للتنديد  خلالها آلاف 
بالسلطات والمطالبة بالقصاص 
من الجناة. وطاف المشيعون وهم 
يحملون نعيش الفقيد وصــولا 
إلــــى ســـاحـــات المـــظـــاهـــرات وســط 
المدينة. وقــام متظاهرون بحرق 
مكاتب ومقار أحزاب كبرى موالية 
الــديــوانــيــة، من  لإيـــران بمحافظة 
بينها أحزاب الفضيلة، والدعوة، 
ومقار منظمة بدر وعصائب أهل 

الحق.
وتـــعـــرض ثـــائـــر الــطــيــب إلــى 
إصـــابـــات خــطــيــرة جــــراء انــفــجــار 
عبوة ناسفة وضعها مجهولون 
بسيارته قبل عشرة أيام أدت إلى 
وفـــاتـــه، فــيــمــا نــجــى مـــن الــحــادث 
ــــــذي كـــــان يـــرافـــقـــه عــلــي  زمـــيـــلـــه ال
المـــدنـــي. وأبـــلـــغ مــصــدر صحافي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن «مــشــاعــر 
الــــحــــزن والـــغـــضـــب خــيــمــت عــلــى 
أجــواء المدينة عشية إعــلان وفاة 
الــطــيــب (مــســاء الــثــلاثــاء)، هاجم 

عقبها متظاهرون مقرات الأحزاب 
والــفــصــائــل المسلحة وأحــرقــوهــا 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــرغـــم إخــلائــهــا 
وعدم وجود من يشغلها». ويؤكد 
المصدر «قيام المتظاهرين بإحراق 
مقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر 
وعصائب الحق وكتائب (حــزب 

الله) وتيار الحكمة».
ويشير المصدر إلى ممارسة 
تقع لأول مرة في تشييع جثمان 
لناشط مدني تمثلت فــي «حمل 
مــجــمــوعــة مــن المــشــيــعــين الــســلاح 
الخفيف في مسعى على ما يبدو 
لإعـــــلان رســـالـــة تــهــديــد واضــحــة 
إلــى السلطات والميليشيات إلى 
إمكانية حمل السلاح ضدهم في 
حال استمروا في عمليات القتل 

والاغتيال للناشطين».
ثــائــر الطيب يرتفع  وبــوفــاة 
عــــــدد الـــضـــحـــايـــا مـــــن الـــنـــشـــطـــاء 
الذين اغتيلوا على يد عصابات 
مسلحة ليتجاوز الثلاثين ضحية 
بـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات مــفــوضــيــة 
حقوق الإنسان العراقية. وفيما 
أقـــام متظاهرو ســاحــة التحرير، 
أمس، تشييعا رمزيا لجنازة ثائر 
الطيب، امتلأت مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــعــــراقــــيــــة بـــصـــور 
الـــفـــقـــيـــد والإدانــــــــــــــات لــلــســلــطــات 

الــــعــــراقــــيــــة الـــــتـــــي تـــــبـــــدي عـــجـــزا 
واضحا أمام العصابات المنفلتة 
الــتــي تــســتــهــدف الــنــاشــطــين ولــم 
يصدر عنها أي بيان حول طبيعة 
مـــا يـــجـــري. لــكــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
السابق حيدر العبادي اتهم في 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «الــــيــــوم 
الــــســــابــــع» المـــصـــريـــة مــــا ســمــاهــا 
«الـــــقـــــوى المـــــرتـــــدة عـــلـــى الــــدولــــة» 
بالوقوف وراء عمليات الاغتيال 
التي تطال ناشطين، معتبراً أنها 
«تــــرى نــفــســهــا أكــبــر مـــن الـــدولـــة، 
ولا ترى أمامها الردع والحسم». 
وذكـــــر الـــعـــبـــادي فـــي المــقــابــلــة أن 
الــدور  «العامل الخارجي كــان له 
بانبثاق هــذه الحكومة (حكومة 
عادل عبد المهدي المستقيلة) بفعل 
تبعية قرار البعض من الأحزاب، 
والـــــيـــــوم نـــجـــنـــي مــــا زرعــــــــوه فــي 

.«٢٠١٨
وظهر أمس، الفنان والناشط 
أوس فـــاضـــل الـــــذي تـــعـــرض إلــى 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فـــاشـــلـــة وســـط 
بــغــداد أول مــن أمـــس، فــي فيديو 
مـــــصـــــور رفـــــقـــــة زمــــــلائــــــه الــــذيــــن 
اشتركوا معه في برنامج «ولاية 
بطيخ» الشهير وهــو يسخر من 

مغتاليه.
وتــواصــلــت المــظــاهــرات أمــس، 

المــحــافــظــات العراقية،  فــي غالبية 
حـــــيـــــث نـــــظـــــم مــــــتــــــظــــــاهــــــرون فـــي 
محافظة النجف ركضة ماراثونية 
انطلقت من بوابة جامعة الكوفة 
وصولا إلى تجمعات المتظاهرين 
والمـــعـــتـــصـــمـــين فـــــي ســــاحــــة ثـــــورة 

العشرين.
وفـــي مــحــافــظــة ذي قـــار الــتــي 
تــــتــــواصــــل فـــيـــهـــا الاحــــتــــجــــاجــــات 
وعمليات قطع الطرق والجسور، 
وقــــــام الــــعــــشــــرات بــمــهــاجــمــة فـــرع 
شركة «كاله» الإيرانية للألبان في 
مدخل الإسكان الصناعي وقاموا 
بإغلاقها. وأفــادت الأنباء الــواردة 
من هناك أن المتظاهرين كتبوا على 
أبواب الشركة عبارة «مغلق بأمر 

الشعب والشهداء».
وقـــــــررت شـــركـــة «كــــالــــه» قــبــل 
أسبوع إغلاق مقرها الرئيسي في 
محافظة النجف، نظرا للخسائر 
الــتــي تــعــرض لــهــا جـــراء المقاطعة 
الـــواســـعـــة لمــنــتــجــاتــه فــــي الـــعـــراق 
ولــلــخــشــيــة مــــن تـــعـــرضـــه لــلــحــرق 
على يد المتظاهرين على غــرار ما 
حدث مع القنصليتين الإيرانيتين 
في النجف وكــربــلاء. وقــال رئيس 
العراقية الإيرانية  التجارة  غرفة 
المشتركة يحيى آل إسحاق، أول من 
أمس، إن «حجم الصادرات لمناطق 

جــنــوب الـــعـــراق يــشــهــد انــخــفــاضــاً 
حــالــيــاً، فــي مــقــابــل ازديـــــاد لإقليم 

كردستان».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــبـــايـــنـــت 
وجـــهـــات نــظــر جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
حـــــول قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الــــذي 
صوت عليه مجلس النواب أمس، 
وأقــر فيه نظام الانتخاب الفردي 
والـــدوائـــر المــتــعــددة. وفــيــمــا رحــب 
كــثــيــرون بـــالـــقـــرار، مــعــتــبــريــن أنــه 
الانـــتـــصـــار الــثــانــي بــعــد اســتــقــالــة 
رئيس الوزراء الذي يحققه الحراك، 
رأى آخـــرون أن «مــجــرد القبول به 
والــتــصــويــت عــلــيــه مـــن قــبــل قــوى 
السلطة، فذلك يعني أنه سيخدمها 
ويعزز حظوظها في الانتخابات 
الــذي يكشف  المقبلة». وهــو الأمــر 
عن مسألة عدم الثقة المطلقة التي 
تجابه بها جماعات الحراك قرارات 
وإجراءات قوى السلطة وأحزابها. 
اتــجــاهــات محايدة أخــرى  غير أن 
تــــرى أن «قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات لا 
يكفي لإحـــداث التغيير المطلوب، 
والأهم منه محاربة الفساد ونزع 
أســلــحــة الــفــصــائــل المــســلــحــة عبر 
قانون صارم للأحزاب وخلق بيئة 
صحيحة لإجراء الانتخابات عبر 
مفوضية مستقلة ونزيهة لإدارة 

العملية الانتخابية».

الأحزاب السياسية العراقية تتردد في تقديم مرشحين خشية رد فعل الحراك

كتلة «البناء» تتحدى الشارع وترشح محافظ البصرة المنتفضة لرئاسة الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

بــعــكــس الــفــتــرة الأولـــــى من 
مـــاراثـــون الــســبــاق إلـــى منصب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــعــد اســتــقــالــة 
عــادل عبد المــهــدي، التي مضى 
عــلــيــهــا نـــحـــو ٢٠ يــــومــــاً، بــــدأت 
القوى والكتل السياسية تخشى 
طرح ما بحوزتها من مرشحين 
لـــشـــغـــل هــــــذا المــــنــــصــــب، خــشــيــة 
رفـــضـــه فــــي ســــاحــــات الــتــظــاهــر 
وبـــالـــتـــالـــي «حــــــرق حـــظـــوظـــه»، 
لـــكـــن كــتــلــة «تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء»، 
الــتــي تــطــرح نفسها عــلــى أنها 
أكبر كتلة، لم تستسلم لصوت 
الــــــشــــــارع، بـــإعـــلانـــهـــا مــحــافــظ 
الــــبــــصــــرة، المـــنـــتـــفـــضـــة، أســـعـــد 
الـــــعـــــيـــــدانـــــي، مــــرشــــحــــاً جــــديــــداً 
لرئاسة الحكومة، بعد اعتذار 
قــصــي الــســهــيــل، المـــرفـــوض من 

قبل الحراك.
وأكــــــدت مـــصـــادر عـــراقـــيـــة أن 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
تسلم ترشيح العيداني، غير أنه 
لم يكلفه بعد بتشكيل الحكومة، 
الـــشـــارع والكتل  انــتــظــار رأي  فــي 

الأخرى.
فــفــي الــفــتــرة الأولــــــى كــانــت 
الــــــقــــــوى والـــــكـــــتـــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
الــشــخــصــيــات تتسابق  وحــتــى 
فـــــي طـــــــرح أســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 
الذين ترى أنهم الأوفر حظاً في 
حال تم التوافق عليهم للمضي 
بــتــرشــيــحــهــم لـــلـــمـــنـــصـــب، لــكــن 
انــقــضــاء المهلة الدستورية  مــع 
والموقف الذي بدا حازماً لرئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح في 
عدم قبول أي اسم لا يلقى قبولاً 
معقولاً مــن قبل الــشــارع، بــدأت 
الأوضــاع تتغير. ففيما يتعلق 
بالرئيس، فإنه طلب من المحكمة 
الاتحادية إعادة تفسير مفهوم 
الكتلة النيابية الأكثر عدداً لكي 
يمضي فــي تكليف مرشحها. 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لـــم تتأخر 
كثيراً في الرد الذي كان يتوقعه 
الـــجـــمـــيـــع وهـــــو إعــــــــادة تــفــســيــر 
مــا سبق أن فسرته عــام ٢٠١٠. 
الرئيس برهم صالح لم يستسلم 
لــــضــــغــــوط الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
لا ســيــمــا «الـــبـــنـــاء» الــتــي تضم 
«دولـــة الــقــانــون» بزعامة نــوري 
المالكي و«الفتح» بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري، بــأنــهــا هـــي «الــكــتــلــة 
الأكـــبـــر» كــمــا تــدعــي بــخــلاف ما 
تقوله كتلة «سائرون» المدعومة 
من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر التي تصر على أنها هي 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر» لأنــهــا الــفــائــزة 
الأولى في انتخابات عام ٢٠١٨.

صــــــالــــــح رمـــــــــى الـــــــكـــــــرة فـــي 
الــبــرلمــان مطالباً  ملعب رئــيــس 

إيــــاه بتسمية «الــكــتــلــة الأكــبــر» 
بالأسماء والتواقيع.

فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء ســقــطــت 
حـــــــظـــــــوظ مـــــــرشـــــــح «الــــــبــــــنــــــاء» 
للمنصب وزير التعليم العالي 
قــصــي الــســهــيــل الــــذي أعــلــن هو 
الآخــــر اعــــتــــذاره عـــن عــــدم قــبــول 
المنصب بعدما شاهد بأمّ عينيه 
حــجــم الـــرفـــض الــجــمــاهــيــري له 
ولأي مرشح لن يقبل به الشارع 

المنتفض.
تحالف «البناء» لم يستسلم 
هــــــو الآخـــــــــر فــــــي طـــــــرح نـــفـــســـه، 
بوصفه أنه «الكتلة الأكبر» رغم 
إعلان المرجعية الشيعية العليا 
في النجف خلال خطبة الجمعة 
الماضية أنها لا تفضل حكومة 
جدلية، وهي الحجة التي بدأت 
تتمسك بها الأطـــراف الرافضة 
لأي مرشح غير مستقل لرئاسة 

الحكومة.
المــــتــــداول الآن فـــي بــورصــة 
الترشيحات هو محافظ البصرة 
الــذي سيجرب  أسعد العيداني 
حــظــه هـــو الآخـــــر خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة حتى لو تم تكليفه رسمياً 
مــــن قـــبـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
ساحات التظاهر تمكنت خلال 
الفترة الماضية مــن حــرق كثير 
مــن الأســـمـــاء؛ الأمـــر الـــذي جعل 
الكتل السياسية تحرص على 
عــــــدم طــــــرح مـــرشـــحـــيـــهـــا حــتــى 
اللحظات الأخيرة خشية حرقهم 
الــشــارع. حظوظ العيداني،  في 
وطـــبـــقـــاً لمــــا يـــقـــولـــه الـــنـــائـــب فــي 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــلـــه 
«الشرق  الخربيط في تصريح لـ
الأوســـط» قــد «تــكــون أفضل من 
سواه، لكن يبقى مدى مقبوليته 
بــالــشــارع وبالمرجعية  مــرهــونــاً 
الدينية التي قالت إنها لا تفضل 
حكومة جدلية، وهي تعني ألا 
تكون موضع خلاف بين الكتل 

السياسية والشارع».
الـــــخـــــربـــــيـــــط أن  ويـــــضـــــيـــــف 
«الـــــعـــــيـــــدانـــــي عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الـــشـــخـــصـــي مـــقـــبـــول ومـــوضـــع 
احــتــرام، وليس لدينا إشكالية 
أمـــره يبقى مرهوناً  لــكــن  مــعــه، 
الــقــوى الشيعية عليه؛  بتوافق 
فضلاً عن الشارع الذي بات رأيه 
في غاية الأهمية لجهة قبول أو 

رفض أي مرشح للمنصب».
من جهته، قال آراس حبيب 
كــريــم، عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
«الــشــرق  لـــ عــن محافظة بــغــداد، 
الأوســــــــــط» إن «مـــهـــمـــة رئـــيـــس 
الوزراء المقبلة بصرف النظر عن 
أي اسم يطرح، هي ليست مهمة 
صعبة مثلما يروج البعض من 
بـــــاب الــتــيــئــيــس، بـــقـــدر مــــا هــي 

مهمة في غاية الأهمية».

ويضيف حبيب أن «وضع 
العراقيل مسبقاً أمام أي مرشح 
لرئاسة الحكومة يعني أن هناك 
إرادة لتعطيل هذه المهمة، بينما 
الـــحـــاجـــة مـــاســـة لـــبـــدء خــطــوات 
الإصــــــــلاح بــشــكــل جـــــدي وعــبــر 
خطط ورؤية قائمة على سرعة 

الحسم باتخاذ القرار».
وكـــــــــــان المـــــــرشـــــــح الــــســــابــــق 
لرئاسة الحكومة قصي السهيل 
أعلن اعتذاره عن عدم الترشيح 
وذلك عبر وثيقة بخط اليد إلى 
البناء» يقول فيها إن  «تحالف 
الظروف ليست مواتية له لشغل 

المنصب.
وفي السياق نفسه، استبق 
وزير الرياضة والشباب السابق 
عـــبـــد الـــحـــســـين عـــبـــطـــان مــســألــة 
طــرح اســمــه للترشح للمنصب 
قائلاً في تغريدة على «تويتر» 
إنه لم يرشح نفسه لأي منصب، 
وإنــه قــرر تــرك العمل الحكومي 

عن قناعة.
وفـــي حـــين لا تــــزال الأنــظــار 
تتجه نحو زعيم التيار الصدري 
قــبــول أو  الــصــدر لجهة  مقتدى 
رفض العيداني للمنصب، فإن 
الــــذي يتزعمه  «تــيــار الــحــكــمــة» 
عــمــار الــحــكــيــم جـــدد رفــضــه أي 
مرشح غير مستقل وغير مقبول 

شعبياً.
وقــــال بــيــان لمــكــتــب الحكيم 
لدى استقباله السفير الياباني 
الـــــــــعـــــــــراق إن «الـــــنـــــظـــــام  لــــــــــدى 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــــــــــذي شـــكـــل 
الــنــواب هو  الحكومة ومجلس 
نفسه الــذي يمنح المــواطــن حق 
الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر السلمي 
ورفع الصوت من أجل تصويب 
المــســار وتحقيق الإصــلاحــات». 
وجدد «موقفه الذي يشدد على 
أن لا حل للأزمة إلا بالاستماع 
إلى المطالب الحقة وتنفيذها».

كما أعرب الحكيم عن «أمله 
بأن تسهم الخطوات التي اتخذت 
مؤخراً في تحقيق التطلعات، لا 
سيما اختيار مجلس مفوضين 
جديد للمفوضية، وإقرار قانون 
الانـــتـــخـــابـــات بــــدوائــــر مــتــعــددة 
وتــرشــيــح فـــــردي، وتــمــنــيــنــا أن 
يــــوفــــر هــــــذا الــــقــــانــــون تــمــثــيــلاً 
حقيقياً للنواب، واندكاكاً أكبر 

بين الشعب وممثليه».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــكــومــة 
المقبلة، أكد أن «(تيار الحكمة) 
لن يحيد عن رؤيته بحاجة البلد 
يـــرأســـهـــا مستقل  إلــــى حــكــومــة 
مــقــبــول شــعــبــيــاً وكـــــفء ونــزيــه 
ويتمتع بحسن الإدارة والقدرة 
عــــلــــى الـــتـــهـــيـــئـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة وتوفير الأجواء المثالية 

لها».

متظاهرون يحملون صور الناشط ثائر الطيب الذي اغتيل على يد مجهولين أثناء تشييع جنازته في الديوانية أمس (أ.ف.ب)

إيران تتأهب لاحتجاجات محتملة اليوم بقطع الإنترنت
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفـــعـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
أمـــــس مـــســـتـــوى الـــتـــأهـــب الأمـــنـــي 
بقطع خدمة الإنترنت عن أجهزة 
الهاتف الجوال في محافظات عدة، 
وذلــــك قــبــل يـــوم مـــن احــتــجــاجــات 
جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت منشورات على مواقع 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــعــض 
أقارب الذين قتلوا في اضطرابات 
الشهر الماضي بسبب رفع أسعار 
الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات 
وإحــــــيــــــاء ذكــــــــرى الـــقـــتـــلـــى الـــيـــوم 

الخميس.
وكـــــانـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات قــد 

انـــدلـــعـــت فــــي الــــبــــدايــــة فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بسبب رفــع أسعار البنزين نحو 
٣٠٠ في المائة، ولكن المتظاهرين 
وسعوا مطالبهم لتشمل دعوات 
إلــى مزيد مــن الحرية السياسية 

وقضايا أخرى.
وحمّلت الحكومة، التي شنت 
حملة قمع هــي الأشــد دمــويــة في 
تاريخ النظام الممتد منذ ٤٠ عاماً، 
عــنــاصــر أجــنــبــيــة المــســؤولــيــة عن 

إذكاء الاحتجاجات.
ونقلت «وكالة أنباء العمال» 
الإيـــــرانـــــيـــــة شــــبــــه الــــرســــمــــيــــة عــن 
مصدر مطلع بـــوزارة الاتــصــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات قــولــه 
إن تعطيل وصــول الإنترنت عبر 

الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة إلـــــى مـــواقـــع 
خارجية تــم بأمر مــن «السلطات 
الأمــــــنــــــيــــــة» فـــــــي أقــــــالــــــيــــــم الـــــبـــــرز 
وكـــردســـتـــان وزنـــجـــان فـــي وســط 
وغرب إيران وفارس في الجنوب. 
وقالت الوكالة: «وفقاً لهذا المصدر، 
فمن المحتمل أن يتأثر مزيد من 
الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي 

بالهواتف الجوالة».
ونقلت «رويترز» عن مرصد 
«نــتــبــلــوكــس» لمـــراقـــبـــة الإنــتــرنــت 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» الـــــقـــــول: «هـــنـــاك 
دليل على تعطيل الإنترنت عبر 
الـــهـــاتـــف الــــجــــوال فــــي أجـــــــزاء مــن 
إيران... تظهر بيانات الشبكة في 
الزمن الفعلي انخفاضاً واضحاً 
فــي الاتــصــال هــذا الصباح وسط 

تقارير عــن انقطاع الخدمة على 
مستوى أقاليم عدة. هذا التعطيل 

مستمر».
وبدا أن السلطات تتوسع في 
عملية إغلاق خدمات الإنترنت مع 

تقدم الوقت مساء أمس.
وقـــــــــال ســـــاكـــــن فـــــي الأحـــــــــواز 
«رويـــــتـــــرز»:  ــــــ الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط ل
«فــحــصــت هــاتــفــي لــلــتــو، وســألــت 
صــديــقــاً، والإنــتــرنــت معطل على 

الهواتف الجوالة».
بـــاســـم وزارة  لـــكـــن مــتــحــدثــاً 
الاتـــــصـــــالات نـــفـــى وجـــــــود أوامـــــر 
بتعطيل الإنــتــرنــت. وقـــال جمال 
هديان على «تويتر»: «لم يصدر 
أي أمر من هذا القبيل من جانب 
القضاء أو أي هيئات أخــرى ذات 

صلة. الأخبار المزيفة سارية».
وصـــعـــب تــعــطــيــل الإنـــتـــرنـــت 
على المتظاهرين بثّ مقاطع فيديو 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــدعــم، وأيــضــاً الحصول  لحشد 
على تقارير موثوقة حــول نطاق 

الاحتجاجات.
وألــــقــــت إيـــــــران بـــالـــلـــوم عــلــى 
«مــــــثــــــيــــــري شـــــــغـــــــب» مــــرتــــبــــطــــين 
«منفيين» و«أعداء أجانب»، في  بـ
المسؤولية عن إثارة الاضطرابات 
مـــــــن خـــــــــلال مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي.
وتــــتــــأهــــب قـــــــوات الأمـــــــن لأي 
أحـــــــــــــداث قـــــــد تــــثــــيــــر مـــــــزيـــــــداً مـــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــعــد مــقــتــل ١٥٠٠ 
شـــخـــص فــــي أقـــــل مــــن أســبــوعــين 

إثــــر انــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات فـــي ١٥ 
نوفمبر الماضي؛ وفقاً لمصادر في 
وزارة الداخلية الإيرانية تحدثوا 

لمراسلي «رويترز».
وقال المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي في إطــار الانتقادات 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــغــــاضــــبــــة لــتــعــلــيــق 
«رويــــــتــــــرز»، إن الــحــصــيــلــة «بـــلا 

أساس».
وتـــــعـــــد هــــــــذه الــــحــــصــــيــــلــــة ٥ 
أضعاف الحصيلة التي أعلنتها 
الــدولــيــة مــن أنها  الــعــفــو  منظمة 
وثقت بالأدلة مقتل ٣٠٤ أشخاص 

إضافة إلى إصابة مئات عدة.
وأكــــــــــــــدت إيــــــــــــــران أكــــــثــــــر مـــن 
مـــرة أن عـــدد الــضــحــايــا المــنــشــور 
الــبــلاد «غير صحيح على  خــارج 

الإطلاق». إلا إن الحكومة الإيرانية 
وكذلك السلطة القضائية لم تقدما 
حتى الآن معلوماتهما الخاصة 

عن عدد الضحايا.
وقـــــال ربــيــعــي إن هــــذا ربــمــا 
أسهم في ترويج «أخبار كاذبة» 
في الدول الأجنبية. وتابع لوكالة 
«إسنا» الإيرانية: «ربما كان هذا 
مـــن أخــطــائــنــا أيـــضـــاً لـــعـــدم نشر 
هــذه المعلومات فــي وقــت مبكر»، 
مضيفاً أن طهران تعتزم الكشف 
عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات 
قـــريـــبـــاً، مــتــهــمــاً وســــائــــل الإعـــــلام 
«نــشــر أكــــاذيــــب» عن  الأجــنــبــيــة بـــ

إيران.
وتـــــــفـــــــرض إيـــــــــــــران شـــــروطـــــاً 
قاسية على نشاط وسائل الإعلام 

الأجـــنـــبـــيـــة. ولا تــحــصــل وســائــل 
الإعـــلام عــادة على رخــص للعمل 
فــي إيـــران إلا بموافقة مــن أجهزة 
أمنية تــشــرف على أداء مراسلي 

وسائل الإعلام.
واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات أفـــــراد 
الــذي قتل  أســرة بوريا بختياري 
الشهر الماضي، وذلك بعدما دعت 
أســرتــه الإيــرانــيــين للمشاركة في 
مــــراســــم إحــــيــــاء ذكــــــرى الأربـــعـــين 
لــوفــاتــه فـــي مــقــبــرة كــــرج. وشــمــل 
الأمــــــــر اعــــتــــقــــال والــــــديــــــه والــــجــــد 

والجدة ومراهق بعمر ١١ عاماً.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــســلــطــات اعتقلت  الــفــرنــســيــة إن 
«تــنــفــيــذ  عــائــلــتــه مــتــهــمــة إيـــاهـــا بـــ

مشروع مناهض للثورة».

 سقوط مقاتلة «ميغ» إيرانية 
ومقتل طياريها

لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــطــمــت مــقــاتــلــة تــابــعــة 
لــلــجــيــش الإيــــرانــــي مـــن طـــراز 
«مـــــــيـــــــغ» بـــــعـــــد لـــــحـــــظـــــات مـــن 
إقــــلاعــــهــــا مـــــن مــــطــــار تـــبـــريـــز 
العسكري، ما أسفر عن مقتل 

طياريها الاثنين.
وأفـــادت وكــالات إيرانية، 
أمــــــس، بـــــأن المـــقـــاتـــلـــة ســقــطــت 
قــــرب جــبــل ســـبـــلان وبــالــقــرب 
مـــن بـــركـــان خـــامـــد فـــي شــمــال 
غــربــي الـــبـــلاد. وقـــالـــت وكــالــة 
«إرنـــــا» الــرســمــيــة إن المــقــاتــلــة 
كانت في رحلة تجريبية بعد 

إصلاحها.
لــقــطــات فيديو  وأظـــهـــرت 
نــشــرت فــي حــســابــات وســائــل 
إعلام إيرانية عدة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، الدخان 
يــتــصــاعــد فـــــوق قـــمـــم جــبــلــيــة 
مغطاة بالثلوج. وقالت وكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنـــه تم 
العثور على الطائرة لكن دون 
الــذي قد  العثور على الطيار 
يكون قفز منها قبل تحطهما.

وأطلقت السلطات عملية 
بحث وإنــقــاذ للطائرة. وقــال 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الإيــــرانــــي في 
بيان على موقعه الإلكتروني: 
«فــــــي أعــــقــــاب تـــحـــطـــم طـــائـــرة 
عسكرية بمحافظة أردبيل تم 
إرســـال مــروحــيــة وفـــرق إنقاذ 

إلى المنطقة».
وذكــــــــر المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
لــلــجــيــش الإيـــــرانـــــي أن ســـوء 
الأحوال الجوية يعوق عميات 
البحث، حيث يجعل الجليد 
المتراكم دخول بعض المناطق 

مستحيلاً.
ويضم جبل سبلان، ثالث 
أعـــلـــى قــمــة فـــي إيـــــــران، فــوهــة 
بــــركــــان تـــتـــحـــول بـــحـــيـــرة فــي 

أوقات معينة من العام.

مستشار المرشد الإيراني ينفي أي علاقات بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن

روحاني يعلن هزيمة «مؤامرة تهرب إيران من المفاوضات»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لمّــح الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
أمس، إلى أنه بحث خلال زيارته إلى اليابان 
إمكانية التفاوض مع الإدارة الأميركية، وقال 
علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني 
إنه لا وجود لعلاقات بين طهران وواشنطن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إرنــــــــا» الـــرســـمـــيـــة عــن 
روحاني قوله، أمس، في اجتماع الحكومة 
الإيرانية: «هزمنا مؤامرة تلقينات الآخرين 

بشأن تهرب إيران من المفاوضات».
وقـــال روحــانــي إن «الأمــيــركــيــين كــانــوا 
يعلنون استعدادهم للتفاوض، وإيران هي 
التي لا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات» 
وأضاف: «أكدنا مرة أخرى في زيارة اليابان 
أننا لا مشكلة لدينا في التفاوض والتحدث 

مع أي طرف».
ووقف روحاني مطولاً بشأن ما يتناقل 
هــذه الأيـــام عــن قــرب الــتــفــاوض بــين طهران 
وواشنطن في ظل الزيارة التي قام بها إلى 
اليابان وهي الشريك الموثوق لطرفي التوتر، 
قبل أن يتوجه وزير الخارجية محمد جواد 

ظريف إلى عُمان التي تعدّها طهران القناة 
التقليدية لتبادل الرسائل مع واشنطن.

وقـــــال روحــــانــــي إن الــــــدول كـــافـــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي اجــتــمــاع حــضــره فـــي مــالــيــزيــا 
الأســبــوع المــاضــي، تحمل الــولايــات المتحدة 
«مسؤولية الضغوط على الشعب الإيراني». 
وتابع: «لا أحد يتردد حول أن الجمهورية 
الإسلامية تعمل بكامل تعهداتها وتتحرك 
فــي إطــار الــســلام والثبات والأمـــن الإقليمي 
والـــعـــالمـــي»، وحــمــل المــســؤولــيــة فـــي المــقــابــل 

«الطرف الآخر» الذي «ينتهك» التعهدات.
وعــــــاد روحــــانــــي إلـــــى عــــبــــارات ســابــقــة 
نــيــويــورك في  إلــى  استخدمها قبل التوجه 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. حــيــنــهــا كــانــت 
فرنسا تحاول الجمع بين واشنطن وطهران. 
وكان حينذاك يشير إلى أن إيران «مستعدة» 

للتفاوض مشككاً في نوايا الطرف الآخر.
عـــلـــى المـــــنـــــوال نـــفـــســـه، اتـــهـــم روحـــانـــي 
الولايات المتحدة بأنها «أعلنت في كل مكان 
أنها مستعدة للتفاوض وأن إيران هي التي 
لا تجلس إلى طاولة المفاوضات»، موضحاً: 
الــتــي نجحنا فــي هزيمتها  المــؤامــرة  «إنــهــا 

بالأمم المتحدة، وأيضاً بعدها في التعامل 
مع الدول الأخرى».

الــتــي  وخـــاطـــب روحــــانــــي دول «٥+١» 
وقـــعـــت مـــع إيــــــران اتــفــاقــاً حــــول بــرنــامــجــهــا 
فــــي ٢٠١٥ مــــن دون أن يــســتــثــنــى  الــــنــــووي 
الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق 
النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨، وقال: «إذا كان 
لدى دول (٥+١) العزم على العمل بتعهداتها 
وتعويض الأخطاء السابقة، فنحن جاهزون 
لــلــتــفــاوض، ولـــن نــقــول إنـــه لا تــوجــد طريق 

للعودة».
وأوضح روحاني أن المقترحات المتبادلة 
مع اليابان التي أشار إليها لدى عودته من 

طوكيو، تأتي في هذا السياق.
في شأن متصل، نفى مستشار المرشد 
الإيـــــرانـــــي، عــلــي أكـــبـــر ولايــــتــــي، وجـــــود أي 
عــلاقــات بــين طــهــران وواشــنــطــن فــي الــوقــت 

الراهن.
ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية عنه أن 
«إيران اتخذت قراراً صارماً بشأن عدم لقاء 
أي مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين»، واصــفــاً ما 
يتردد بين الحين والآخر حول مفاوضات بين 

البلدين خلف الكواليس، بأنها «دعايات غير 
واقعية». وشدد ولايتي على رفض الدخول 
في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل 
إيــران بشكل  رفــع العقوبات المفروضة على 
كــامــل. وقــــال فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «روســيــا 
اليوم» إنه «لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة 

كبيرة وقوية كإيران».
وعــدّ إجـــراءات عــزل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في الكونغرس «دليلاً على أن 
غالبية الشعب الأميركي تؤمن بأنه (ترمب) 

لا يليق بمنصب الرئاسة».
إلى ذلك، قال أمين عام مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، محسن رضايي، أمس، إن 
إلــى اتفاقية «منع  «التعجل» في الانضمام 
تمويل الإرهاب (سي إف تي)» يتعارض مع 

المصالح الإيرانية.
وجــــاء تــصــريــح رضـــايـــي غــــداة تحذير 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة عــلــي ربــيــعــي من 
إلــى «المجموعة الدولية  أن عــدم الانــضــمــام 
لمراقبة العمل المالي (فــاتــف)» يوجه ضربة 

قوية للاقتصاد الإيراني.
ومنحت «فاتف»، التي تتخذ من باريس 

مقراً لها، إيــران مهلة حتى فبراير (شباط) 
المــقــبــل لــلامــتــثــال لمــعــايــيــرهــا وإلا واجــهــت 

عقوبات على البنوك الإيرانية.
ويتطلب امتثال إيران لمعايير «فاتف»، 
التوقيع على اتفاقيتي «مكافحة الجريمة 
الدولية المنظمة (باليرمو)» و«اتفاقية منع 

تمويل الإرهاب (سي إف تي)».
وتـــنـــفـــي الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة تــأثــيــر 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى «فـــــــاتـــــــف» عــــلــــى أنـــشـــطـــة 
«الحرس الثوري»، خصوصاً أنشطة ذراعه 
الخارجية «فيلق القدس» ودعم ميليشيات 
إقليمية متعددة الجنسيات تدين بالولاء 

الآيديولوجي للنظام الإيراني.
واشتكي محمود واعظي، مدير مكتب 
الرئيس الإيراني، في تصريحات صحافية، 
من «التعامل السياسي» مع قضية «فاتف». 
وقــــال واعـــظـــي إن «(فـــاتـــف) و(بــالــيــرمــو) لا 
تخصان هذه الحكومة أو تلك. إن ما يحدث 
حالياً تقييد وفرض عقوبات على اقتصاد 
البلد وعلاقاتنا البنكية»، معرباً عن اعتقاد 
لـــدى الــحــكــومــة بـــأن عـــدم الانــضــمــام يــوجــه 

ضربة للاقتصاد.
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«المركزي» اليمني يتهم رافضي التعامل بالعملة بنهب مدخرات المواطنين
عدن: «الشرق الأوسط»

أكد البنك المركزي اليمني أن 
الــنــقــديــة مــن العملة  كــافــة الأوراق 
الوطنية بجميع فئاتها المتداولة 
والمـــــصـــــدرة اســـتـــنـــاداً إلـــــى قـــانـــون 
البنك رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٠، والمعدل 
لــســنــة ٢٠٠٣،  بـــالـــقـــانـــون رقــــم ٢١ 
تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب 
قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع 
فــــي جــمــيــع المـــعـــامـــلات الــداخــلــيــة 
فــي الــيــمــن، مــا دامـــت تــلــك الأوراق 
الــنــقــديــة ســلــيــمــة وخــالــيــة مـــن أي 

عيب أو نقص أو تشويه.
وقــــــال الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان وفـــق 
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه «لا 
يــجــوز رفــض التعامل بــأي طبعة 
الــصــادرة من  من العملة الوطنية 
الــبــنــك المــــركــــزي، والـــتـــي أصــــدرت 
وفقاً للإجراءات القانونية استناداً 
لـــقـــانـــون الــبــنــك المــــركــــزي والـــقـــرار 
الجمهوري رقــم ١١٩ لسنة ٢٠١٦، 
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة 
البنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي 

إلى العاصمة المؤقتة عدن».
ودعا البنك المركزي المواطنين 
لــــتــــوخــــي الــــــحــــــذر مــــــن الــــــدعــــــوات 
الــصــادرة مــن قبل جهة  المشبوهة 

غــيــر مــخــولــة قـــانـــونـــاً، تــســتــهــدف 
الإضـــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
وسلب مدخرات المواطنين، سواء 
بإلغاء عملة أو فــرض أي وسائل 
قــانــونــاً، وذلــك  دفــع غير مرخصة 
باستغلال الواقع الاستثنائي الذي 

تعيشه البلاد.
الــحــكــومــة اليمنية  ـــهـــت  ووجَّ
نــــداء رســمــيــاً إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
لــلــتــدخــل مـــن أجـــل حــمــايــة العملة 
والاقتصاد من تجريف الميليشيات 

الانقلابية.
وجــاءت دعــوات الحكومة في 
وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير 
عـــبـــر الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي فـــــي عـــــدن، 
مـــن أجـــل الــحــد مـــن تــأثــيــر الــحــرب 
المعلنة من قبل الجماعة الحوثية 
ضــد العملة، ومــحــاولــة مضاعفة 
أزمة السيولة النقدية في مناطق 

سيطرتها.
وأفــــــــاد مـــصـــرفـــيـــون وســـكـــان 
«الـــشـــرق  فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــدثـــوا لــــ
قــــرار الميليشيات  بـــأن  الأوســــــط»، 
غير القانوني بسحب العملة من 
الـــفـــئـــات الـــنـــقـــديـــة المـــطـــبـــوعـــة عــبــر 
الحكومة الشرعية والبنك المركزي 
فــي عـــدن، تسبب فــي إربــــاك كبير 
للسوق، وحرمان من يملكون هذه 

الفئات مــن الحصول على الغذاء 
والــــــــدواء، بــســبــب امــتــنــاع الــبــاعــة 
والـــتـــجـــار عـــن قــبــولــهــا، خــوفــاً من 
أن تقوم الميليشيات بمصادرتها 

ومعاقبتهم بالحبس.
ـــه البنك  فــي غــضــون ذلـــك؛ وجَّ
المركزي اليمني شركات ومنشآت 
الــــــصــــــرافــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، لـــتـــجـــديـــد 
تراخيص مزاولة أعمال الصرافة 
من المركز الرئيسي للبنك المركزي 

في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية 
مـــعـــين عـــبـــد المـــــلـــــك، أن اســـتـــمـــرار 
الــتــدمــيــريــة للجماعة  الــســيــاســات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، لـــــضـــــرب الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي، وتــهــديــد الأمـــن القومي 
والمــــعــــيــــشــــي لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، 
وآخـــــــرهـــــــا مــــنــــع تـــــــــــداول الـــعـــمـــلـــة 
الـــصـــادرة عــن الحكومة  الــجــديــدة 
الــدولــي  الشرعية، يضع المجتمع 
والأمم المتحدة أمام محك حقيقي، 
لـــوضـــع حـــد لــلــتــلاعــب والمـــتـــاجـــرة 
بحياة المواطنين، وتعميق الكارثة 

الإنسانية التي تسببت بها.
وأوضــــــــــــــــح عــــــبــــــد المـــــــلـــــــك فـــي 
اتـــخـــاذ  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة، أن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
هذه الخطوة في ظل مساعي الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي للضغط 
الــشــق الاقــتــصــادي  عليها لتنفيذ 
الــــخــــاص بـــاتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي 
فـــي عـــدن ودفــــع مــرتــبــات موظفي 
الدولة، يعكس استهتارها بحياة 

اليمنيين ومعيشتهم.
وشدد رئيس الــوزراء اليمني 
عـــلـــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــهــا 
إلـــــــى الــــيــــمــــن، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
الــدولــي، للضغط على  والمجتمع 
الجماعة، للكف فوراً عما وصفها 
«ســيــاســات الإفـــقـــار والــتــجــويــع  بـــ
التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب 
ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حـــســـاب مــعــيــشــة 

وحياة المواطنين».
وقال: «قرار الميليشيات بمنع 
تـــــداول الــعــمــلــة الـــجـــديـــدة، يــنــدرج 
ضــــمــــن الــــســــيــــاســــات الـــتـــدمـــيـــريـــة 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا مـــنـــذ انــقــلابــهــا 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة، لــضــرب 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي والــــفــــســــاد 
والمـــضـــاربـــة بــالــعــمــلــة، وتــقــويــض 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة وســيــاســاتــهــا 
الــنــقــديــة الـــتـــي نــجــحــت فـــي وقــف 
انهيار العملة والحفاظ على قوتها 
الشرائية، وتحسين سعر الصرف، 
طفلة يمنية تنتظر طعاما في جمعية خيرية بمديرية أرحب شمال صنعاء (إ.ب.أ)واستقرار أسعار السلع الغذائية».

«مسام» يفجر ٥ آلاف لغم في الساحل الغربي وصعدة

نفذ المــشــروع السعودي «مسام»  تعز - «الشرق الأوسط»: 
عملية إتلاف وتفجير لـ٣٧٣٦ لغما وعبوة ناسفة وقذيفة 

غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.
ونــقــل مــوقــع المــشــروع عــن مــديــر عــام مــشــروع مــســام، أسامة 
القصيبي، قوله إن «عملية الإتلاف تضمنت ١٨٢٢ لغما مضادا 
للدروع، و٣٢٤ لغما فرديا، و١٤١٣ فيوزا وكبسولة، و١٧٢ قذيفة 
غير منفجرة، و٣٢ عبوة ناسفة، ليصل إجمالي ما تم إتلافه من 
قبل فــرق مسام فــي الساحل الغربي ٦٦٧٦٠ تنوعت بــين ألغام، 

وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة».
وتعد عملية الإتلاف التي نفذتها الفرق ١٩ و٢٤ و٣٠ مسام في 
منطقة جبل الشيخ سعيد بمديرية باب المندب الـ١٢ لفرق مسام 

في الساحل الغربي و٥٨ للمشروع في اليمن.
الثاني  ويعمل المشروع السعودي «مسام» في اليمن للعام 
على التوالي بـ٣٢ فريقا هندسيا موزعين على سبع محافظات 

يمنية محررة.
كما أعلن فريق المسح الفني العامل ضمن المشروع، تنفيذه 
عملية إتلاف وتفجير لـ١٨٠٠ لغم وعبوة ناسفة في مديرية كتاف 

شرق محافظة صعدة، شمال غربي.
قال قائد فريق المسح الفني المقدم حسين العقيلي، إن «عملية 
لــلــدروع، و٤٠٠ فيوز  إتـــلاف ٤٠٠ لغم مــضــاد  التفجير تضمنت 
وكبسولة، و٥٠ لغما فرديا، و٥٠ عبوة ناسفة ومئات القذائف 

والذخائر غير المنفجرة».
ونقل الموقع الإلكتروني للمشروع عن العقيلي تأكيده أن 
«الألغام التي أُتلفت تم نزعها من قِبل فريقه من منطقة سوق البقع 
وهي منطقة تجمع سكاني ومنطقة سلاطة وغيرها من المناطق 
الحيوية التابِعة لمديرية كتاف»، موضحا أن «هذه العملية تعد 
الأولـــى لمــشــروع مسام فــي محافظة صعدة ليصل إجمالي عدد 
إلــى ٥٧  الــذي نفذها مــشــروع مسام  عمليات الإتـــلاف والتفجير 

عملية في اليمن».

الحوثيون يهددون أمهات المختطفين بصنعاء
مأرب - «الشرق الأوسط»: أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين 
اليمنيين (صدى)، ما «ترتكبه جماعة الحوثي من جرائم 
بــحــق أســــر الــصــحــافــيــين المــخــتــطــفــين لــديــهــا، ومــحــاولــة 
إسكاتهم وتكميم أفواههم ومنعهم من مجرد الحديث عن أوضاع 
الصحافيين من أبنائهم الذين ما تزال جماعة الحوثي تختطفهم 

منذ خمس سنوات في سجونها بصنعاء».
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها في مأرب في بيان لها 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها «تلقت بلاغا من 
أمهات المختطفين تؤكد تلقيهم تهديدات من المدعو يحيى سريع، 
وهـــو الــقــيــادي فــي جــمــاعــة الــحــوثــي والمـــســـؤول عــن ســجــن الأمــن 
السياسي بصنعاء، الذي توعد بالقيام بما وصفها (بالبلطجة)، 
بحق الأمهات والصحافيين المختطفين وأسرهم، بحجة تحدث 
أمهات الصحافيين وأسرهم لوسائل الإعلام وكشف الممارسات 

والانتهاك التي تحصل بحق أبنائهن المختطفين».
البيان أن «الأمهات أكــدن تلقيهن تلك التهديدات إثر  وذكــر 
مطالبتهن بالسماح لهن بدخول سجن الأمن السياسي لزيارة 

أبنائهن المختطفين في سجون الجماعة منذ خمس سنوات».
واعـــتـــبـــرت المــنــظــمــة هــــذه «الــتــصــرفــات والمـــمـــارســـات صلفا 
ممنهجا لدى جماعة الحوثي وقياداتها خصوصا مع تضاعف 
انتهاكاتهم المستمرة بحق الصحافيين المختطفين وأســرهــم»، 
محملة «المدعو يحيى سريع شخصيا المسؤولية عن أي تصرفات 

قد يتعرض الصحافيون أو أهاليهم لها نتيجة تهديداته».
ودعا البيان «جماعة الحوثي للاستجابة للدعوات والنداءات 
الدولية بالإفراج عن الصحافيين المختطفين لديها وبشكل فوري»، 
منوها إلى أنها «تعد تهديدات سريع أمهات الصحافيين، انتهاكا 
خطرا للغاية يرمي لإســكــات الضحية وأهــلــه وجعلهم شهودا 

إضافيين على براءة الجلاد وهو ما لا يمكن السكوت عليه».
وجــددت منظمة صدى «مطالبتها للمبعوث الدولي لليمن 
مارتن غريفيث، والمنظمات الدولية بالضغط على جماعة الحوثي 

للإفراج الفوري عن الصحافيين المختطفين في سجونهم».

مساعدات سعودية في طريقها إلى ٩ محافظات يمنية
المــلــك سلمان للإغاثة  وزع مــركــز  تعز - «الشرق الأوســط»: 
والأعمال الإنسانية مواد إيوائية في تجمعات بني الزين، 
والدير، وبني حسين، والملاصية، والحجافية، والعوامة، 
والشرافية، والشقفة المحاذية لمحافظة صعدة، شملت ١٤٥ خيمة 
و٢٩٠ بطانية، استفاد منها ٥٨٠ فردا، وذلك بالتعاون مع ائتلاف 
الخير للإغاثة الإنسانية وبالتنسيق مع قــوات التحالف لدعم 

الشرعية في اليمن والسلطة المحلية.
وفــي الــســيــاق، عــبــرت منفذ الــوديــعــة الــحــدودي ٢٣ شاحنة 
إغاثية في الفترة ٢١ ديسمبر (كانون الأول) وحتى ٢٤ ديسمبر 
الحالي، تحمل على متنها ٥٤ طناً و٤٥٠ كيلو غراما من الأدوية 
الطبية، و٣٫٠٠٠ سلة غذائية تزن ٢٢٢ طناً تستهدف محافظات 
حضرموت، والجوف، والمهرة، وعدن، والحديدة، ومأرب، وتعز، 

وحجة، والضالع.
وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية 
التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية 
دون تــمــيــيــز، بــمــا فــيــهــا المــحــافــظــات الــتــي تــــرزح تــحــت وطـــأة 

الحوثيين.

انتفاضة قبلية في إب بعد مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

انـــتـــفـــضـــت إحــــــــدى الـــقـــبـــائـــل 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي مــــديــــريــــة الـــعـــديـــن 
الــواقــعــة غـــرب مــحــافــظــة إب ضد 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 
احتجاجا على مقتل مواطن من 
أبنائها بدم بــارد على يد قيادي 
حــــوثــــي بــــــــارز فـــــي أحــــــد شــــــوارع 

المدينة.
وأفــــادت مــصــادر محلية في 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ محافظة إب 
بــــأن مــســلــحــين قــبــلــيــين مـــن أســـرة 
بيت الشهاري ومجاميع مسلحة 
أخـــــرى مـــوالـــيـــة لــهــم مـــن الــقــبــائــل 
الأخــــــرى، احـــتـــشـــدوا فـــي مــديــريــة 
العدين وقطعوا الطريق الرابطة 
بـــين الـــعـــديـــن ومـــديـــنـــة إب، وهــي 
أيــضــا طــريــق رئيسية تــربــط بين 

محافظتي إب والحديدة.
وقالت المصادر إن المسلحين 
احــــتــــشــــدوا بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــــدوم 
الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي أبـــــــو بـــشـــار 
الشبيبي ومعه عشرات المسلحين 
الــحــوثــيــين إلـــى المــديــنــة بــعــد يــوم 
واحـــــد مـــن قــتــلــهــم غـــــدرا المـــواطـــن 
جميل عبد القادر الشهاري وسط 

مدينة العدين.
وفي الوقت الذي تواصل فيه 
قبيلة «بيت الشهاري» بالعدين 
عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد واســتــقــبــال 
مقاتلين انضموا إليها من مناطق 

أخرى، استعدادا لمواجهة مرتقبة 
مع ميليشيات الحوثي، ما يزال 
المـــســـلـــحـــون الـــتـــابـــعـــون لــلــقــبــيــلــة 
نفسها يقطعون الخط الرئيسي 
الرابط بين مدينتي إب والعدين.

وتــحــدثــت المــصــادر عــن فشل 
وساطة محلية بإقناع قبيلة بيت 
الشهاري بفتح الطريق. في حين 
أكـــدت أيــضــا أن ذلـــك يــأتــي وســط 
مطالبات محلية واسعة بالقبض 
على قتلة الشهاري ومحاسبتهم 

وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
وكان القيادي الحوثي شاكر 
الشبيبي المعين من قبل الجماعة 
مديرا لأمن مديرية العدين، أقدم 
قبل ثلاثة أيام على قتل مواطن من 
أبناء قبيلة بيت الشهاري، رميا 

مباشرا بالرصاص.
وأوضــــــــــح ســــكــــان مــحــلــيــون 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي الــعــديــن لــــ
أن حــادثــة القتل، التي وصفوها 
«الـــغـــادرة»، وقــعــت أمـــام المــئــات  بــــ
من الأهالي، وأثناء توجه المجني 
عليه لأحــد مــحــلات الــصــرافــة في 
بــالمــديــنــة لتسلم  الـــعـــام  الــــشــــارع 
حــوالــة مالية لاحقته رصــاصــات 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي مــــن الــخــلــف 

وأردته قتيلا.
الـــــســـــكـــــان أن مـــقـــتـــل  وذكـــــــــــر 
الــشــهــاري جـــاء عــقــب بـــلاغ كيدي 
ووشــايــة كــاذبــة مــن أحــد جيرانه 
المــــــوالــــــين لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة. 

وأشاروا إلى أن القيادي الحوثي 
الــشــبــيــبــي فـــر مـــن المـــديـــريـــة عقب 
ارتـــكـــابـــه الـــجـــريـــمـــة والـــتـــجـــأ إلـــى 
قيادات الحوثي في مركز محافظة 
إب لحمايته، خصوصا بعد أن 
الــقــبــيــلــة بمنطقة  تـــداعـــى أهـــالـــي 
«حــــدبــــة» فــــي الـــعـــديـــن وبــــاشــــروا 
بــتــحــشــيــد مــقــاتــلــيــهــم لــلــمــطــالــبــة 

بالقصاص للمجني عليه.
وعلى صعيد متصل، حملت 
قبيلة الشهاري القيادات الحوثية 
فـــــي إب مــــســــؤولــــيــــة مـــقـــتـــل أحــــد 
أبنائها ومــا سيترتب حيال تلك 
الجريمة مــن إجــــراءات وخطوات 

تصعيدية قادمة.
ويـــســـود فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

- بحسب المــصــادر - سخط كبير 
بين أفراد القبيلة الذين يتوعدون 
الميليشيات الانقلابية بدفع الثمن 
غاليا إزاء تلك الأعمال الإجرامية 
الـــتـــي تــمــارســهــا بــحــقــهــم وبــحــق 

أبنائهم دون مبررات.
وتعد هذه الجريمة واحدة من 
بين مئات الجرائم التي ارتكبتها 

عـــنـــاصـــر وقـــــيـــــادات المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــحــق الــيــمــنــيــين، منذ 
اجتياحها صنعاء ومــدن يمنية 

أخرى من بينها محافظة إب.
وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
عدة، فقد ارتفعت وتيرة الجرائم 
الــجــنــائــيــة، وعــلــى رأســهــا جــرائــم 
الـــقـــتـــل فـــــي عــــــدد مـــــن مـــديـــريـــات 
وقرى وعزل محافظة إب، نتيجة 
لانتشار السلاح، وتدهور الحالة 
الأمــنــيــة بفعل الانــقــلاب الحوثي 
واجتياح ميليشياته للمحافظة 
ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا لـــــكـــــل أســــالــــيــــب 
وسياسات القتل والقمع والعبث 
والــــنــــهــــب والــــســــطــــو والـــتـــدمـــيـــر 
المـــمـــنـــهـــج لـــكـــل مـــقـــومـــات الـــدولـــة 

ومقدرات أبناء المحافظة.
وفـــي أحـــدث تــقــريــر حقوقي، 
رصـــــدتـــــه شـــبـــكـــة حـــقـــوقـــيـــة غــيــر 
حـــكـــومـــيـــة، كـــشـــف عــــن أكــــثــــر مــن 
٢٦٠ انتهاكاً بينها ٣١ حالة قتل 
ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي فـــي ٦ 

محافظات يمنية.
ومـــــن بــــين تـــلـــك المـــحـــافـــظـــات، 
الــــــتــــــي رصـــــــــــدت الــــشــــبــــكــــة فـــيـــهـــا 
انــتــهــاكــات وجـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، محافظة إب، بالإضافة 
إلــــــى خـــمـــس مـــحـــافـــظـــات أخـــــرى 
هـــي: «تــعــز والـــحـــديـــدة والــضــالــع 

وصنعاء والجوف».

عناصر تابعة للحوثيين في تجمع مسلح بصنعاء (إ.ب.أ)

لغم زرعه الحوثيون في الجوف ينفجر ويطيح طفلين

مقتل خمسة انقلابيين بينهم قيادي في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط عـــــدد مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي 
بــــــارز، بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، فـــي مختلف 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال بـــمـــعـــاركـــهـــم مــع 
الجيش الوطني وأبرزها جبهات 
تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــنــذ خمس 
ســـــنـــــوات، والـــبـــيـــضـــاء، (وســــــط)، 
وصعدة، (شمال غرب)، والضالع 
بجنوب البلاد، والحديدة، (غرب)، 
حـــــيـــــث يــــشــــهــــد حـــــــي مــــنــــظــــر فـــي 
المحافظة موجة نزوح جديدة، في 
الوقت الذي سجل فيه مقتل طفل 
وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي 
فــي مــديــريــة المــصــلــوب بمحافظة 

الجوف (شمال).
وفـــــــــــي تـــــــعـــــــز، قــــــتــــــل خـــمـــســـة 
انقلابيين بينهم قــيــادي ميداني 
وأصــــــيــــــب آخـــــــــــرون مــــــن صـــفـــوف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
بنيران الجيش الوطني غرب تعز، 

مساء الاثنين.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لمحور 
تــعــز الــعــســكــري، فــي بــيــان لـــه، إن 
«الــقــائــد الملقب (أبـــو ســلــيــم)، لقي 
مصرعه وأربعة من مرافقيه، إثر 
استهدافهم بمدفعية الجيش في 
مزارع البيضاني، بالربيعي، غرب 

تعز، مساء الاثنين».
وذكر (البيان) أن «مواجهات 
عنيفة اندلعت، مساء الاثنين، في 
مــحــيــط جــبــل هــــان والــصــيــاحــي، 
تمكن خلاله الجيش من التصدي 
ودحر الميليشيات الانقلابية»، وأن 
«قوات الجيش الوطني تمكنت من 
إفشال هجوم للحوثيين في جبهة 

الزنوج شمال المدينة».
مــــــن ٢٤ ســــاعــــة،  أقــــــــل  وفــــــــي 

شنت ميليشيات الانقلاب، مساء 
الاثــــنــــين، هــجــومــهــا الـــثـــانـــي على 
مواقع الجيش الوطني غرب مدينة 
تـــعـــز، وتــــركــــز الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش فـــي محيط 
جــبــل هــــان ومــنــطــقــة الــصــيــاحــي، 
وصحبه قصف مكثف بمختلف 
أنواع الأسلحة، فيما تصدت قوات 
الجيش لهجمات الانقلابيين. وفي 
الحديدة الساحلية، غــرب اليمن، 
حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن 
بعد ميناء عدن، تتواصل معاناة 

المدنيين جراء القصف التي تشنه 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة. وكثفت، 
مــؤخــرا، ميليشيات الانــقــلاب من 
تصعيدها العسكري وانتهاكاتها 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق ومــديــريــات 
الــحــديــدة وأشــدهــا على  محافظة 
المــــديــــريــــات الـــريـــفـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
حــيــس والــتــحــيــتــا وبـــيـــت الــفــقــيــه 
والـــــدريـــــهـــــمـــــي، مـــخـــلـــفـــة وراءهــــــــا 
خسائر بشرية ومادية في أوساط 
المـــواطـــنـــين، عــــلاوة عــلــى التسبب 

بــمــوجــة نــــزوح مـــن بــعــض الــقــرى 
التهامية.

وشــــهــــد حـــــي مـــنـــظـــر الـــتـــابـــع 
لمـــديـــريـــة الــــحــــوك، جـــنـــوب مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة، حـــالـــة نــــــزوح جـــديـــدة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بــــاتــــجــــاه الـــخـــوخـــة 
الساحلية. ونقل المركز الإعلامي 
لقوات ألوية العمالقة الحكومية، 
المـــــرابـــــطـــــة فــــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الغربي، عن عائلات نازحة من حي 
منظر تحدثت بالقول: «هربنا من 
قــذائــف الــحــوثــيــين الــتــي تتساقط 

عــلــى مــنــازلــنــا، وخــرجــنــا نــازحــين 
الــــخــــوخــــة»، وإن «الـــســـكـــان  نـــحـــو 
اضـــطـــروا لــلــخــروج مـــن مــنــازلــهــم 
والنزوح نحو مناطق بعيدة أكثر 
أمناً من حيهم السكني، للحفاظ 
على أرواحــهــم والنجاة بحياتهم 
مــن جــرائــم الميليشيات الحوثية 
التي باتت تمطر الأحياء السكنية 
بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة وبــالأســلــحــة 

الثقيلة بشكل هستيري».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــنــزح فــيــه، بــشــكــل يــومــي، معظم 

السكان بأطفالهم ونسائهم، وبما 
استطاعوا من حمله من أمتعتهم 
لـــيـــتـــشـــردوا بـــعـــيـــداً عــــن مــنــازلــهــم 
بــعــد أن فــقــدوا الأمــــان فيها الــذي 
حرمتهم منه الميليشيات الحوثية 

الإرهابية.
أنــه «منذ  وأكـــدت «العمالقة» 
انــــطــــلاق الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة لــوقــف 
إطـــلاق الـــنـــار، نــزحــت آلاف الأســر 
مــن منازلها فــي مناطق سكنها، 
وتــعــيــش فـــي مــخــيــمــات الـــنـــزوح، 
هرباً من الجرائم الوحشية التي 
تــقــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التي فرضت على اليمنيين حربها 
العبثية الظالمة، وتسببت بتدمير 

مصادر دخل المواطنين».
وخـــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة، 
شنت ميليشيات الحوثي قصفا 
مدفعياً عنيفاً بــقــذائــف المدفعية 
الــثــقــيــلــة وبـــالأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والـــقـــنـــاصـــة عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات 
المشتركة فــي مديرية الدريهمي، 
ومــنــطــقــة الــجــبــلــيــة فـــي الــتــحــيــتــا 
وعـــــــدد مــــن المـــــواقـــــع فــــي مـــديـــريـــة 
حيس، جنوب المحافظة، مختلف 

أنواع الأسلحة.
إلى ذلك، قتل طفل وأصيب آخر 
من أسرة واحدة، الثلاثاء، بانفجار 
الــحــوثــي في  لغم زرعــتــه ميليشيا 
منطقة ملاحا على أطراف مديرية 
المصلوب بمحافظة الجوف. وقالت 
مصادر حقوقية ومحلية، وفقا لما 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمشروع  أورده 
«مــســام»، إن «الطفل مبارك محمد 
غرزة (١٠) أعوام، قتل فيما تعرض 
الــطــفــل زبـــن الــلــه مـــبـــارك عــــرزة (٨) 
أعــوام لإصابة حرجة بعد انفجار 
لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي 
أثــنــاء رعــيــهــم لــلأغــنــام فــي منطقة 
مـــلاحـــا بــمــديــريــة المـــصـــلـــوب غــرب 

الجوف».

مدرسة تضررت جراء مواجهات بين الحكومة والحوثيين في تعز (رويترز)
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عباس:  انتخابات أهل القدس في القدس

«حماس» تطالب بمرسوم الانتخابات 
من دون انتظار موقف إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

طالبت حركة «حماس» أمس 
الــرئــيــس الفلسطيني  الأربــــعــــاء، 
مــــــحــــــمــــــود عـــــــــبـــــــــاس، بــــــــإصــــــــدار 
الــخــاص بتحديد موعد  المــرســوم 
الــعــامــة دون انتظار  الانــتــخــابــات 
موافقة إسرائيل على إجرائها في 
شـــرق الـــقـــدس، بــيــنــمــا أكـــد عضو 
المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة «فــتــح» 
المــتــحــدث باسمها  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــقــــواســــمــــي، أن إجــــــراء  أســـــامـــــة 
الــــقــــدس،  الانــــتــــخــــابــــات مــــن دون 
يــــعــــنــــي الانـــــــــــــــزلاق فـــــــي «صـــفـــقـــة 
الــعــار الصهيوأميركية، والإقـــرار 

والاعتراف بالقرارات الباطلة».
وحثت «حماس»، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده الــــقــــيــــادي فــيــهــا 
صــــلاح الـــبـــردويـــل فـــي غــــزة، على 
تــحــويــل الانــتــخــابــات فـــي الــقــدس 
إلــى «اشتباك شعبي وسياسي» 
مــع إســرائــيــل. وقـــال الــبــردويــل إن 
«الــــقــــدس خـــط أحـــمـــر، ويـــجـــب أن 
تتحول عملية الانتخابات فيها 
إلى حالة اشتباك سياسي ووطني 
مع الاحتلال، ويجب فرض حقنا 
في إجراء الانتخابات في المدينة، 
وألا نقر للاحتلال بالحقائق التي 
يريد فرضها على الأرض بإعلان 
الــقــدس عــاصــمــة لــــه»، بــحــســب ما 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
واعـــتـــبـــر أن «المــــراهــــنــــة عــلــى 
الـــــقـــــدس مـــــن أي عــمــل  اســـتـــثـــنـــاء 
انـــتـــخـــابـــي أو غــيــر  ســـيـــاســـي أو 
يــقــبــلــه أي  أمـــر مستحيل لا  ذلــــك، 
فلسطيني، وفي المقدمة (حماس)، 
ولا يخضع لمــزايــدات وأكــاذيــب لا 
تــنــطــلــي عــلــى أحـــد بـــأن (حــمــاس) 
يمكن أن تقبل أي انتخابات من 

دون القدس».
ورأى القيادي في «حماس» 
أن إعـــلان عــبــاس عــن تقديم طلب 
لأخـــذ الإذن مــن إســرائــيــل لإجـــراء 
ــل  الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــقـــدس «شــكَّ
صــدمــة كــبــرى لجماهير شعبنا، 
وقــــــــواه الـــوطـــنـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة، 

ولـــــم يــســتــوعــب عـــقـــل فــلــســطــيــنــي 
واحــــــــــد هــــــــذا الــــفــــعــــل الـــــغـــــريـــــب». 
وأكـــد أنـــه «لا انــتــخــابــات مــن دون 
يـــذهـــب فلسطيني  الــــقــــدس، ولــــن 
واحـــــد لــصــنــاديــق الاقــــتــــراع دون 
بـــأخـــذ الإذن  نــقــبــل  الــــقــــدس، ولا 
من الاحتلال؛ بل بفرض العملية 
الانتخابية عليه فرضاً، وبتحويل 
الـــقـــدس والانـــتـــخـــابـــات فــيــهــا إلــى 
حالة اشتباك سياسي وميداني 

وشعبي».
وكـــــــــــــان عـــــــبـــــــاس قــــــــد صـــــرح 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، بـــــأن إســـرائـــيـــل 
«لا تــريــد» أن تــجــري الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــــرق الـــقـــدس، 
وأنــه يتمسك بذلك. وقــال عباس، 
عشية عيد الميلاد المجيد في دير 
الــفــرنــســيــســكــان فـــي مــديــنــة بيت 
لحم، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة 
الـــفـــصـــائـــل  (وفــــــــــــا)، إن «جــــمــــيــــع 
الفلسطينية وافقت على ما نحن 
مــوافــقــون عليه؛ لكن بقيت عقبة 
واحـــــدة مــهــمــة جــــداً، وهــــي إجــــراء 

الانتخابات في القدس».
وأضـــاف أن «دولـــة الاحــتــلال 
تـــجـــري الانــتــخــابــات  تـــريـــد أن  لا 
فـــي الــــقــــدس، ونـــحـــن نـــقـــول يجب 
تــــــتــــــم الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات لأهــــــل  أن 
الــقــدس نفسها، وإذا  الــقــدس فــي 
حـــصـــل هـــــذا ســـنـــصـــدر مـــرســـومـــاً 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات التشريعية 

والرئاسية».
وأجريت آخر انتخابات عامة 
فلسطينية عام ٢٠٠٦، وفازت فيها 
«حماس» بأغلبية برلمانية، وسبق 
ذلك بعام فوز عباس الذي تجاوز 
الــثــمــانــين مـــن عــمــره بــانــتــخــابــات 
رئــاســيــة لأول ولايــــة مــفــتــرض أن 

مدتها أربعة أعوام فقط.
يـــشـــكـــل إجـــــــراء  ويــــــؤمــــــل أن 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــــدخـــــــلاً لإنـــــهـــــاء 
الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي الــداخــلــي 
المستمر منذ منتصف عــام ٢٠٠٧ 
إثر سيطرة «حماس» على قطاع 

غزة بالقوة.

نتنياهو وساعر يتنافسان اليوم على أصوات المستوطنين
تل أبيب: نظير مجلي

عشية الانتخابات الداخلية 
لرئاسة حزب الليكود، ومرشحه 
لــرئــاســة الحكومة الإسرائيلية، 
يـــــجـــــد المـــــتـــــنـــــافـــــســـــان بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو وجــــدعــــون ســـاعـــر، أن 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن أعــضــاء 
الــحــزب المستوطنين فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لـــم يــحــســمــوا 
موقفهم لدعم أي منهما. لذلك، 
الــوعــود بتوسيع إضافي  أطلقا 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات. فــــقــــال رئـــيـــس 
الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو إنــــه يــنــوي 
تقديم خطة لبناء ٣ آلاف وحدة 
استيطانية، ومناطق صناعية 

جديدة في المستوطنات.
وردّ ساعر بأنه سيلغي قرار 
نتنياهو تجميد ضم غور الأردن 
لإسرائيل، وتجميد القرار بإجلاء 
قــريــة الـــخـــان الأحـــمـــر، وســيــضــع 
لـــقـــرارات نتنياهو الكثيرة  حـــدّاً 

بتجميد الاستيطان.
المــــــعــــــروف أن الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي الـــلـــيـــكـــود ســـتـــجـــري، الـــيـــوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، وســتــقــتــصــر عــلــى 
اختيار رئيس الحزب ومرشحه 
لـــــرئـــــاســـــة الـــــحـــــكـــــومـــــة. وهــــنــــاك 
مرشحان اثنان فقط، سيختارهما 
أعـــضـــاء الـــحـــزب الـــبـــالـــغ عــددهــم 
١٣٨ ألفا، هما نتنياهو وساعر. 
وتــجــمــع الاســتــطــلاعــات عــلــى أن 
نتنياهو سيتغلب بسهولة على 
إنــه يحظى بتأييد  ساعر، حيث 
جـــمـــاهـــيـــري واســـــــع ويــــقــــف إلـــى 
جانبه كل وزراء حــزب الليكود، 
وغالبية رؤساء الفروع والمواقع 
المــــيــــدانــــيــــة. وتــــوجــــد مــــن حــولــه 
شــــريــــحــــة مــــــن أعــــــضــــــاء الــــحــــزب 
الــذيــن يعاملونه  لــه  المتعصبين 
بشيء من التبجيل. ويحاربون 
مــــــن أجـــــلـــــه ويــــعــــتــــبــــرون ســـاعـــر 
«خــائــنــاً» لــلــحــزب. ويــهــاجــمــونــه 
بــكــلــمــات لاذعــــة قــاســيــة، لــدرجــة 
التلفزيونية،  أن زوجته، المذيعة 
غــــئــــولا غــــيــــبن، خــــرجــــت شــاكــيــة 
لــــلإعــــلام: «أحــــمــــد ربـــــي عـــلـــى أن 
ابني ما زال طفلاً، ولا يسمع نوع 

الشتائم التي يوجهونها لأمه».
وقــال نتنياهو، في اجتماع 

يــــــهــــــودا: «لــــســــتُ  بـــمـــديـــنـــة أور 
مــرشــح الإعـــلام المــعــادي لليمين. 
لــهــم مصلحة فــي تنويمكم  فــهــم 
كـــي لا تــتــمــكــنــوا مـــن الــتــصــويــت، 
يــقــولــون إنــــه لا تـــوجـــد إمــكــانــيــة 
لــــلانــــتــــصــــار فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــامــة، ولــكــن مـــا نــشــعــر بـــه في 
هــــذه الأيــــــام أمــــر عــظــيــم. مــيــدان 
الليكود يشتعل. في المرة المقبلة 
ســيــبــدو هـــذا مــخــتــلــفــاً». وتــطــرق 
نتنياهو بسخرية لخصمه من 
«كــــحــــول لــــفــــان»، الـــنـــائـــب بــيــنــي 
غــانــتــس، فــقــال: «ســأحــلّ مشكلة 
كــبــرى لبيني غــانــتــس. مشكلته 
يــقــول: لا يمكنني أن أجلس  أنــه 
مــع بيبي. يمكنه أن يجلس مع 
طــيــبــي، ولـــكـــن لــيــس مـــع بــيــبــي. 

أقول له: سنتدبر من دونك. نقيم 
حكومة ليكود وطنية».

وحــظــي نتنياهو بــدعــم من 
وزير الشرطة، جلعاد أردان، الذي 
كان محسوباً على ساعر؛ فأعلن 
أنــه بعد دراســـة الــوضــع وجــد أن 
نتنياهو أفضل لقيادة الليكود 
والدولة، في هذه الظروف المحلية 
والإقليمية والعالمية. ولم يكترث 
الــشــرطــة التي  أردان لحقيقة أن 
يــقــودهــا، هــي الــتــي قـــررت إحالة 
نتنياهو للقضاء لمحاكمته بثلاث 
تهم فساد. وكتب على صفحته 
في «فيسبوك»: «بصفتي عضواً 
ــــــــــــوزراء الأمــــنــــي،  فـــــي مـــجـــلـــس ال
أعـــــــرف جــــيــــداً الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه إسرائيل، وبعد النظر في 

جـــمـــيـــع الاعـــــتـــــبـــــارات، تـــوصـــلـــتُ 
إلـــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن رئــيــس 
الحكومة نتنياهو هــو الأنسب 

لمواصلة قيادة البلاد».
فــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدي ســاعــر 
تــــــــفــــــــاؤلاً مـــــــن مـــــعـــــركـــــتـــــه؛ حـــيـــث 
يــنــاصــره كــل خــصــوم نتنياهو؛ 
خــصــوصــاً المــثــقــفــين والمــتــعــلــمــين 
وأنــــــصــــــار «الــــيــــمــــين الـــلـــبـــرالـــي» 
والمعتدلين. ومع أن ساعر يبدو 
أشــــد تــطــرفــاً مـــن نــتــنــيــاهــو، في 
المواقف السياسية، فإن خصومه 
يــتــهــمــونــه بـــالـــيـــســـاريـــة. وخــــلال 
ستة اجتماعات انتخابية عقدها 
نــتــنــيــاهــو، أمـــس الأربـــعـــاء، وجــه 
الاتهام لساعر بأنه «يجنح إلى 
اليسار، ويردد كلمات وشعارات 

يسارية تُستخدم في الصحافة 
الإسرائيلية اليسارية».

ويــــــصــــــرّ ســـــاعـــــر عــــلــــى عــــدم 
مــــــبــــــادلــــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو الـــتـــهـــجـــم 
الــشــخــصــي، ويــكــتــفــي بــدعــايــتــه 
الــلــيــكــود  الـــقـــائـــلـــة: «إن خـــــوض 
الانــتــخــابــات بــرئــاســة نتنياهو 
ســـــيـــــؤدي إلــــــى خـــــســـــارة الــيــمــين 

الحكم وصعود اليسار».
وقـــــال الــنــائــب يـــــوآف كــيــش، 
رئيس قيادة الطاقم الانتخابي 
لـــســـاعـــر، فــــي تــلــخــيــص المــعــركــة 
الداخلية في الليكود، إن «جدعون 
ســاعــر فــي المــيــدان. نتنياهو في 
الميدان. هذا لم يكن لزمن طويل، 
هنا توجد معركة حقيقية على 
القيادة، الميدان يستيقظ. توجد 

لــلــتــأثــيــر. يــوجــد  لـــلـــنـــاس  إرادة 
نــجــاح كبير لــلــحــركــة». وأضـــاف 
كيش أنه «رغم قوة نتنياهو، فإن 
الاحتمالات مفتوحة. كل نتيجة 
ممكنة. يوجد عدم يقين تام حول 
ما سيحصل، ولا سيما في ضوء 
الــقــرار بعدم السماح للتصويت 
فــــي كــــل المــــــــدن، وحــــالــــة الــطــقــس 
العاصفة التي ستأتي. كل شيء 
مـــفـــتـــوح. يــمــكــن لـــهـــذا أن يــكــون 
انتصاراً، ويمكن أن يكون هزيمة. 
خــلــف ســـتـــار الانـــتـــخـــابـــات كلنا 
أحــرار. المنتسبون سيقررون إذا 
كان (الليكود) سيقود الحكومة 
الــتــالــيــة بــرئــاســة ســاعــر أم أنــنــا 
ســنــذهــب إلـــى رئـــاســـة المــعــارضــة 

بقيادة نتنياهو».

نتنياهو يتحدث إلى جمهور حزب الليكود الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تعمل 
ضد العالم العربي أكثر مما تعمل ضد إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــلــق رئــيــس أركـــــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
تـــــصـــــريـــــحـــــات حــــــــــول الأوضـــــــــــــاع 
الإقليمية والــتــهــديــدات الحربية، 
فــــقــــال خـــــــلال مــــؤتــــمــــر فـــــي المــــركــــز 
الأكـــاديـــمـــي المــتــعــدد المـــجـــالات في 
مدينة هرتسيليا، أمس (الأربعاء)، 
إنــه توجد «فــرصــة» للتوصل إلى 
تهدئة مع «حماس» في قطاع غزة، 
رغـــم أن احــتــمــالات نــشــوب حـــرب, 

مرتفعة.
وقال كوخافي، إن إيران اليوم 
هي العدو، لكنها تعمل ضد دول 
الخليج العربي وغيرها من الدول 
الـــعـــربـــيـــة، أكـــثـــر مـــمـــا تــعــمــل ضــد 
إسرائيل. وأضاف: «(فيلق القدس) 
في الحرس الثوري الإيراني، ينقل 
أسلحة متطورة إلى العراق شهرياً، 
ولا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا 
الأمـــــــــر». وتـــــابـــــع: «نـــقـــل الأســلــحــة 
للعراق يتم فيما تدور حرب أهلية 
فـــي الـــعـــراق. ونـــشـــاط هـــذا الفيلق 
هــنــاك، يــجــعــل مــن الـــعـــراق منطقة 
تــخــلــو مـــن الــــقــــدرة عــلــى الــحــكــم». 
ووصـــف الــوضــع الإقــلــيــمــي قــائــلاً: 
«إن جميع الجبهات ضد إسرائيل 
نشطة اليوم. وفي الأشهر الأخيرة 
لم تخلُ جبهة واحــدة من إنــذارات 
آنــيــة، تعينّ علينا التعامل معها. 
بــعــضــهــا بــــصــــورة مـــكـــشـــوفـــة لــكــم 
ولمـــــن يـــتـــعـــامـــل أو مــتــيــقــظ تــجــاه 
الــشــؤون الأمنية، وبعضها الآخر 
سري. وقد أضيفت جبهات أخرى 
جديدة علينا. ومن جهتنا، نبذل 
جهداً كبيراً، مكشوفاً وسرياً، من 
أجل عدم السماح لأعدائنا بحيازة 
سلاح دقيق، حتى بثمن مواجهة. 
وإيران تواصل، إلى جانب القيود 
على البرنامج النووي، في إنتاج 
صــــــواريــــــخ تـــصـــل إلــــــى أراضـــيـــنـــا 
وضـــــاعـــــفـــــت كـــمـــيـــة الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 

المخصب بحوزتها».
وتحدث كوخافي عن نشوب 
حرب في المستقبل، وقال إنه «في 
الــشــمــال أو مــع (حـــمـــاس)، الــحــرب 
هـــي المــلــجــأ الأخـــيـــر. وفــــي الــحــرب 
القادمة ستكون قوة النيران على 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة (الإســرائــيــلــيــة) 
كـــبـــيـــرة. ويــتــعــين عــلــى الــســلــطــات 
المدنية الاستعداد لذلك، وينبغي 
الاســــتــــعــــداد لـــذلـــك نــفــســيــاً أيـــضـــاً. 
فهنالك عــدد كبير مــن الصواريخ 
والقذائف التي بمعظمها ما زالت 
غير دقيقة. وهي لن تصيب بدقة 
الموقع الذي يريد العدو استهدافه، 
لكن لأنهم يخططون لإطلاقها على 
مناطق مكشوفة والمـــدن المركزية، 

فــــــــإن لــــديــــهــــا مـــــفـــــعـــــولاً وتـــــحـــــدِث 
أضـــــــراراً. وإســـرائـــيـــل تــتــعــامــل مع 
مخاطر إطلاقها بأساليب كثيرة 
جـــداً. وأقــــول مــن الآن، فــي الــحــرب 
الــــقــــادمــــة ســـنـــهـــاجـــم المــــــــدن بـــقـــوة 
شديدة. فالعدو اختار التموضع 
هناك لإطلاق آلاف الصواريخ على 
إســـرائـــيـــل مــنــهــا. وخـــلافـــاً لــلــعــدو، 
الـــذي يــوجــه نــحــو المــدنــيــين، فإننا 
سنهاجم بالاستناد إلى المعلومات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة. وســــنــــحــــذرهــــم، 
ونــســمــح لــهــم بــالــجــلاء وبــعــد ذلــك 
مــبــاشــرة ســنــهــاجــم بـــشـــدة. وعــلــى 
الـــتـــي تــســتــضــيــف منظمة  الـــدولـــة 
إرهـــابـــيـــة أن تــعــلــم أنـــهـــا تــتــحــمــل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة. والمـــــســـــؤولـــــيـــــة تــقــع 
عـــلـــى حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان و(حــــمــــاس) 

وسوريا».
لكن كــوخــافــي اعتبر الوضع 
مــع «حـــمـــاس» فــرصــة. فــقــال: «فــي 
الوقت الذي أقف فيه هنا وأتحدث 
إلــيــكــم، تــوجــد فـــرصـــة. فــقــد عـــادت 
(حـــمـــاس) إلـــى إمــــلاء الأجـــنـــدة في 
الـــقـــطـــاع. إســـرائـــيـــل مــــوجــــودة في 
مـــســـار تـــهـــدئـــة، بــمــســاعــدة مــصــر، 
تــقــضــي بــتــقــديــم تــســهــيــلات غــيــر 
قــلــيــلــة لــلــمــدنــيــين مــقــابــل تحسين 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
بشكل ملحوظ. هــذه هــي سياسة 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة ونـــحـــن 
فــي الــجــيــش نــؤيــدهــا. لــكــن علينا 
الاعتراف في الوقت ذاته، بأنه بقدر 
ما توجد فرصة، فإنها هشة أيضاً. 
أن يعرفا  الجانبين  ويتعين على 
كيف يستغلان هذا الوقت الخاص 
جداً، إلى جانب عدم نسيان شاؤل 
أورون وهــــــــدار غـــولـــديـــن (وهـــمـــا 
الـــجـــنـــديـــان المـــحـــتـــجـــزة جــثــتــاهــمــا 
فــي غـــزة)، فينبغي أن نهتم بهما 
وإعادتهما، وليس فقط اعتبارات 

الأمن لدولة إسرائيل».
وتطرق كوخافي إلى مجزرة 
عـــائـــلـــة الــــســــواركــــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
جيشه في دير البلح خلال العدوان 
الأخـــيـــر الـــــذي شــنــه عــقــب اغــتــيــال 
الـــقـــيـــادي الــعــســكــري فـــي الــجــهــاد 
الإسلامي، بهاء أبو العطا.  وقال: 
«لقد حققنا لساعات طويلة لماذا 
ــتــل مـــواطـــنـــون أبــــريــــاء. ووجــدنــا 

ُ
ق

المــواقــع التي  أن المشكلة تكمن فــي 
يــقــيــمــهــا (حـــــمـــــاس) و(الــــجــــهــــاد)، 
وغيرهما في مناطق مأهولة. نحن 
نحاول الحذر ومهاجمتها بشكل 
جراحي دقيق بقنبلة زنتها نصف 
طــن، هــذا تــحــدٍ كبير جـــداً. ويمكن 
أن تحدث أخطاء، مثلما حدث لنا 
لأسفي خــلال عملية حــزام أســود، 
ــتــل مــواطــنــون كــثــيــرون في 

ُ
حيث ق

إحدى الهجمات».

إسرائيل تحجز على ممتلكات عائلات الأسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــدر وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
أمــــراً، أمـــس الأربـــعـــاء، بالحجز 
أمـــوال ثماني عــائــلات من  على 
لــهــا  يــــوجــــد  فــلــســطــيــنــيــي ٤٨، 
أسرى مدانون بتنفيذ عمليات 
فــلــســطــيــنــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل أو 
إسرائيليين. وأكــد أن هــذه هي 
الدفعة الأولى فقط، وسيعقبها 
الحجز على ممتلكات عائلات 

أسرى آخرين.
وادعى بنيت أن قراره الحجز 

على الممتلكات جاء نتيجة تلقي 
هذه العائلات رواتب شهرية من 
السلطة الفلسطينية. وقال، في 
بــيــان عــمــمــه، أمــــس: «هــــذه المـــرة 
الأولـــــى الــتــي تــعــمــل فــيــهــا دولـــة 
إســــرائــــيــــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر ضــد 
الأســـــرى الـــذيـــن يــتــلــقــون رواتـــب 
شهرية من السلطة الفلسطينية. 
إن هذه الرواتب تشجع الشباب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي عــــــلــــــى تـــنـــفـــيـــذ 

عمليات».
تـــنـــاول  الـــحـــجـــز  وعــــلــــم أن 
مــــــــــدخــــــــــرات هـــــــــــذه الــــــعــــــائــــــلات 
وممتلكات مادية أيضاً. وكشف 

قــــراره الحجز  الــوزيــر بنيت أن 
على الأموال جاء نتيجة عمليات 
مـــتـــابـــعـــة ومــــراقــــبــــة لــحــســابــات 
الأســـــــــــــرى، نــــفــــذتــــهــــا «الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية لحرب اقتصادية ضد 
الإرهــــــــاب» فـــي وزارتــــــــه، والــتــي 
تضم ممثلين أيضاً عن الشاباك 
(جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة) 
والــــشــــرطــــة وســـلـــطـــة الـــســـجـــون 
و«سلطة منع تبييض الأموال» 
وجهات أخــرى. وقــال: «انتقلنا 
مــن الأقـــوال إلــى الأفــعــال. وهــذه 
خطوة واحــدة من عدة خطوات 
أخــرى ننفذها في إطــار الحرب 

ضــد منفذي عمليات الإرهـــاب، 
الــــتــــي نــــهــــدف مـــنـــهـــا الـــبـــرهـــنـــة 
للأسرى الحاليين ولمن يريدون 
أن يكونوا أسرى في المستقبل، 
عــلــى أن ســفــك دمـــاء الــيــهــود لن 

يكون مجدياً اقتصادياً».
والأســــــــــــــــــرى الــــــــذيــــــــن طــــــال 
أمـــــر الـــحـــجـــز أمـــوالـــهـــم وأمــــــوال 
ومـــمـــتـــلـــكـــات عــــائــــلاتــــهــــم، هــــم: 
مـــــوفـــــق نـــــايـــــف حــــســــن عـــــــروق، 
ــــنــــاصــــرة، وهــــــو مــحــكــوم  مــــن ال
بــالــســجــن ٣٠ عــامــاً بــعــد إدانــتــه 
بمساعدة شــابــين فلسطينيين 
ســنــة ٢٠٠٣ عــلــى تنفيذ عملية 

انـــتـــحـــاريـــة فـــي تـــل أبـــيـــب، قتل 
فــيــهــا ٢٣ شـــخـــصـــاً. وإبـــراهـــيـــم 
إبــراهــيــم بكري وياسين  محمد 
حــســن صــالــح بــكــري، وكلاهما 
مـــن قـــريـــة الــبــعــنــة فـــي الــجــلــيــل، 
وكـــل منهما مــحــكــوم بالسجن 
تسعة مــؤبــدات، بعد إدانتهما 
بمساعدة شاب فلسطيني على 
تنفيذ عملية انتحارية في سنة 
٢٠٠٢ قرب صفد. وحكمت على 
فهيم مصطفى نعامنة من قرية 
عرابة، المتهم بالتحريض على 
العنف بسبب الاعــتــداءات على 
الأقصى. ومحمد سعيد توفيق 

جبارين، من أم الفحم، المحكوم 
بــــالــــســــجــــن المــــــؤبــــــد لمـــشـــاركـــتـــه 
فـــي قــتــل ٣ جــنــود إســرائــيــلــيــين 
فــــي ســـنـــة ١٩٩٢. وولــــيــــد دقــــة، 
مــــن بـــاتـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، المــحــكــوم 
بالسجن المؤبد على قتل جندي 
ســـنـــة ١٩٨٤. وســـمـــيـــر صـــالـــح 
طــه ســـرســـاوي، وهـــو مــن حيفا 
المــؤبــد على  ومحكوم بالسجن 
تنفيذ عــدة عمليات. ومجاهد 
محمد يوسف ذوقان، ابن مدينة 
الــطــيــبــة المــحــكــوم بــالــســجــن ١٥ 
عــامــاً على مساهمة فــي تنفيذ 

عمليات.

رسلوا للتبني في أوروبا
ُ
 فلسطينياً أ

ً
ستبحث في ملف ٢١٤ طفلا

محكمة إسرائيلية توافق على تعويض عائلات الأطفال اليمنيين المخطوفين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المــحــكــمــة العليا  بــعــد مــوافــقــة 
الإسرائيلية على البحث في ملفات 
الــيــهــود اليمنيين،  خطف الأطــفــال 
والاتــــجــــار بـــهـــم، تــــتــــدارس هــيــئــات 
الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل طـــرح قضية 
خطف أطفال فلسطينيين والاتجار 

بهم بالطريقة نفسها.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة، إن 
الـــحـــديـــث عــــن قـــضـــيـــة خـــطـــيـــرة آن 
الأوان لفتحها من جديد واستنفاد 
الــتــحــقــيــق فــيــهــا ومــعــرفــة مــصــائــر 
هؤلاء الأطفال ومعاقبة المسؤولين 
عن خطفهم والاتــجــار بهم. وتفيد 
مصادر سياسية بأن هذه القضية 
تــتــعــلــق بــــألــــوف الأطــــفــــال الــيــهــود 
ومــــئــــات الأطـــــفـــــال الـــــعـــــرب، الـــذيـــن 
تـــم خــطــفــهــم مـــن ذويـــهـــم وبــيــعــهــم 
لـــــعـــــائـــــلات يـــــهـــــوديـــــة مــــــن أصــــــول 
أوروبية وغربية وتربيتهم في تلك 
العائلات، بعضهم يعرف وبعضهم 

الآخر لا يعرف شيئاً عن أصوله.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد أقـــامـــت 
لــــجــــان تـــحـــقـــيـــق عـــــــدة فـــــي قــضــيــة 
الأطـــــــفـــــــال الــــيــــمــــنــــيــــين، وأســـــفـــــرت 
التحقيقات عن التأكيد بما لا يقبل 
الــشــك فــي وجـــود أعــــداد كــبــيــرة من 
الـــذيـــن خطفتهم  الــيــهــود  الأطـــفـــال 
السلطات الإسرائيلية مــن ذويهم 
فـــي مــطــلــع ســـنـــوات الــخــمــســين من 
القرن الماضي، لكن التحقيقات لم 
تكتمل في أي مــرة. فلم يتم حصر 
عـــــددهـــــم. هــــنــــاك مــــن يـــتـــحـــدث عــن 
عشرة آلاف طفل وهناك من يقول 
بــكــثــيــر. غالبيتهم  أكــبــر  الــعــدد  إن 
من عائلات يمنية، تم خطفهم عند 
هــجــرتــهــم إلـــى إســرائــيــل. بعضهم 

خــطــفــوا مــن المــســتــشــفــيــات. فكانت 
الـــعـــائـــلـــة تــحــضــر الـــطـــفـــل لــلــعــلاج، 
فيبلغونها بأن طفلها توفي. لكنهم 
لــم يسلموها جــثــة. وحــصــل الأمــر 
أيــضــاً مــع عــائــلات قــادمــة مــن دول 
أوروبــــا الشرقية ومــن دول عربية 
أخـــــرى. وادعـــــى بــعــض المــتــورطــين 
فــي هــذه الجريمة أن الفكرة كانت 
«إنسانية»؛ إذ بيع الأطفال لعائلات 
غنية قادمة من أوروبا نجا أفرادها 
مــن المــحــرقــة الــنــازيــة، لــكــن عــائــلات 
هــؤلاء الأطــفــال الأصلية، تساءلت 
عـــن مشكلتها الإنــســانــيــة وحــرقــة 
قلوب الآبــاء والأمــهــات على فقدان 

أولادهم بهذه الطريقة البشعة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، قـــــررت آخــر 
لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية في 
هــذه القضية، والــتــي تعرف باسم 
«لجنة كيدمي»، أن أولاد المستأنفين 
هم بمثابة مفقودين، وأنه لا توجد 
قـــرائـــن أو مستمسك يــمــكــن أن  أي 

تسلط الضوء على مصيرهم.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، تــوجــهــت ٢٧ 
عائلة يمنية إلى المحكمة المركزية 
ـــــــــة إســــرائــــيــــل  بـــــــدعـــــــاوى ضــــــد دول
الــيــهــوديــة تطلب معرفة  والــوكــالــة 
ارتــكــاب الجريمة ومصائر  ظــروف 
الأطــفــال. لكن هــذه المحكمة تبنت 
ادعاء النيابة باسم الدولة، وقررت 
أنــــــه لا تــــوجــــد مـــنـــظـــومـــة حــقــائــق 
متشابهة في أي من حالات اختفاء 
الأطــــفــــال؛ ولـــذلـــك فــــإن اســتــيــضــاح 
وجـــــــود حـــقـــائـــق مـــشـــتـــركـــة تــجــمــع 
بين الحالات كافة من خلال دعوى 
واحـــــــــدة، ســــيــــؤدي إلــــــى تــســخــيــف 
الإجــــراء الــقــضــائــي مــن دون مــبــرر. 
فتوجهت هذه العائلات إلى المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، فـــــقـــــررت قــــبــــول الــــدعــــوى 

وتـــوحـــيـــد المـــلـــفـــات والـــنـــظـــر فــيــهــا 
كقضية واحدة، بما في ذلك البحث 
في منح العائلات تعويضات مالية 
الــتــي عانت  عــن الأضــــرار النفسية 
ولا تزال تعاني منها، جراء اختفاء 

أبنائها أو أشقائها.
وقـــــــــررت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أن 
«الأحــــــــداث الـــتـــي تــصــفــهــا الـــدعـــوى 
الـــجـــمـــاعـــيـــة (تــــســــرد قـــصـــة واحـــــدة 
لــقــضــيــة صــعــبــة ومـــؤلمـــة فـــي تــاريــخ 
دولة إسرائيل)». وقالت إن «قضية 
اخــتــفــاء أطــفــال بــين المــهــاجــريــن من 
اليمن في السنوات الأولــى للدولة، 
فـــــي فـــــتـــــرة هـــجـــرتـــهـــم إلـــــــى الــــبــــلاد 

واستيعابهم فيها، من دون الحسم 
في جوهر دعوى المستأنفين، وكذلك 
إن الأفعال والإخفاقات المزعومة التي 
الــدولــة والــوكــالــة،  ارتكبها موظفو 
والمعلومات التي بحسب الادعاء تم 
إلــى ذوي الأطــفــال الذين  تسليمها 
اختفوا بشكل فجائي، وخصوصاً 
الاخــتــفــاء المطلق لــلأطــفــال مــن دون 
إبقاء أي أثر، كل هذه الوقائع تثير 
شبهات مقلقة حيال نمط أداء واحد 
من جانب المدعى عليهم، ومن شأنه 
مــنــح المـــدعـــين الـــحـــق فـــي الــحــصــول 
عــلــى مــســاعــدة فـــي نــهــايــة الإجـــــراء 

القضائي».

وأضـــــاقـــــت المـــحـــكـــمـــة، أنـــــه مــن 
أجـــل الــحــســم فـــي الـــدعـــوى، يتعين 
عــلــى المــحــكــمــة الــنــظــر فـــي قــضــايــا 
واقــعــيــة وقــانــونــيــة مــشــتــركــة عــدة 
الـــحـــالات، وبــيــنــهــا أنظمة  لجميع 
إلــى بيوت  نقل أطــفــال المستأنفين 
الأطــفــال والمستشفيات مــن جانب 
الدولة والوكالة اليهودية؛ ضلوع 
موظفي الدولة والوكالة اليهودية 
فــي إنــشــاء الــظــروف الــتــي أدت إلى 
اختفاء الأطفال والتسبب بقطيعة 
بينهم وبــين ذويــهــم؛ قبول تقارير 
لجان التحقيق كــأدلــة فــي الإجــراء 
القضائي؛ قــبــول وثــائــق تاريخية 

مــخــتــلــفــة كــــدلــــيــــل، وبـــضـــمـــن ذلـــك 
توجهات وشكاوى خطية أرسلها 
ذوو الأطــفــال إلـــى الــســلــطــات حــول 
اخــتــفــاء أطــفــالــهــم؛ وكــذلــك القضية 

المركزية حول الادعاء بالتقادم.
وكان الرئيس السابق لمحكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــشـــرعـــيـــة فــــي يـــافـــا، 
البروفسور أحمد نــاطــور، قد دعا 
إلــى تشكيل لجنة تحقيق رسمية 
حـــول إقــــدام إســرائــيــل عــلــى إرســـال 
عــــشــــرات الأطـــــفـــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــن أصـــول مسلمة فــي سبعينات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي ولـــــغـــــايـــــة مــطــلــع 
فـــــي دول  لـــلـــتـــبـــنـــي  الـــتـــســـعـــيـــنـــات 
أوروبـــــــيـــــــة، وخــــصــــوصــــاً الـــســـويـــد 
وهولندا. وطالب القاضي ناطور، 
النواب العرب عن القائمة المشتركة، 
بتقديم طلبات رسمية لإقامة لجنة 
تحقيق في القضية، وقال إنه يعرف 
عــن إرســــال ٢١٤ طــفــلاً للتبني في 
أوروبــــا، بأساليب مــا زالـــت تتكتم 
عليها، لكن الوزير يريف لفين، الذي 
الــحــكــومــة والكنيست،  ينسق بــين 
اعترف بها جزئياً. ودعــا القاضي 
نــــاطــــور إلـــــى مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
وإجــبــارهــا على الكشف عــن حجم 
الـــظـــاهـــرة وقــــوائــــم الأطــــفــــال الــذيــن 
جــــــــرى تــــحــــويــــلــــهــــم إلــــــــى الـــتـــبـــنـــي 
وإلزامها بمنحهم جميعاً المواطنة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــــق الــــعــــودة إلـــى 
الــبــلاد. وقــال إن الغالبية العظمى 
مــن هـــؤلاء، الــيــوم، فــي الثلاثينات 
وحــــتــــى الأربــــعــــيــــنــــات مــــن الـــعـــمـــر، 
ولــهــم الــحــق الــقــانــونــي والأخــلاقــي 
بــالــحــفــاظ عــلــى الانـــتـــمـــاء الــديــنــي 
والـــقـــومـــي والــثــقــافــي والــحــضــاري 

واللغوي وحتى الجنسية.

ممثلون عن الوكالة اليهودية يستقبلون يهود اليمن عند وصولهم إلى مطار اللد في أكتوبر ١٩٤٩ (ويكيبيديا)

جدعون ساعر في حملته الانتخابية قرب تل أبيب (أ.ف.ب)



بيروت: حسام عيتاني

اندلعت مظاهرات هونغ كونغ 
في مارس (آذار) الماضي بعد إقرار 
المجلس التنفيذي مشروع قانون 
يــتــيــح إبــعــاد المــطــلــوبــين إلـــى دول 
لا تربطها مع حكومة الإقليم ذي 
الــحــكــم الـــذاتـــي مـــعـــاهـــدات تــبــادل 
المــطــلــوبــين، مــا أثــــار مــخــاوف بين 
مــواطــنــي المستعمرة البريطانية 
الـــســـابـــقـــة مــــن أن يـــكـــون الـــقـــانـــون 
مقدمة للانقضاض على الحريات 
الــســيــاســات ذاتها  الــعــامــة وتبني 
الــســائــدة فــي الــبــرّ الــصــيــنــي الــذي 
تدين له الرئيسة التنفيذية لهونغ 

كونغ، كاري لام، بالولاء.
المـــــظـــــاهـــــرات المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
المــاضــي بــوتــائــر متقلبة،  الــربــيــع 
لــــم تــســفــر عــــن تــــراجــــع الــســلــطــات 
عــن قــراراهــا، ولا عــن تنفيذ باقي 
مطالب المتظاهرين التي تحولت 
إلــــــى دعـــــــــوات إصــــلاحــــيــــة تــشــمــل 
إعــادة النظر في انتخاب المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي واســـتـــقـــالـــة رئــيــســتــه 
وهـــيـــكـــلـــة جـــهـــاز الـــشـــرطـــة المــتــهــم 
بــالــلــجــوء إلــــى الـــقـــوة المــفــرطــة في 

التعامل مع المحتجين.
وفي العالم العربي، تجددت 
الــتــي انــطــلــقــت موجتها  الـــثـــورات 
الأولى قبل ثماني سنوات لتشمل 
هــــــذه المـــــــرة الــــجــــزائــــر والـــــســـــودان 
والعراق ولبنان رغم الإخفاق الذي 
رافق أكثرية ثورات الموجة الأولى 
والقمع الدموي والانقسام الأهلي 
الــذي وسمها. وتمكن المحتجون 
الـــســـودانـــيـــون مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــــفـــــاق مـــــع المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
لــتــقــاســم الــســلــطــة وتــعــيــين مــدنــي 
فــي منصب رئــيــس الـــــوزراء. وفي 
الجزائر تشهد ساحات العاصمة 

والكثير من المدن مظاهرات حاشدة 
منذ فبراير (شباط) الماضي على 
الــرغــم مــن انــتــخــاب رئــيــس جديد 
للبلاد في ديسمبر (كانون الأول) 
وســــط مــقــاطــعــة مـــؤثـــرة للعملية 
الانــتــخــابــيــة وشــكــوك فــي شرعية 

النتائج التي أسفرت عنها.
فـــي الــــعــــراق، لـــم يــفــلــح الــقــمــع 
المجنون الذي مارسته أجهزة أمنية 
عــــدة بــالــتــحــالــف مـــع مــيــلــيــشــيــات 
مــســلــحــة وأدى إلــــى ســـقـــوط أكــثــر 
مــن ٤٠٠ ضحية، فــي طــي صفحة 
الاحتجاجات على الفساد المتفشي 
فـــي الـــبـــلاد وتــســلــط المــجــمــوعــات 
الحزبية الحاكمة منذ ٢٠٠٣ على 

مـــقـــدرات الـــعـــراق الــضــخــمــة، وهــو 
الــتــســلــط الـــــذي جــعــل مـــن الـــعـــراق 
تجربة غير مسبوقة على مستوى 
العالم في مستوى نهب المال العام 
والــتــفــارق بــين ثــــروات الــقــلــة وفقر 
الكثرة. دفعت الانتفاضة العراقية 
إلــى أزمــة حكومية حــادة  السلطة 
تتمثل في الاختلاف على تعريف 
الكتلة النيابية الأكبر ما استدعى 
تـــدخـــل المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا. بـــيـــد أن 
الانــــتــــفــــاضــــة أظـــــهـــــرت خــصــوصــاً 
إفــــلاس المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة التي 
حاولت المناورة بطرح أسماء من 
ذات الانــتــمــاء الــحــزبــي المــرفــوض 
لـــتـــولـــي رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة بــعــد 

اســتــقــالــة رئــيــســهــا الــســابــق عـــادل 
عبد المــهــدي الـــذي أوغـــل فــي دمــاء 
العراقيين. ولا فرق هنا أكان عبد 
المــــهــــدي يـــمـــالـــئ أصــــحــــاب الـــقـــرار 
الحقيقيين في مسألة إطلاق النار 
عــلــى المــتــظــاهــريــن أو أنــــه هـــو من 
أصــــدر تــلــك الأوامــــــر، فــالمــســؤولــيــة 

يتحملها هو ومنفذو المجازر.
فـــي إيـــــران المـــجـــاورة لــلــعــراق، 
الــســلــطــات عــلــى احتجاجات  ردت 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى الــــرفــــع المـــفـــاجـــئ 
لأسعار المحروقات بحملة دموية 
ضـــد المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن لـــم تتح 
لهم فرصة التجمع والتعبير عن 
المـــطـــالـــب، إذ أردى رصــــاص قــوى 

الأمــن مــا يــتــراوح بــين ٣٠٠ و١٥٠٠ 
إيــرانــي فــي أقـــل مــن أســبــوعــين من 
الاحتجاجات التي اجتاحت المدن 

الإيرانية.
في لبنان، بعد شهرين ونيف 
من نزول مئات آلاف المواطنين إلى 
الــشــوارع رفــضــاً للفساد وتــدهــور 
المستوى المعيشي ونظام الزبائنية 
الطائفية، تبدو الجماعة الحاكمة 
كــمــن يــعــيــش عــلــى كـــوكـــب آخــــر إذ 
اكــتــفــت بتكليف شخصية باهتة 
وغير مقنعة مهمة تشكيل الحكومة 
المقبلة في وقت يكاد هدير الكارثة 
الاقتصادية وصرخات الجائعين 

والمتألمين يصم الآذان.

وثـــــــــمـــــــــة مــــــــــن يــــــطــــــلــــــق عــــلــــى 
انـــــتـــــفـــــاضـــــات وثـــــــــــــــورات الــــــقــــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة تــســمــيــة 
«الــــربــــيــــع الأمــــيــــركــــي الـــلاتـــيـــنـــي». 
ثورة تشيلي التي بدأت في أكتوبر 
المـــــاضـــــي عــلــى  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــرئــيــس سيباستيان  ســيــاســات 
بــيــنــيــرا التقشفية والــتــي تفرض 
على فئات واسعة من التشيليين 
تحمل أعباء الخصخصة وزيادة 
أسعار الخدمات الأساسية، والتي 
تحظى باهتمام خارجي أكثر من 
غيرها، تصب في سياق انتفاضات 
شملت بوليفيا التي أطيح فيها 
بــالــرئــيــس إيـــفـــو مـــورالـــيـــس الـــذي 

ظهرت ميوله التسلطية ورغبته 
بــالــبــقــاء الأبــــدي فــي الــحــكــم، وفــي 

الإكوادور وهاييتي.
في هــذه الأثــنــاء، تبدو حركة 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــر» فـــي فــرنــســا، 
كـــــامـــــتـــــداد وحــــيــــد لــــهــــذا الــــحــــراك 
إلــى دولــة صناعية كبرى  العالمي 
الـــحـــســـاب  (إذا اســــتــــبــــعــــدت مــــــن 
مــســاعــي الاســتــقــلال عــن إسبانيا 

في كاتالونيا).
الكثير من السمات المشتركة 
تجمع هذه الانتفاضات والثورات 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، مـــنـــهـــا غـــيـــاب 
المــركــزيــة والشخصيات  الــقــيــادات 
الكاريزمية بل البرامج الواضحة. 

وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تــــــبــــــدأ المـــــظـــــاهـــــرات 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــــــرار حــكــومــي 
معين، بفرض رسوم على تطبيق 
«واتساب» في لبنان، زيادة تعرفة 
المـــــتـــــرو فـــــي تــــشــــيــــلــــي... لــتــتــطــور 
مطالبها ويرتفع سقفها السياسي 
وصـــولاً إلــى الــدعــوات إلــى تغيير 
الــنــظــام وإســقــاطــه، بــفــضــل إدراك 
لــلــروابــط المتينة بين  المتظاهرين 
القرارات الاقتصادية وبين النظام 
الــســيــاســي ومــمــارســات الطبقات 

الحاكمة.
عــمــوم التحركات هــذه أجــزاء 
واســــعــــة مــــن الــــعــــالــــم، يــشــيــر إلـــى 
تــدشــين حــقــبــة تــاريــخــيــة جــديــدة. 
وإذا كانت الموجات الثورية ليست 
حدثاً فريداً في التاريخ، وآخرها 
الثورات العربية في ٢٠١١ وقبلها 
الـــثـــورات الأوروبـــيـــة الــشــرقــيــة في 
١٩٨٩ فإن تعدد البيئات السياسية 
والاجتماعية للبلدان التي تشهد 
حالياً هــذه الانتفاضات يعلن أن 
تطلباً مرتفعاً لدى الأجيال الشابة 
للحقوق والمساواة والعدالة، يسير 
فــي مـــوازاة رفــض الفساد والقمع 
ومصادرة الحريات. ولئن اشتركت 
الانــــتــــفــــاضــــات فــــي نــــقــــاط ضــعــف 
واضحة من مثل غياب البرنامج 
والــــــقــــــيــــــادة وهــــلامــــيــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والتنسيق بــين مــكــونــاتــهــا، وهــي 
صـــفـــات يـــصـــر بـــعـــض الــنــاشــطــين 
عليها كأدوات للحماية الذاتية من 
بطش السلطات، إلا أن هذا النوع 
من اللامركزية يشبه شبهاً كبيراً 
«الــشــبــكــات» الــعــالمــيــة كــالإنــتــرنــت 

والاتصالات والنقل الجوي.
تــــشــــابــــه الانـــــتـــــفـــــاضـــــات مــع 
محيطها المادي يقود إلى الاعتقاد 
بعمق هــذه التحركات وقابليتها 
لــلــبــقــاء طـــويـــلاً فـــي المــشــهــد الــعــام 
وإمـــكـــان دخــولــهــا الــتــدريــجــي إلــى 
لــو بــدا أنها  نسيج السلطة حتى 

معت واختفت نهائياً.
ُ
قد ق
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متظاهرون في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ون كلامه خرقاً للدستور
ّ

عون يدافع عن «حق باسيل» في تأليف الحكومة... ونواب يعد

تلاسن حاد بين «المستقبل» و«الوطني الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــجّــــرت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة المــســتــقــيــل 
سعد الحريري التي هاجم فيها 
عهد الرئيس ميشال عون وصهره 
الوزير جبران باسيل، سجالاً بين 
«تيار المستقبل» و«التيار الوطني 
الــــحــــر». ودافــــــع عــــون عـــن «حـــق» 
بـــاســـيـــل فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وإن قال إنه لا يتدخل فيها، وهو 
مــا عــدّه نــواب «المستقبل» موقفاً 

«مخالفاً للدستور».
وقال عون: «ليس باسيل من 
لــكــن لنفترض  الــحــكــومــة.  يــؤلــف 
أنــه كذلك. أليس له الحق؟ أليس 
نائباً ورئيس أكبر تكتل؟». ولمح 
إلى إمكانية التراجع عن تمسكه 
بحكومة «تكنوسياسية»، متمنياً 
فــي حــديــث مــع الصحافيين بعد 
الخلوة التي عقدها مع البطريرك 
الماروني بشارة الراعي في بكركي 
قــبــيــل مــشــاركــتــه فـــي قـــــداس عيد 
الميلاد، أن «يتجاوز لبنان أزمته 
الــراهــنــة، وتــكــون الحكومة هدية 
رأس الـــســـنـــة». وأكــــــد أنـــــه طــمــأن 

البطريرك إلى «مسار الأمور».
وعـــن كـــلام رئــيــس الــحــكــومــة 
المــســتــقــيــل، قـــال عــــون: «هـــل يريد 
يـــحـــســـدنـــي عــلــى  الـــــحـــــريـــــري أن 
هــدوئــي كــي أحــافــظ على الــهــدوء 
الــبــلــد أم عــلــى حماقتي التي  فــي 
تجعلني أتصرف بشكل سيئ؟». 
وقــال إنــه «لــم يتم الحديث لغاية 
الــحــكــومــة»، لكنه  الآن عـــن شــكــل 
اللون  رد على ســؤال عن حكومة 
الـــواحـــد بــالــقــول إن «الـــلـــون ليس 
بــالــتــكــلــيــف، بـــل مـــن يــحــدد الــلــون 
هــو الــتــألــيــف». وحـــين سُــئــل عما 
إذا كان لا يزال متمسكاً بحكومة 
تكنوسياسية، أجــاب: «أعتقد لا. 
أعتقد ستكون من اختصاصيين».
ورفـــض اعــتــبــار أن الميثاقية 

أصــبــحــت فـــي خــطــر بــعــد تكليف 
حــســان ديـــاب لتأليف الحكومة، 
وقال: «انتظرنا مائة يوم ولم تُحل 
المشكلة، أريد ولا أريد (في إشارة 
إلى موقف الحريري)، كمن يلعب 
المــارغــريــت... الحكومة لا  بــزهــرة 
تــؤلــف هـــكـــذا». واســتــنــكــر وصــف 
«حكومة حزب  الحكومة المقبلة بـ
الــلــه»، عـــادّاً أن «هــنــاك الكثير من 
الأطــــــراف غــيــر فــرحــين ويــلــجــأون 
إلــى نشر هــذا الخبر، فالحكومة 
هي حكومة جميع اللبنانيين بمن 

فيهم (حزب الله)».
وكـــــــان الــــحــــريــــري قـــــد أطـــلـــق 
مواقف تصعيدية في وجــه عون 
وصــهــره، مساء الثلاثاء، واصفاً 
الحكومة المقبلة بأنها «حكومة 
باسيل». وأكد أنه لن يتعاون بعد 
الآن مــع بــاســيــل «إن لــم يــعــتــدل». 
وعـــدّ أن فــريــق الــرئــيــس «يتعامل 
مع الدستور والقانون على أنهما 
وجــهــة نــظــر»، رافــضــاً فــي الــوقــت 
عــيــنــه «الــحــمــلــة عــلــى الــحــريــريــة 

السياسية».
ورحب نواب في «المستقبل» 
بكلام الحريري، ورأى فيه البعض 
«تـــخـــلـــصـــاً مـــــن حـــمـــل الـــتـــســـويـــة 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة»، ولاقــــــــــت مــــواقــــفــــه 
قـــبـــل مــــســــؤولــــين فــي  ردوداً مــــن 
«الــتــيــار الوطني الــحــر». وتــوجّــه 
ـــــة لـــــشـــــؤون رئـــاســـة  وزيـــــــر الـــــدول
الــجــمــهــوريــة ســلــيــم جــريــصــاتــي 
إلـــــى الــــحــــريــــري بــــالــــقــــول: «عـــــذراً 
مــجــدداً دولــة الرئيس. نحن قوم 
نــســتــذكــر الــفــضــل والــحــســنــي في 
ليلة الميلاد ولا نجحد أو ننسى 
أو نهذي. العهد لا يرمى منك إلا 
بـــالـــورد وأنــــت الأعـــلـــم بــمــا صــدر 
عــنــك وعـــانـــى مـــنـــك. أمــــا أتــبــاعــك 
مـــمـــن اصـــطـــفـــيـــت فـــهـــم حــــاقــــدون 
ولا يـــرتـــوون مـــن ســـم الــكــراهــيــة، 
فتخلص من أدرانهم القاتلة قبل 
أن تفتك باعتدالك ورجاحة فكرك، 

فلا تقع في الهذيان».
ولم تكد موجة السجالات تهدأ 
مساء على خليفة كلام الحريري 
حتى تجددت صباحاً إثر موقف 
عــون، وقوله إنه «يحق لباسيل» 
الــحــكــومــة. وردت النائبة  تأليف 
الــطــبــش  فـــــي «المـــســـتـــقـــبـــل» رولا 
عــلــى كــــلام عـــــون، عــبــر حــســابــهــا 
على «تويتر»، قائلة: «هل سألت 
نفسك يوماً عن الجدوى من تقديم 
مــصــلــحــة الــصــهــر (بــاســيــل) على 
مصلحة البلد؟ وهل أن الدستور 
يــنــص عــلــى ربـــط تــأخــيــر تشكيل 
الــــحــــكــــومــــات بـــصـــهـــر الــــجــــنــــرال؟ 
وهــــل أن إصـــــــرارك عــلــى حــكــومــة 
تــكــنــوســيــاســيــة بــــوجــــود جـــبـــران 
هــو الــــذي عــطــل الاســـتـــشـــارات، أم 
إصـــــرار الــرئــيــس الـــحـــريـــري على 
تشكيل حكومة اختصاصيين؟». 
وأضــافــت: «الدستور ليس زهرة 
مارغريت يا فخامة الرئيس، ورقة 

لجبران وورقة لجريصاتي».
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــنــائــب 
«الطعنة  سامي فتفت، كلام عون بـ
الــــدســــتــــوريــــة الـــــجـــــديـــــدة»، وعـــــدّ 
«الــقــول بــأن جــبــران باسيل يحق 
بـــتـــألـــيـــف  يـــــكـــــون شــــريــــكــــاً  لـــــه أن 
الــحــكــومــة لأنـــه رئــيــس أكــبــر كتلة 
نـــيـــابـــيـــة، هــــو طـــعـــنـــة دســـتـــوريـــة 
جــديــدة للعهد، ويــخــالــف أصــول 
تـــشـــكـــيـــل الـــــحـــــكـــــومـــــات، والـــكـــتـــل 
الــنــيــابــيــة يــتــم الـــتـــشـــاور مــعــهــا». 
وأسف في سلسلة تغريدات عبر 
«تويتر» لصدور هذا الموقف عن 
«رئيس الجمهورية المؤتمن على 
تطبيق الدستور». وقال: «تأليف 
الحكومة حق حصري بالدستور 
برئيسي الجمهورية والحكومة، 
إلا إذا اخــتــار رئيس الجمهورية 
تــجــيــيــر صـــلاحـــيـــاتـــه لـــلآخـــريـــن، 
أو تــــنــــازل الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف عــن 

صلاحياته».
وأسف النائب في «المستقبل» 

يـــرى  لـــجـــهـــة «ألا  مـــحـــمـــد حــــجــــار 
الرئيس عون في البلد إلا جبران 
باسيل». وكتب عبر «تويتر»: «أمر 
مــؤســف ألا يــرى الرئيس ميشال 
عـــون بــالــبــلــد إلا جــبــران بــاســيــل، 
الــدســتــور  قـــواعـــد  وأن يــعــتــبــر أن 
والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
تــــــدور مــــن حـــــولـــــه». وأوضـــــــح أن 
«الــــقــــول بـــــأن الـــرئـــاســـة انــتــظــرت 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري مــــائــــة يــــوم، 
مثير للاستغراب، لأن البلاد كانت 
تنتظر من الرئاسة فك عقدة جبران 
وتمسكه بحكومة تكنوسياسية، 
وأن الرئيس الحريري قال لهم من 
إلــى حكومة  الــيــوم الأول لنذهب 
اخــتــصــاصــيــين... الــحــكــومــة التي 
نــطــقــوا بــهــا أخـــيـــراً مـــن بــكــركــي». 
وأضاف أن «اللبنانيين يتذكرون 
مــن قـــال عـــام ٢٠١٧ لــعــيــون صهر 
الـــــجـــــنـــــرال لا تـــتـــشـــكـــل حـــكـــومـــة. 
ويــــتــــذكــــرون مــــن قـــــال قـــبـــل أشــهــر 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن مـــــن لـــــم يــعــجــبــه 

فليهاجر».
وكــــــتــــــب الــــــنــــــائــــــب الــــســــابــــق 
والقيادي في «المستقبل» مصطفى 
علوش على «تويتر» قائلاً: «بعد 
كلام رئيس الجمهورية، يبدو أن 
كل محاولات حماية الرئاسة من 

نزق الصهر فشلت».
فــــي «الـــوطـــنـــي  الـــنـــائـــب  وردّ 
الــــحــــر» ســـلـــيـــم عـــــون عـــلـــى نــــواب 
«المستقبل»، قائلاً في تغريدة عبر 
«تويتر»: «نتفهم جيداً ما يتخبط 
تـــيـــار ســـيـــاســـي وردات فــعــلــه  بــــه 
المــتــوتــرة، نتيجة إصــابــتــه أخيراً 
بــنــكــســتــين: الأولـــــى فــشــلــه بــــإدارة 
معركة مرشحه لرئاسة الحكومة، 
والثانية عــدم استطاعته عرقلة 
المــكــلــف رغـــم استعماله  الــرئــيــس 
الــتــحــريــض المـــذهـــبـــي، لا بـــل بــدأ 
يشعر بثبات وقدرة هذا الرئيس 
واتــــجــــاهــــه نـــحـــو تـــألـــيـــف نـــاجـــح 

وسريع».

اقتراح بتولي بعض الوزراء أكثر من حقيبة... ودعوات للتخلص من «الإعلام»

توجه لإلغاء وزارات في الحكومة اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

ينتظر اللبنانيون أن تقترن 
مــواقــف ووعــــود رئــيــس الحكومة 
المـــكـــلـــف حـــســـان ديـــــــاب، بــتــشــكــيــل 
حكومة مصغرة بخطوات عملية، 
فـــيـــشـــهـــدوا ولادة مــجــلــس وزراء 
مــصــغــراً بــعــدمــا اعـــتـــادوا عــلــى مر 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة الـــحـــكـــومـــات 

الثلاثينية الفضفاضة.
وبما أن الحكومة وفق المواقف 
المــعــلــنــة مـــن المـــرجّـــح أن تــكــون من 
المتخصصين غير السياسيين، فإن 
ذلك من شأنه أن يساعد دياب على 

تقليص عــدد الـــــوزارات الـــذي كان 
الــلازم  يتم رفــعــه لتأمين التمثيل 
للكتل السياسية تبعاً لأحجامها 

في مجلس النواب.
ويرى الوزير السابق الخبير 
القانوني والدستوري زياد بارود، 
أن «المطلوب التخلي عن كل وزارات 
الدولة التي تبدو غير مجدية في 
المــرحــلــة الــحــالــيــة والــتــي كـــان يتم 
الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا لـــتـــأمـــين الــتــمــثــيــل 
الــســيــاســي لــلــفــرقــاء المــمــثــلــين في 
الــحــكــومــة مـــن مــنــطــلــق أن فعالية 
وزير الدولة في عملية التصويت 
داخل مجلس الوزراء لا تقل بشيء 

عـــن فــعــالــيــة أي وزيــــر آخـــر يحمل 
حــقــيــبــة ســــواء كــانــت أســاســيــة أو 

ثانوية».
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح بـــــــــارود لـــــ
الأوســط» أنه «بخلاف ما يحصل 
في لبنان، يتم في فرنسا اختيار 
وزير الدولة تبعاً لخبراته الكبيرة 
والمتراكمة»، لافتاً إلى «إمكانية أن 
يتخلى رئيس الحكومة المكلف عن 
معظم وزراء الدولة باستثناء وزير 
لــشــؤون التنمية الإداريــــة  الـــدولـــة 
الـــذي بــات أقـــرب إلــى وزيـــر يحمل 
إلـــى المــشــاريــع التي  حقيبة نــظــراً 
يتولى إدارتها سواء بالتعاون مع 

الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة 
وغيرهما».

وتـــــضـــــم حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الــحــالــيــة ٧ وزراء دولـــة،  الأعـــمـــال 
وهــــــــو رقــــــــم غــــيــــر مــــســــبــــوق مــنــذ 
سنوات، وهم: وزير دولة لشؤون 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، ووزيـــر دولــة 
لـــــشـــــؤون الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي 
لــلــنــســاء والـــشـــبـــاب، ووزيـــــر دولـــة 
لـــشـــؤون تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاستثمار، ووزير دولة لشؤون 
رئــاســة الجمهورية، ووزيـــر دولــة 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين، ووزيـــــر دولـــة 
لــشــؤون التنمية الإداريــــة، ووزيــر 

دولة لشؤون مجلس النواب.
ويـــــرى مـــديـــر «مــعــهــد الــشــرق 
الأوســط للشؤون الاستراتيجية» 
نـــادر، أن تقليص  الدكتور سامي 
عدد الوزارات يجب ألا يطال حصراً 
وزارات  وإنــــمــــا  الـــــدولـــــة،  وزارات 
أخــرى كالإعلام ومكافحة الفساد 
وغــيــرهــمــا، مــشــدداً عــلــى «وجـــوب 
الــــوزارات التي  الحفاظ فقط على 
تـــعـــد المـــلـــفـــات الـــتـــي تــحــمــلــهــا مــن 
الأولــــويــــات فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
المرتبطة بإنقاذ  وبالتحديد تلك 
الــوضــعــين المــالــي والاقـــتـــصـــادي». 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «قد  وقــال لـــ

يــــكــــون مـــــن المـــــجـــــدي دمــــــج بــعــض 
الــــوزارات كــي تكون حكومة تضم 
أقـــل مــن ١٨ وزيــــــراً»، لافــتــاً إلـــى أن 
ذلك «من شأنه تفعيل عمل بعض 

الإدارات العامة».
أن  درج   ٢٠٠٨ عـــــــام  ومـــــنـــــذ 
تـــكـــون الـــحـــكـــومـــات مـــن ٣٠ وزيــــراً 
مـــع اســتــثــنــاءيــن فـــقـــط، إذ تـــرأس 
فــــؤاد الــســنــيــورة فـــي عــهــد رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــابــــق مـــيـــشـــال 
ســلــيــمــان، حــكــومــة مـــن ٣٠ وزيــــراً 
وخــلــفــه ســعــد الـــحـــريـــري فـــي عــام 
٢٠٠٩ بترؤس حكومة ضمت نفس 
عدد الوزراء. وفي عام ٢٠١١ ترأس 

نجيب ميقاتي حكومة ضمت ٣٢ 
وزيراً، قبل أن يشكل تمام سلام عام 
٢٠١٤ حكومة مــن ٢٤ وزيـــراً. وفي 
عــهــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الحالي 
ميشال عون، شكّل سعد الحريري 
حكومتين من ٣٠ وزيراً الأولى عام 

٢٠١٦ والثانية عام ٢٠١٩.
ويـــطـــرح بـــــارود تــولــي بعض 
الوزراء أكثر من حقيبة كأن يحمل 
مــثــلاً وزيـــر معين حقيبتي العمل 
والشؤون الاجتماعية ووزير آخر 
حقيبتي الثقافة والتربية، مشدداً 
على وجوب إلغاء وزارات الإعلام 
باعتبار أن الناطق الرسمي باسم 

الحكومة هو رئيسها أو أي وزير 
آخـــر يــكــلّــفــه بــذلــك، عــلــمــاً بــأنــه في 
بــعــض الـــــدول فـــإن الــنــاطــق بــاســم 
الحكومة هو موظف برتبة عالية 

وليس وزيراً.
ويشدد بارود على «وجوب أن 
تكون الحكومة المنوي تشكيلها من 
١٤ أو ١٨ وزيراً بمن فيهم رئيسها، 
يــتــفــرغ هــــؤلاء للعمل ٢٤  عــلــى أن 
ساعة يومياً باعتبار أننا لن نكون 
عــلــى مـــوعـــد مـــع حــكــومــة عـــاديـــة، 
إنما حكومة استثنائية قد تكون 
انتقالية فلا يتجاوز عمرها ٦ أو 

٨ أشهر».

انتفاضات ٢٠١٩: تأسيس عالم جديد أقل ظلماً وقمعاً

 البطريرك الماروني أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس اللبناني مستقبلا

الراعي يدعو إلى دعم دياب وتأليف حكومة «لإنقاذ لبنان»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن 
أمله بأن تشكل حكومة لبنانية من شخصيات 
وطنية واختصاصيين «لإنقاذ لبنان»، مؤكداً 
«أهمية دعم رئيس الحكومة المكلف». وشدد 
على أن «الوقت ليس لحسابات شخصية أو 
مذهبية أو سياسية، فيما مركب الوطن في 

حالة الغرق».
إلـــى رئــيــس الجمهورية  الــراعــي  وتــوجــه 
مــيــشــال عــــون الـــــذي شـــــارك فـــي قـــــداس أعــيــاد 
المـــيـــلاد، قـــائـــلاً: «فــخــامــة الــرئــيــس، نــحــن وكــل 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي نـــعـــرف هــمــومــكــم وأولـــهـــا 
تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة اســتــثــنــائــيــة لــظــرف 
اســتــثــنــائــي، تــكــون حــكــومــة إنــقــاذ مــؤلــفــة من 
شخصيات وطنية معروفة باختصاصاتها 

وكفاءاتها وقدراتها، بحيث تتمكن من وضع 
البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي 
والاجتماعي». وأضاف: «أنتم تدرون أكثر من 
إلــى أي حــال بلغت أوضاعنا في هذه  غيركم 
القطاعات، وكيف تتراجع الدولة وكأنها في 
مــســيــرة تــفــكــك، وكــيــف تُــــذل حــيــاة المــواطــنــين 
يوماً بعد يوم». وقال إن «السلام لا يتعايش 
مــع الــجــوع والبطالة والــحــرمــان والــظــلــم، ولا 
مع المناكفات والــعــداوات والانقسامات، ومع 
اللااستقرار السياسي والمالي والاقتصادي، 
ولا مـــع الــســعــي إلـــى المــصــالــح الــخــاصــة على 

حساب الصالح العام».
وشـــدد على أن «الــوقــت ليس لحسابات 
شخصية أو مذهبية أو سياسية، فيما مركب 
الــوطــن فــي حــالــة الـــغـــرق»، مــؤكــداً أنـــه «يجب 
وضـــع خــيــر الأمـــة والــشــعــب فـــوق كــل اعــتــبــار، 

والتعالي عن المصالح الخاصة. ويجب دعم 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف مـــن أجـــل تشكيلها 
وفـــقـــاً لــتــحــديــات لــبــنــان وانـــتـــظـــارات الــشــعــب 
اللبناني الذي ما زال يعبر عنها منذ سبعين 
يــومــاً بــانــتــفــاضــة - ثــــورة فــي جــمــيــع المــنــاطــق 
لــلــدلالــة عــلــى أن  اللبنانية، وبــحــركــة عــفــويــة، 
الـــوجـــع مــشــتــرك والـــصـــوت واحــــد عــلــى تــنــوع 

المذاهب والانتماءات».
وذكّـــــــر عـــــون بـــــأن الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
«كــان مطلبها الأول في سلسلة المطالب التي 
رفعت إلى فخامتكم: تشكيلا سريعا لحكومة 
انتقالية إنقاذية من الاختصاصيين المستقلين، 
تـــتـــمـــتـــع بـــصـــلاحـــيـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. إلـــيـــكـــم، 
كرئيس للبلاد وقائد لسفينة الوطن، يتطلع 
اللبنانيون، من أجل نجاحها والوصول بها 

إلى ميناء الأمان».
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المعارضة السورية 
تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــدفــــاع} في  نــفــت {وزارة 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة المـــؤقـــتـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، إرســـــال 
مــقــاتــلــين إلــــى لــيــبــيــا، مــعــتــبــرة 
الــدفــاع عــن الأرض  أن مهمتها 
والــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري. وقــــالــــت 
{الــوزارة} في بيان تلقت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة نــســخــة مــنــه، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء: «نـــنـــفـــي نــفــيــاً 
قــاطــعــاً إرســــــال أي مـــن قــواتــنــا 
وتــشــكــيــلاتــنــا الــعــســكــريــة إلـــى 

ليبيا».
ــــــــبــــــــيــــــــان أن  ال وأضـــــــــــــــــــــاف 
«أولــــــــويــــــــتــــــــنــــــــا فـــــــــي الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي الـــســـوري، هــي حماية 
أهـــلـــنـــا مــــن الــــنــــظــــام وداعـــمـــيـــه 
الـــروس والإيــرانــيــين والأحـــزاب 
الانــفــصــالــيــة المــرتــبــطــة بــه التي 

تريد تمزيق الوطن».

وأكــد الــبــيــان: «إنــنــا باقون 
على أرضنا والدفاع عن شعبنا، 
في وجه الهجمة الروسية التي 
فرضها اختلال موازين القوى 
على الأرض، باذلين ما نستطيع 
فـــي الـــــذود عـــن الــشــعــب المــثــابــر 

وسوريا الحرة».
وتـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
عربية، خلال اليومين الماضيين، 
نقل نحو ألف مقاتل من الجيش 
الوطني السوري المعارض إلى 
ليبيا، للقتال إلى جانب قوات 
الــســراج المعترف  فــائــز  حكومة 
بــهــا دولـــيـــاً، ضــد قــــوات المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر (قــــائــــد الــجــيــش 

الوطني الليبي).
وتـــســـيـــطـــر قــــــوات الــجــيــش 
الوطني على مناطق فــي ريف 
حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي والـــــشـــــرقـــــي، 
إلــى مناطق رأس العين  إضافة 

وتل أبيض شرق الفرات.

«أحرار الشام» الطيران الروسي يستهدف قافلة لـ

أنقرة تتهم «قسد» باستغلال «داعش» للتمدد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين إن تركيا 
ستتصدى لأي تحركات تهدد 
أمن الحدود التركية، لافتاً إلى 
أن العمليات العسكرية التركية 
ضــد المقاتلين الأكـــراد فــي شرق 
الــــفــــرات داخـــــل ســـوريـــا لا تـــزال 
مستمرة، مشددا على أن عملية 
«نـــبـــع الــــســــلام» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي نجحت في تهيئة «بيئة 
ســـــلام هــــادئــــة ومـــســـتـــقـــرة» فــي 
منطقتي رأس العين وتل أبيض.

واتـــهـــم كـــالـــين، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في أنقرة عقب اجتماع 
مجلس الوزراء التركي برئاسة 
إردوغان ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
بـــاســـتـــغـــلال «تـــنـــظـــيـــم داعــــــش» 

كبطاقة رابحة لتوسيع مساحة 
ســيــطــرتــهــا فـــي ســـوريـــا، داعــيــا 
إلــى الامــتــنــاع عن  حلفاء تركيا 
أي خطوات من شأنها أن تفتح 
«قسد». وناشد  فرصا جديدة لـ
روســـــيـــــا الاضــــــطــــــلاع بــــدورهــــا 
فـــي ضـــمـــان انـــســـحـــاب عــنــاصــر 
وحدات حماية الشعب الكردية 
الـــتـــي تـــقـــود قــســد مـــن الــشــريــط 

الحدودي بعمق ٣٠ كيلومترا.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
الـــتـــركـــيـــة أمـــس  الـــــدفـــــاع  وزارة 
(الأربـــعـــاء) إصــابــة ١٤ شخصا 
بــــيــــنــــهــــم أطـــــــفـــــــال فـــــــي تـــفـــجـــيـــر 
نـــاريـــتـــين مفخختين  دراجــــتــــين 
بـــــمـــــديـــــنـــــة جــــــرابــــــلــــــس شــــمــــال 
ســـوريـــا. واتــهــمــت الــــــوزارة، في 
بــيــان، مسلحي وحـــدات حماية 
الشعب الكردية وحــزب العمال 
الــكــردســتــانــي بــالــوقــوف خلف 
«استهدفا  الــلــذيــن  التفجيرين 

المـــدنـــيـــين». وتــخــضــع جــرابــلــس 
لسيطرة القوات التركية وقوات 
المعارضة السورية الموالية لها 
بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا خـــلال 
عملية «درع الفرات» العسكرية 
التي شنها الجيش التركي في 
أغسطس (آب)  ٢٠١٦، وتعرضت 
مـــــدن ســــوريــــة عـــــدة فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة، خـــصـــوصـــا الـــواقـــعـــة 
الــقــوات التركية،  تحت سيطرة 
لــتــفــجــيــرات بــواســطــة مــركــبــات 
مــفــخــخــة مــــا أســــفــــر عــــن مــقــتــل 

وإصابة العشرات.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، لا تـــزال 
الــســوري تواصل  قـــوات النظام 
تــقــدمــهــا فـــي إدلــــب الــواقــعــة في 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا بـــدعـــم 
روســــــــي وإيــــــــرانــــــــي، ويــــواصــــل 
الـــنـــزوح بــاتــجــاه حـــدود  الآلاف 

تركيا.
وتــــــفــــــرض قــــــــــوات الــــنــــظــــام 

طـــــوقـــــا حــــــــول نـــقـــطـــة المــــراقــــبــــة 
العسكرية التركية الثامنة في 
الصرمان. وأرسلت تركيا منذ 
أيــام تعزيزات إلــى هــذه النقطة 
والنقاط الإحدى عشرة الأخرى 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــطــقــة خــفــض 
إلـــى ذلــك،  التصعيد فــي إدلــــب. 
واصــــلــــت الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة 
 (M٥) استهدافها لأوتــوســتــراد
وريــف معرة النعمان بالتزامن 
مـــع قــصــف مـــتـــبـــادل بـــين قـــوات 
النظام والمجموعات الجهادية.

وواصـــلـــت طـــائـــرات الـــروس 
الــحــربــيــة استهدافها  والــنــظــام 
أوتــــــوســــــتــــــراد دمــــشــــق - حــلــب 
الـــدولـــي وأمـــاكـــن أخـــــرى بــريــف 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، أمـــــس، وســط 
قـــصـــف مـــتـــبـــادل عـــلـــى مـــحـــاور 
التماس في المنطقة، بين قوات 
الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين 
لـــــهـــــا مـــــــن جــــــهــــــة، والــــفــــصــــائــــل 

ومجموعات متشددة من جهة 
أخرى، بحسب المرصد السوري 
رصـــد خـــلال الــســاعــات الــفــائــتــة 
انسحاب الفصائل والجماعات 
الجهادية من مناطق كفرياسين 
وبـــــابـــــولـــــين وصــــهــــيــــان ومـــعـــر 
حــطــاط، الــواقــعــة عــلــى الطريق 
الــــدولــــي حـــلـــب - دمــــشــــق، دون 
مــعــلــومــات عـــن تــقــدم وســيــطــرة 
قوات النظام على تلك المناطق، 
بــعــد أن أخــلــتــهــا الــفــصــائــل قبل 
ســــاعــــات، وبـــذلـــك تـــكـــون نقطة 
المراقبة التركية في بلدة «معر 
حطاط» هي النقطة الثالثة التي 
سوف تقع ضمن المناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات الــنــظــام، 
بــعــد نــقــطــتــي الـــصـــرمـــان بــريــف 
إدلـــــب الـــشـــرقـــي ومــــــورك بــريــف 

حماة الشمالي.
رصــــــد المـــــرصـــــد الـــــســـــوري، 
اســتــهــداف الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 

الــــروســــيــــة لمـــوكـــب مــــن الآلـــيـــات 
العسكرية التابعة لحركة أحرار 
الــشــام فــي محيط مدينة معرة 
النعمان بالقطاع الجنوبي من 
الـــريـــف الإدلــــبــــي، حــيــث يــوجــد 
القائد العام لأحــرار  في الموكب 
الـــشـــام بــرفــقــة قــــادة آخـــريـــن من 

الصف الأول.
وجــرت عملية الاستهداف، 
أول من يوم أمس الثلاثاء، أثناء 
جولة تفقدية للقادة على نقاط 
ومواقع الفصيل بمحيط معرة 
النعمان، فيما تسببت الضربات 
الروسية بمقتل (ع. ك) الشرعي 
الـــبـــارز فـــي أحــــــرار الـــشـــام وهــو 
عضو مكتب التوجيه، كما قتل 
في الاستهداف ٣ عناصر على 
الأقل، فيما نجا قائد الحركة من 
المـــوت، كما أصيب أكثر مــن ١٠ 
آخرين بجراح متفاوتة بينهم 

قادة من الصف الأول.

 قبل إضافته إلى «الميزانية»
ً
عضو في المجلس السوري ـ الأميركي: القانون كان مستقلا

أوباما أعاق «قانون قيصر» لإنجاز الملف النووي مع إيران
واشنطن: {الشرق الأوسط}

لماذا تأخر صدور «قانون قيصر» 
٥ ســـــنـــــوات، ومــــــن الـــــــذي كــــــان يــمــنــع 
إقـــــراره فــي الإدارة الأمــيــركــيــة؟ يقول 
فــاروق بــلال، عضو المجلس السوري 
- الأميركي، إنه بعد مجيء «قيصر» 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــحــاولــة 
ــا عــلــى معرفة 

ّ
لــلإعــداد لــلــقــانــون؛ «كــن

بـــالأســـبـــاب الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــول دون 
إقــراره في الكونغرس ومَــن الــذي كان 

يعطل صدوره حتى الآن».
يضيف بــلال، بعد خــروج قيصر 
من سوريا وبالتعاون مع حقوقيين 
بـــهـــدف تــمــكــيــنــه مـــن تــقــديــم الــوثــائــق 
التي بحوزته، تم الاستماع إليه في 
البداية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان 
هناك أميركيون بين القتلى، وبالتالي 
تحويل القضية إلى قضية تهم الرأي 
العام الأميركي. لكن بعد الاطلاع على 
الصور، تبين أن الأمر أكبر بكثير من 
ذلــك، وأن الأمــر يتجاوز الحديث عن 
عقوبات لحماية المدنيين، كما كانت 
الــــحــــال فــــي بــــدايــــة الــتــفــكــيــر بـــإعـــداد 

القانون.
عندما وضع القانون في بداية عام 
٢٠١٦ كان باراك أوباما لا يزال رئيساً 
للولايات المتحدة، وعندما كتب نص 

القانون كتب بطابع مختلف وأهدافه 
إنسانية لحماية المدنيين والمعتقلين، 
ولا يشمل فـــرض عــقــوبــات عــلــى دول 
أخرى، ولا يشمل قطاع النفط والقطاع 
العسكري، وحظي بدعم كبير، وكان 
التصور أنه سيمر في مجلس النواب.

لكن أوبــامــا كــان في نهاية عهده 
آنذاك، وكان يستعد للاحتفاء بإنجاز 
الملف النووي مع إيران، وخوفاً من أن 
يؤثر إقرار القانون على فرص الاتفاق 
النووي، اتصل برئيسة مجلس النواب 
آنــذاك نانسي بيلوسي يوم الجمعة؛ 
أيــام من جلسة المجلس التي  أي قبل 
كانت مقررة يوم الثلاثاء للتصويت 
عــلــى الـــقـــانـــون. وطـــلـــب مــنــهــا سحب 
التصويت، بحسب مــصــادر موثوقة 

من مكتب بيلوسي.
بـــعـــد ســـحـــبـــه، كـــــــررت المــنــظــمــات 
الأهلية التي تتابع هذا الملف، المحاولة، 
على أمــل أن يعاد طرحه للتصويت. 
في البداية؛ كانت عملية إقرار القانون 
تجري على أساس «قانون مستقل»، 
الــــدوام بالأغلبية  وكـــان يحظى على 
الــســاحــقــة فــي مجلس الـــنـــواب، وهــذا 
ما جرى بعد انتخاب ترمب وسيطرة 
الشيوخ.  الجمهوريين على مجلس 
لكن السيناتور الجمهوري عن ولاية 
كنتاكي رانــد بــول، المــعــروف بعلاقته 

مــــع روســــيــــا ودعــــمــــه الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســد، كان يمنع تمريره في مجلس 
الشيوخ لأن هذا النوع من القوانين لا 
يمكن أن يمر مــن دون حصوله على 
أصوات كل أعضاء مجلس الشيوخ. 

وهكذا عطّل راند بول تمريره في 
مــجــلــس الــشــيــوخ لمـــدة ٣ ســـنـــوات؛ إذ 
كان يرد المشروع إلى مجلس النواب 
ليعاود التصويت عليه ويرفعه إلى 
الـــشـــيـــوخ مـــن دون نــتــيــجــة. عــنــدهــا، 
قــــررت المــنــظــمــات الــســوريــة الــتــواصــل 
مع حقوقيين أميركيين ومع منظمات 
أهــلــيــة بـــهـــدف إيـــجـــاد طــريــقــة لإقــــرار 
القانون. وتم الاتفاق على ضم القانون 
إلى متن مشروع قانون موازنة وزارة 
الـــــدفـــــاع، حـــيـــث الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه لا 
يحتاج إلى موافقة كل أعضاء مجلس 

الشيوخ، وحظي بموافقة ٧٤ صوتاً.
يــتــابــع بــــلال؛ أن الــرئــيــس تــرمــب 
الذي يواجه قضية عزله والانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، كـــــان يــبــحــث عــــن نـــجـــاح لـــه، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــســـألـــة دعـــــم الـــقـــوات 

الأميركية، لأنها قضية تهمه.
وفي العام الماضي، جرت محاولة 
ضــــم «قــــانــــون قـــيـــصـــر» إلـــــى مـــشـــروع 
الموازنة، لكنه اصطدم بالمشكلات التي 
واجهها ترمب مع مجلس النواب بعد 
سيطرة الديمقراطيين عليه، مما أدى 

إلى أطول إغلاق للحكومة الأميركية 
فــي تاريخها (لمــدة ٣٥ يــومــاً)، بسبب 
إصــرار ترمب على أن يشمل مشروع 
المــــــوازنــــــة بــــنــــاء الـــــجـــــدار الـــــحـــــدودي. 
وتعطلت إمكانية إضــافــة أي اقتراح 
أو أي قانون في الوقت الذي تخوض 
فيه إدارته صراعاً مع مجلس النواب، 
خصوصاً أن مشروع الموازنة لا يمكن 
رفعه للتوقيع عليه من الرئيس، إلا إذا 
حصل على موافقة الحزبين وأغلبية 

أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
 هـــذه الــســنــة كـــان الأمــــر مختلفاً 
حيث نجحت المنظمات السورية في 
ضــــم «قــــانــــون قـــيـــصـــر» إلـــــى مـــشـــروع 

الموازنة.
يــخــتــم بـــــلال بـــــأن «قـــيـــصـــر» كـــان 
يقوم بتوثيق جثث القتلى ويربطها 
بالرقم والاسم الذي يعطى للضحية، 
وبـــالـــتـــالـــي كــــانــــت المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يــحــصــل عــلــيــهــا خـــطـــيـــرة. ويـــؤكـــد أن 
«قيصر» ليس في أميركا ويأتي بين 
الــحــين والآخـــر إلــى واشــنــطــن ليلتقي 
بعدد من أعضاء الكونغرس والجهات 
الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــنــه يخشى 
فــيــمــا لـــو كــشــفــت هــويــتــه مـــن أن يتم 
المــخــابــرات السورية  اغتياله على يــد 
أو الروسية أو الإيرانية، وهذا ما حدث 

قيصر (في رداء أزرق) خلال جلسة استماع في الكونغرس (الشرق الأوسط)ويحدث مع آخرين.

كيف تمكن المصور العسكري السوري من تسريب صور ضحايا التعذيب؟

ASHARQ AL - AWSAT رحلة «قانون قيصر» إلى الكونغرس وسيطان يرويان لـ 
واشنطن: إيلي يوسف

بعد مضي أكثر من ٨ سنوات 
على بدء الحرب في سوريا، تمكن 
الــــســــوريــــون مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
دعم أكبر وأقوى دولة في العالم، 
لمساعدتهم على محاكمة مجرمي 
الـــحـــرب الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا المـــجـــازر 
والفظاعات بحق المدنيين. وصدر 
مــا بــات يــعــرف «بــقــانــون قيصر» 
الأميركي، نسبة إلى مصور كان 
يـــعـــمـــل فــــي الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
السورية، قام بتوثيق صور ما لا 

يقل عن ٥٦ ألف ضحية.
من هو قيصر، ولماذا لا تزال 
هــويــتــه مــجــهــولــة، وكـــيـــف تمكن 
مــن الــخــروج مــن ســوريــا؟ مــا هي 
طائفته وهــل هــو محسوب على 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة؟ لمـــــاذا جــاء 
إلــى الــولايــات المتحدة وهــل يقيم 
فيها؟ وكيف تمكن من الاحتفاظ 
بــصــوره وإخــراجــهــا مــن ســوريــا، 

ومن ساعده في عمله؟
لمــــاذا تــأخــر صــــدور الــقــانــون 
ومن الذي كان يمنع إقراره، وكيف 
نـــجـــحـــت الـــجـــمـــعـــيـــات الـــســـوريـــة 

الأميركية أخيراً في صدوره؟
أســـــئـــــلـــــة عـــــــديـــــــدة حـــمـــلـــتـــهـــا 
«الشرق الأوسط» إلى شخصيتين 
أمــيــركــيــتــين مـــن أصـــــول ســـوريـــة، 
لعبتا دوراً محورياً مع آخرين في 
«فــريــق عمل قيصر» وعلى صلة 
وثيقة به وتواصل مستمر معه. 
تــحــدثــا عــن نــجــاح الــجــهــود لحث 
الكونغرس الأميركي على التوقيع 
على القانون بعد ضمه إلى قانون 
مــوازنــة وزارة الــدفــاع، مما سمح 
للرئيس دونالد ترمب بالتوقيع 
عليه تلقائياً، بعد فترة مراوحة 

دامت نحو ٥ سنوات.
يــقــول مــعــاذ مصطفى المــديــر 
التنفيذي «لفريق عمل الطوارئ 
السورية» وهي مؤسسة مرخصة 
في الولايات المتحدة، وكان عضواً 
فـــــي فــــريــــق عـــمـــل «قــــيــــصــــر»، إنـــه 
تعرف على المصور بعد خروجه 
من سوريا وقيامه بتوثيق المواد 
التي تثبت ارتكاب النظام الجرائم 
بحق المعتقلين المدنيين. لقد قام 

بهذا العمل البطولي الكبير مع 
آخرين وخاصة مع شخص آخر 

يدعى سامي.
«قيصر» كــان يعمل مصوراً 
فـــي الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة وكــانــت 
مـــهـــمـــتـــه قــــبــــل الــــــحــــــرب تـــصـــويـــر 
وتــــوثــــيــــق الأحـــــــــــداث مـــــن جـــرائـــم 
وحـــــــوادث عـــاديـــة أو انـــتـــحـــار أو 
غيرها. ومــع انــدلاع الــثــورة طلب 
مــنــه ومــــن كـــل الــفــريــق الـــــذي كــان 
يعمل في التصوير لمصلحة وزارة 
الدفاع التوجه نحو المستشفيات 
العسكرية، وخصوصا مستشفى 
الــــــعــــــســــــكــــــري رقــــــــــــم ٦٠١  المـــــــــــــــزة 
ومــســتــشــفــى تــشــريــن الــعــســكــري، 
لتصوير وتوثيق صــور القتلى. 
لــكــنــه اكــتــشــف بــعــد مــــدة بسيطة 
الــــضــــحــــايــــا هـــــم مــن  أن غـــالـــبـــيـــة 
المدنيين  والمعتقلين  المتظاهرين 
الذين خرجوا في بدايات الثورة 
عــــــام ٢٠١١. يـــضـــيـــف مــصــطــفــى 
أن «قــيــصــر» قــبــل انــشــقــاقــه، كــان 
مصوراً عادياً ولــم يكن منخرطاً 
في الثورة أو المعارضة، لكنه بعد 
أن شــاهــد حــجــم الــقــتــل والمــجــازر 
البقاء  التي يرتكبها النظام، قرر 
قــدر المستطاع والــقــيــام بتصوير 
القتلى لتمكين عائلات الضحايا 
مــن مــعــرفــة مصير أبــنــائــهــم على 

الأقل.
كـــــان عـــمـــلاً روتـــيـــنـــيـــاً تــابــعــه 
الــذي ساعده في  قيصر والفريق 
رفع الصور إلى القضاء العسكري، 
وخلال سنتين ونصف تقريباً كان 
يقوم بتوثيق الصور ويحفظها 
على ذاكـــرة إلكترونية ويسلمها 
لصديقه سامي الذي كان يحفظها 
على حاسوبه الخاص، إلى أن تم 

أخذ القرار بخروجه من سوريا.

كيف غادر سوريا؟

يـــــقـــــول مــــصــــطــــفــــى: «كـــنـــت 
أتــمــنــى الــحــديــث عـــن تــفــاصــيــل 
خــروجــه، لكن الأســبــاب الأمنية 
تمنعني من الإدلاء بالتفاصيل. 
لكنه خــرج مــن ســوريــا إلــى بلد 
مــــــجــــــاور ومـــــــن ثــــــم غـــــــــادر إلــــى 
أوروبا وهو الآن يعيش في بلد 

أوروبـــي. عمل قيصر وصديقه 
سامي رغم المخاطر الأمنية على 
حياتيهما، مع فريق عمل بينهم 
الأميركي  السفير  ستيفن راب 
السابق للجرائم ضد الإنسانية 
والــــذي كـــان أيــضــاً مــدعــيــاً عاماً 
للتحقيق في جرائم الحرب في 

رواندا.
عــــنــــدمــــا خـــــــرج قـــيـــصـــر مــن 
سوريا، تابع عمله مع القضاء، 
وقد اهتمينا بإيصال الوثائق 
إلى المحاكم المعنية حيث تم رفع 
دعاوى قضائية في خمس بلدان 
أوروبية هي النرويج وإسبانيا 

وفرنسا وألمانيا والسويد.
قام قيصر بزيارة الولايات 
المتحدة للمرة الأولى عام ٢٠١٤. 
حيث نظمنا له جلسة استماع 
مـــغـــلـــقـــة مـــــع لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 

الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب 
الأمـــيـــركـــي، عــنــدمــا بــــدأ الــعــمــل 
عــــلــــى صــــيــــاغــــة قــــــانــــــون ســمــي 
بـــاســـمـــه وكــــنــــت حـــــاضـــــراً مــعــه 
وتـــولـــيـــت مــهــمــة الـــتـــرجـــمـــة لـــه. 
وقــام هــو باستكمال العمل مع 
النواب والشيوخ والموظفين في 
الكونغرس وعبر الهاتف ليدفع 
بـــصـــدور الـــقـــانـــون، حــيــث لعب 

دوراً رئيسياً في صدوره.

كيف تم التأكد من الوثائق؟

كان هناك خبراء وقانونيون 
ومحققون قمنا بالتعاون معهم 
فــي هــذا المــلــف. لكننا لــم نكتف 
بذلك بل قمنا بتسليم الوثائق 
والـــــصـــــور لمـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالية FPI) ) كونه أفضل 

جــــــهــــــاز تــــحــــقــــيــــق فـــــــي الــــعــــالــــم 
وأكثرها احترافاً، لكي يقوم هو 
بالتحقق من صحتها والتأكد 
من عدم وجود أي تلاعب فيها. 
بعد ذلك أرسل لنا المكتب تقريره 
الخاص. مرفق في هذا التحقيق 
صورة عن التقرير الذي لم ينشر 
بعد، يثبت أن الصور حقيقية 
ويجري استخدامها في البلدان 
التي رفعت فيها دعاوى قضائية 
كــألمــانــيــا وغــيــرهــا، بــعــد أن أكــد 
الــجــمــيــع صــحــتــهــا. ولمـــزيـــد من 
التأكد قمنا بالتواصل مباشرة 
وبــشــكــل شــخــصــي مـــع عــائــلات 
بــــعــــض الــــضــــحــــايــــا وعـــرضـــنـــا 
صورهم عليهم وأكدوا هويتهم.

وبالاستناد إلى هذه الصور 
نظمنا مــعــارض فــي نــيــويــورك 
ودبــلــن ورومـــا والأمـــم المتحدة، 

ومــعــرضــاً مــســتــمــراً فــي متحف 
المـــحـــرقـــة فــــي واشـــنـــطـــن عـــرض 
الــتــي اســتــخــدمــت  فــيــه الأدوات 
في التصوير وتبين المسؤولية 
التي يتحملها الجيش السوري 
وأجــــهــــزة الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة عــن 

الجرائم التي ارتكبت.

لماذا لا تزال شخصية قيصر مجهولة؟

يــتــابــع مــصــطــفــى قـــائـــلاً إن 
قيصر لم يحصل على أي دعم، 
وقــدومــه إلــى الــولايــات المتحدة 
كان بقرار منه ونحن ساعدناه 
على الحضور. كان يــردد دائماً 
أنـــــه قـــــام بـــهـــذا الـــعـــمـــل مـــثـــل أي 
مواطن سوري. هو ليس مهتماً 
بــالــشــهــرة ولا أن يــعــرفــه أحـــد، 
مفضلاً عدم الحديث عن وضعه 

الـــعـــائـــلـــي والـــشـــخـــصـــي، وعــمــا 
إذا كــان متزوجاً أم لا، لأسباب 
أمنية. وأضاف: «قيصر» يتمنى 
أن يعود للحياة العادية ويعيش 
بشكل طبيعي في سوريا، «وقد 
يكشف عــن هويته عندما يبدأ 
تطبيق العدالة ويذهب النظام 
ويحكم الشعب نفسه وليس من 

قبل عصابة، على حد قوله».
خـــــــلال الــــــحــــــوار مـــــع مـــعـــاذ 
مــصــطــفــى وصـــلـــتـــه رســــالــــة مــن 
«قــيــصــر» قـــرأهـــا لـــي قـــال فيها: 
«مــــا يـــجـــري الآن فـــي إدلـــــب من 
قتل وتشريد للعباد يثبت مرة 
جـــديـــدة شـــراســـة وهــمــجــيــة هــذا 
الـــنـــظـــام الـــــذي تـــربّـــى عــلــى لغة 
الغاب وبأن الحياة لا يستحقها 
إلا الأقوياء والمستبدون، وسفك 
الدماء وهتك الأعــراض من أجل 

تمكين حــكــم آل الأســــد. للأسف 
أن نـــظـــام الأســـــد يــرتــكــب أبــشــع 
الـــــجـــــرائـــــم بــــحــــق شــــعــــبــــه عــلــى 
مــرأى من العالم المتخاذل الذي 
يدّعي كذباً الحرية والإنسانية، 
ويتلقى دعم أعتى ديكتاتوريات 
الــعــالــم لــه لمــواصــلــة قــتــل شعبه 
الذي لا حول له ولا قوة». يتابع 
قــيــصــر فـــي رســـالـــتـــه: «ســؤالــنــا 
الـــيـــوم إلـــى هـــذا الــعــالــم، كـــم من 
الــســوري يجب أن يقتل  الشعب 
وكـــم مــن شــيــخ وطــفــل سيعتقل 
ويـــهـــجـــر، وكـــــم امـــــــرأة يـــجـــب أن 
تــغــتــصــب قــبــل أن يــنــصــف هــذا 

الشعب؟».
يــضــيــف مــصــطــفــى أن هــذه 
الرسالة تظهر شخصيته، وقد 
عــمــلــت مـــعـــه مـــنـــذ نـــحـــو خــمــس 
سنين، ومنذ بــدأنــا العمل على 
«قــــــانــــــون قــــيــــصــــر» وحــــتــــى فــي 
اللقاءات التي جرت مع أعضاء 
إدارة ترمب وقبلها، لم نسمع أي 
انتقاد ضده وضد القانون الذي 

كنا نسعى لإصداره.
بـــقـــاء شــخــصــيــة قيصر  إن 
مجهولة ســاهــم فــي اعــتــبــار كل 
مواطن سوري سواء كان سنياً 
أو علوياً أو كردياً أو مسيحياً، 
أنه يمثله، وبالتالي هو ساهم 
عملياً فــي إعــــادة إعــطــاء بعض 
الـــعـــمـــق الـــوطـــنـــي عـــلـــى المــشــهــد 
الــــســــوري بــعــد الـــــذي جــــرى في 
سوريا من انقسام أهلي وطائفي 
وعرقي. هو كان جزءاً من النظام 
الــشــرطــة العسكرية  ويعمل فــي 
وكــان مذهولاً مما يشاهده من 
مـــمـــارســـات نــظــام حــكــم ســوريــا 
التي استمرت لأكثر من ٤٠ عاماً 
ويفرض على الشعب العيش في 

ظلام.
ويختم مصطفى، بالقول، 
إن الــعــمــل الــــذي قــــام بـــه قيصر 
لــيــس محسوباً ولا مــجــيــراً لأي 
جهة في المعارضة السورية، بل 
هو للسوريين من كل الطوائف 
والانتماءات والأعراق، والقانون 
الــذي صدر يجمع ولا يفرق من 
الـــعـــدالـــة للشعب  أجــــل تــحــقــيــق 

السوري كله.

معاذ مصطفى (إلى اليمين) خلال إحدى جلسات الاستماع (الشرق الأوسط)



رئيس مجلس النواب المغربي 
ينتقد سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي

الرباط: لطيفة العروسني

انتقد الحبيب المالكي، رئيس 
الــنــواب المغربي، سياسة  مجلس 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــــجــــال الـــحـــمـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة. وقـــــال إنـــهـــا تتميز 
ؤ والــــضــــعــــف وتــــــورث  «الــــتــــجــــزُّ بـــــ
الفقر». وأوضح المالكي، الذي كان 
يــتــحــدث أمـــــس، فـــي لـــقـــاء نظمته 
لـــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بالمجلس حول «منظومة الحماية 
الـــخـــصـــاص  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، أن 
(الــنــقــص) الاجــتــمــاعــي، وتحقيق 
الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن أهـــم 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفــــعــــت الـــعـــاهـــل 
المــغــربــي إلــى الــدعــوة إلــى اعتماد 

نموذج تنموي جديد.
وكانت الحكومة المغربية قد 
صادقت قبل نحو عام على مشروع 
قـــانـــون إحـــــداث ســجــل اجــتــمــاعــي 
موحد، يوجد حالياً قيد الدراسة 
في البرلمان، قصد تمكين الفقراء 
من الاستفادة من برامج الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، وفـــق معايير قالت 
إنها ستكون دقيقة وموضوعية، 
وذلـــــك بـــهـــدف تـــجـــاوز الــعــراقــيــل، 
الــتــي تــحــول دون وصــــول الــدعــم 
إلــى الفئات المستحقة. واعتبرت 
هــــــــذا الإصــــــــــــلاح غــــيــــر مــــســــبــــوق، 
ويهدف إلى رفع مردودية البرامج 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي يــصــل عــددهــا 
بــرنــامــجــاً، حــتــى تصل  إلــــى ١٢٠ 
إلــــى المــســتــحــقــين، وتـــحـــدث الأثـــر 

الإيجابي لدى الأسر.
في هذا السياق، قال المالكي 
إن منظومة الحماية الاجتماعية 
ؤ  بالمغرب «تتميز بالتعدد والتجزُّ
والـــهـــشـــاشـــة أحـــيـــانـــاً، والــضــعــف 
أحياناً أخــرى، كما أنها لا تشمل 

مــجــمــوع فـــئـــات المــجــتــمــع»، لافــتــاً 
ؤ  إلــــــى أن هــــــذا الـــتـــعـــدد والـــتـــجـــزُّ
«يــؤثــر عــلــى الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، 
ويــــؤدي إلـــى تشتت المـــــوارد، مما 
يجعل أثر الإنفاق العمومي على 
الحماية الاجتماعية غير ملموس 
المــطــلــوب، ولا يحدث  على النحو 
الأثـــــر الـــــمــتــوخــى عــلــى الــخــدمــات 

والمداخيل».
ومـــن أســبــاب ضــعــف نجاعة 
بــرامــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة في 
المـــــغـــــرب، حـــســـب رئــــيــــس مــجــلــس 
إلــى التناسق،  الــنــواب: «حاجتها 
وتـــوحـــيـــد الـــســـيـــاســـات، وتــعــبــئــة 
المـــــوارد»، و«ضــــرورة جعلها أداة 
لــتــقــلــيــص الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، 
لا وســـيـــلـــة لـــتـــكـــريـــســـهـــا وإعـــــــادة 
إنتاجها، وأحد أدوات الوقاية من 
الهشاشة والفقر، لا آلية لتوريثه».

واســـــتـــــدل المـــالـــكـــي بــتــجــارب 
بــــلــــدان أخــــــرى نــجــحــت فــــي إقـــــرار 
برامج ناجحة ومستدامة؛ لأنها 
«ارتكزت في الحماية الاجتماعية 
على قيم ومبادئ ومواثيق حقوق 
الإنـــــســـــان، ونــــــأت بـــهـــذه الأنــظــمــة 
عــن اعــتــبــارات الــتــعــاطــف والــكــرم، 
وأدرجـــــتـــــهـــــا ضــــمــــن المـــســـؤولـــيـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلــــدولــــة فـــــي ضـــمـــان 
الحقوق الاجتماعية لمواطنيها»، 
وذلــــــك فــــي انـــتـــقـــاد ضــمــنــي لأحـــد 
الــــبــــرامــــج الــــخــــاصــــة بـــالـــنـــهـــوض 
بوضعية النساء، أطلق عليها اسم 
خطة «إكرام»، التي أشرفت عليها 
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة السابقة، 
المنتمية لحزب العدالة والتنمية، 

ذي المرجعية الإسلامية.
ودعـــــــا المـــالـــكـــي إلـــــى اعـــتـــبـــار 
الإنفاق على الحماية الاجتماعية 

«نــوعــاً مــن إعــــادة تــوزيــع الــثــروة، 
وآلــــيــــة لــلــتــضــامــن الـــفـــئـــوي وبـــين 
الأجـــيـــال، واســتــثــمــاراً اجتماعياً 
منتجاً، ووسيلة لتعزيز التماسك 
الاجتماعي والاســتــقــرار»، عوض 

اعتباره «كلفة زائدة».
كـــــمـــــا نـــــبـــــه رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
النواب المغربي إلى النقص الكمي 
فــي مــنــظــومــة الحماية  والــنــوعــي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المــــغــــرب، ودعــــا 
إلــــــى اســــــتــــــدراك هــــــذا الـــعـــجـــز فــي 
الــتــي تعاني  الاهــتــمــام بالشرائح 
أكثر من الهشاشة، من قبيل ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والأطــفــال 
والـــــنـــــســـــاء والمـــــســـــنـــــين، وســــكــــان 
الـــبـــوادي والــحــرفــيــين والــعــاطــلــين 

والطلبة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، اســـتـــعـــرضـــت 
جميلة مصلي، وزيـــرة التضامن 
والتنمية الاجتماعية والمــســاواة 
والأســـــــــــــــــرة، مــــخــــتــــلــــف الـــــبـــــرامـــــج 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
المغرب على مدى سنوات، وقالت 
إن «إصـــــــلاح مــنــظــومــة الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة خــيــار استراتيجي، 
تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى تــكــريــســه»، 
وعــدتــه «إحـــدى أهــم أولــويــاتــهــا»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن «تـــطـــويـــر رؤيــــة 
اســتــراتــيــجــيــة ومــنــدمــجــة لبرامج 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أصــبــح 
يـــمـــكـــن أن  مــــلــــحــــة»، لا  ضــــــــــرورة 
تتحقق إلا عبر اتخاذ الإجــراءات 
الكفيلة بمعالجة النواقص، التي 
تعرفها نظم الحماية الاجتماعية 
بــالمــغــرب، والــتــي تــم رصــدهــا من 
خـــلال الــتــقــاريــر المــنــجــزة فـــي هــذا 
الإطـــــــــار، والــــتــــي مـــهـــدت لمـــشـــروع 
الـــســـيـــاســـة الــعــمــومــيــة المــنــدمــجــة 

للحماية الاجتماعية.
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مطالب بإقرار السنة الأمازيغية 
عيداً وعطلة رسمية في المغرب

الرباط: لطيفة العروسني

طـــــالـــــب أعــــــضــــــاء فــــــي حــــزب 
الاســـتـــقـــلال المـــغـــربـــي، المـــعـــارض، 
الــســنــة الأمــازيــغــيــة  بـــإقـــرار رأس 
عطلة رسمية مــؤدى عنها داخل 

مؤسسات الدولة.
وتــــأتــــي هـــــذه المـــــبـــــادرة عــلــى 
بــعــد أيـــام مــن حــلــول رأس السنة 
الأمازيغية ٢٩٧٠، التي تصادف 
١٣ يناير (كانون الثاني) المقبل، 
لــتــنــضــم إلـــــى مـــــبـــــادرات مــمــاثــلــة 
نـــواب ونشطاء  أيـــام  أطلقها قبل 

وحقوقيون.
وذكـــــــــــــر أعــــــــضــــــــاء المــــجــــلــــس 
الوطني للحزب (برلمان الحزب)، 
الــــــــذي يــــعــــد مـــــن أقــــــــدم الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المــغــربــيــة المــحــافــظــة، 
وعـــــرف فـــي الــســابــق بــدفــاعــه عن 
التعريب، في عريضة موجهة إلى 
نـــزار بــركــة، الأمـــين الــعــام للحزب، 
أن مبادرتهم جاءت حرصا «على 
مـــكـــتـــســـبـــات الـــــحـــــزب فـــــي مـــجـــال 
القضية الأمازيغية، والتي تتسم 
بالوضوح والشفافية والوطنية»، 
ولــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــزب 
وفــريــقــيــه الــبــرلمــانــيــين فــي الــدفــاع 
إقــرار رأس السنة الأمازيغية  عن 
عطلة رسمية، مؤدى عنها داخل 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، «فـــضـــلا عــن 
صيانة المبادرة الرمزية في تخليد 
رأس السنة الأمازيغية، والتفكير 
الـــجـــمـــاعـــي فـــــي أشـــــكـــــال جـــديـــدة 
مـــن الـــنـــضـــال فـــي ســبــيــل تحقيق 
هـــذا المــطــلــب، الـــذي يــعــزز اللحمة 

الوطنية، ويرسي أسسا حقيقية 
لوحدة الأمة المغربية».

وذكّر الموقعون على العريضة 
بـــالمـــواقـــف «المـــشـــرفـــة لــلــحــزب في 
مجال الدفاع عن أحقية الاحتفال 
بهذه السنة كعيد وطني، ومواقفه 
المـــــدافـــــعـــــة عـــــن الــــلــــغــــة والـــثـــقـــافـــة 
الأمـــــازيـــــغـــــيـــــتـــــين وقـــانـــونـــيـــهـــمـــا 
التنظيميين»، وفقا لما تنص عليه 
المادة الخامسة من الدستور، من 
خلال المذكرة التي رفعها الحزب 
الـــحـــكـــومـــة  لـــرئـــيـــس  ســـنـــة ٢٠١٣ 
الأسبق، ومن خلال إعلان أجدير 
الـــــذي تــــوج الـــحـــفـــل، الـــــذي نظمه 
الــحــزب بــأجــديــر بإقليم خنيفرة 
الــــقــــرار  ســـنـــة ٢٠١٥، فـــضـــلا عـــــن 
الــــرمــــزي لـــلـــحـــزب بـــاعـــتـــبـــار رأس 
السنة الأمــازيــغــيــة عطلة رسمية 
مــؤدى عنها لفائدة مستخدميه 
ـــــعـــــام، وبــــمــــقــــراتــــه فــي  بــــالمــــركــــز ال
الأقـــــالـــــيـــــم وبــــــاقــــــي مــــؤســــســــاتــــه، 
المــشــرف»  «الأداء بـــ مذكرين أيضا 
للفريقين الاستقلاليين بالبرلمان، 
سواء من خلال الأسئلة الشفهية 
والــكــتــابــيــة، أو مـــن خــــلال أهــمــيــة 
الــــتــــعــــديــــلات، الــــتــــي قــــدمــــت عــلــى 
مشاريع القوانين التنظيمية ذات 

الصلة بالأمازيغية.
بدوره، دعا «التجمع العالمي 
الأمــازيــغــي» الــحــكــومــة إلـــى إقـــرار 
رأس السنة الأمازيغية ٢٩٧٠ عيدا 
وطنيا، وعطلة رسمية، وذلك بعد 
اعتراف الدستور المغربي بالهوية 
الأمازيغية، وإقراره برسمية اللغة 
الأمــازيــغــيــة ســــنــــة٢٠١١. ودخـــول 

الــقــانــون التنظيمي للأمازيغية، 
رســـمـــيـــا، حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد أن 
صــدر بالجريدة الرسمية في ٢٦ 

من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودعــــــــا الـــتـــجـــمـــع فـــــي بـــيـــان 
المواطنين والأحزاب إلى «مقاطعة 
يــوم ١٣ يناير  العمل والـــدراســـة 
الــتــرســيــم  بـــمـــبـــدأ  ٢٩٧٠، عـــمـــلا 
الــــشــــعــــبــــي، ومـــــــن أجـــــــل انـــــتـــــزاع 
لـــرأس السنة  الــرســمــي  الترسيم 

الأمازيغية عيدا بعطلة».
كما طالب مختلف الفاعلين 
والمـــواطـــنـــين بــاتــخــاذ مـــبـــادرات، 
مضمونها التأكيد على وجوب 
إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا 

رسميا وطنيا بعطلة.
وكان النائب عمر بلافريج، 
المـــنـــتـــمـــي لــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــيـــســـار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، قــــد وجـــــه ســــؤالا 
كــتــابــيــا إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
سعد الدين العثماني، للمطالبة 
بـــإقـــرار رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة 
المقبلة عيدا وطنيا وعطلة مؤدى 

عنها.
وذكــــر الــنــائــب بــلافــريــج في 
ســـؤالـــه أن «الاعــــتــــراف الــرســمــي 
باللغة الأمازيغية ضمن دستور 
٢٠١١، ودخول القانون التنظيمي 
٢٦٫١٦. المتعلق بتحديد مراحل 
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي لــلأمــازيــغــيــة، 
وكيفيات إدمــاجــهــا فــي التعليم 
وفي مجالات الحياة العامة ذات 
الأولوية، حيز التنفيذ، يؤكد أن 
الوقت قد حان لإقرار رأس السنة 

الأمازيغية عطلة وطنية».

أكبر عملية نصب عقارية تستنفر البرلمان المغربي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعـــــــــت بـــــرلمـــــانـــــيـــــة مـــغـــربـــيـــة 
بــمــجــلــس المــســتــشــاريــن (الــغــرفــة 
إلــــى تشكيل  لـــلـــبـــرلمـــان)  الــثــانــيــة 
لـــجـــنـــة بــــرلمــــانــــيــــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة 
لــلــوقــوف عــلــى واقــــع الاخــتــلالات 
فـــي مـــجـــال الــســكــن الاجــتــمــاعــي، 
بـــيـــنـــمـــا وضـــــــع تـــكـــتـــل بــمــجــلــس 
الــنــواب (الــغــرفــة الأولــــى) مقترح 
قــانــون لــتــشــديــد الــعــقــوبــات ضد 
الإشهار (الإعــلان) الكاذب، وذلك 
على خلفية تداعيات أكبر عملية 
للنصب والاحتيال عرفها المغرب 

في المجال العقاري.
وأثــــارت قضية شــركــة «بــاب 
دارنا» التي تمكنت من تسويق ١٢ 
مشروعاً عقارياً وهمياً منذ سنة 
اقــتــصــاديــة  بــيــنــهــا شــقــق   ،٢٠١٠
وفـــلـــل وعــــمــــارات ســكــنــيــة راقـــيـــة، 
لأزيــــد مـــن ألــــف شــخــص، وتــلــقــى 
مـــديـــرهـــا مـــن هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
نحو ٧٠٠ مليون درهم (٧٥ مليون 
دولار) كــتــســبــيــقــات عـــن وحـــدات 
ســكــنــيــة، جـــــرى تــســويــقــهــا عــلــى 
التصميم، قبل أن يتم اعتقاله قبل 
شهر في مطار محمد الخامس، 

بينما كــان يهم بــمــغــادرة البلاد 
فراراً بجلده.

واعتقل على ذمة هذه القضية 
حتى الآن سبعة أشخاص، بينهم 
الــوردي،  صاحب الشركة محمد 
والمــديــر المــالــي والمــديــر الــتــجــاري 
لــلــشــركــة. بــالإضــافــة إلـــى المــوثــق 
الذي سجل عقود الوعد بالبيع. 

ومــن بــين المــتــضــرريــن الذين 
تــــجــــاوز عــــددهــــم ألــــــف شــخــص، 
المـــغـــاربـــة  نـــحـــو ٢٠٠ مــــن  هــــنــــاك 
المــقــيــمــين بــــالــــخــــارج، بـــالإضـــافـــة 
إلى عدد من الأسماء البارزة في 

السياسة والاقتصاد.
وأكــــد كــثــيــر مـــن المــتــضــرريــن 
أنـــهـــم أقــــدمــــوا عـــلـــى الــــشــــراء مــن 
ـــــوهـــــمـــــيـــــة، إثـــــر  المـــــــشـــــــروعـــــــات ال
حــمــلات إعــلانــيــة بثتها القنوات 
التلفزيونية المغربية خلال شهر 
رمــضــان، محملين هــذه القنوات 
المــســؤولــيــة، لكونها  جــانــبــاً مـــن 
لــم تتحرَّ حــول المــشــروعــات التي 
روجــــــت لـــهـــا، وطــــالــــبــــوا الــهــيــئــة 
المــــغــــربــــيــــة لــــلاتــــصــــال المـــســـمـــوع 
والمــــــــــرئــــــــــي بــــــالــــــتــــــدخــــــل بــــهــــدف 
إنــصــافــهــم.  كــمــا قــامــت الــشــركــة 
بــتــنــظــيــم قــــوافــــل ومــــعــــارض فــي 

عـــــــدة مـــــــدن مـــغـــربـــيـــة لـــلـــتـــرويـــج 
لمنتجاتها. وكانت الشركة تنهج 
مــجــمــوعــة مـــن الــحــيــل الــتــجــاريــة 
لدفع الزبائن المحتملين لاتخاذ 

قراراتهم بسرعة.
في سياق ذلك، أودع مقترح 
قــــــانــــــون ضــــــد الإعـــــــــــلان الـــــكـــــاذب 
لــدى لجنة القطاعات الإنتاجية 
الـــنـــواب، والــــذي يهدف  بمجلس 
إلى تشديد العقوبات، وتوضيح 
مـــســـؤولـــيـــات كــــل المـــتـــدخـــلـــين فــي 
انــطــلاقــاً من  العملية الإعــلانــيــة، 
الشركة صاحبة الإعلان، وصولاً 
إلـــــى وكــــــــالات الإعــــــــلام ووســـائـــل 

الإعلام الناشرة.
وأعــادت قضية «باب دارنا» 
إلــى الــواجــهــة الــجــدل حــول تعدد 
الشكاوى حول تعرض مواطنين 
لــــعــــمــــلــــيــــات نـــــصـــــب واحـــــتـــــيـــــال 
وغــــــش فـــــي مــــشــــروعــــات الــســكــن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــتـــــي ســـبـــق أن 
أشــار إليها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي في تقريره 
لسنة ٢٠١٨، ودفعت إلى المطالبة 
في مجلس المستشارين بتشكيل 
الاستطلاعية  البرلمانية  اللجنة 

حول اختلالات القطاع.

حزب تونسي معارض يحذر الرئاسة من الاصطفاف خلف محور أنقرة وحكومة «الوفاق»

الرئيسان التركي والتونسي يبحثان احتمالات وقف إطلاق النار في ليبيا
تونس: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــاقــش الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان احــــتــــمــــالات وقـــف 
الــنــار فــي ليبيا مــع نظيره  إطـــلاق 
التونسي قيس سعيد، خلال زيارة 

غير معلنة إلى تونس أمس.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان فـــــي مــؤتــمــر 
مــشــتــرك فــي قــصــر قــرطــاج بتونس 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة إنـــــــــه وقــــــيــــــس نـــاقـــشـــا 
«خطوات لضمان وقف إطلاق النار 
فـــي لــيــبــيــا فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
والــتــعــاون المحتمل للمساعدة في 
التوصل لحل سياسي.. علينا أن 
نحقق وقــف إطــلاق النار في ليبيا 
فــي أقـــرب وقــت ممكن مــن أجــل بدء 
المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة. وتــونــس 
محور استقرار في المنطقة، ويمكن 

أن نتخذ معها خطوات مهمة».
وأضــــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــــان فــــي 
تصريحات نقلتها وكالة الصحافة 
أمــــــــس، أن «الــــتــــطــــورات  الألمــــانــــيــــة 
السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها 
فحسب، وإنما على دول الجوار... 
وأنا على ثقة بأنه سيكون لتونس 
إسهامات قيمة للغاية، وبناءة في 

جهود تحقيق الاستقرار بليبيا».
وإردوغـــان هو أول زعيم دولة 
أجنبية يــزور تونس منذ انتخاب 
الرئيس قيس سعيد رئيسا للبلاد، 
وتسلمه لمنصبه في أكتوبر الماضي.

كـــمـــا جــــــدد الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
اســتــعــداد بـــلاده لإرســـال قـــوات إلى 
ليبيا حال تلقيها طلباً من حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي بــــرئــــاســــة فـــائـــز 
 أي 

َّ
السراج. وقال إن بلاده لم تتلق

دعـــوة مــن حكومة الــســراج لإرســال 
قــوات تركية: «إذا تلقينا دعــوة من 

ليبيا فإننا سنقيّمها بالطبع».
وأضــاف إردوغـــان، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــــع الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 

قيس بــن سعيد، حيث قــام بزيارة 
لم يعلن عنها مسبقاً لتونس أمس 
(الأربعاء)، أن البرلمان التركي مرّر 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــشـــأن الـــتـــعـــاون 
الــــعــــســــكــــري والأمــــــنــــــي بـــــين بـــــلاده 
وحــكــومــة الـــوفـــاق فـــي لــيــبــيــا، وأن 
«المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســـتـــتـــواصـــل فــي 

اتجاه تفعيلها».
وحول اعتراضات اليونان على 
الاتــفــاق المــبــرم بــين تركيا وحكومة 
السراج، اعتبر إردوغــان أنه «ليس 
لــلــيــونــان أي كــلــمــة نـــافـــذة فـــي هــذا 

الخصوص».
وقال التلفزيون التركي (تي آر 
تي) إن الوفد المرافق للرئيس التركي 
ضـــم وزيـــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، 
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات ومــســتــشــاريــن 

أمنيين.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــيــــد قــد 
اســـتـــقـــبـــل عـــلـــى مــــــدى الأســـبـــوعـــين 
المــاضــيــين رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 

الــوطــنــي فـــي لــيــبــيــا فــائــز الـــســـراج، 
وممثلين عن مجلس زعماء القبائل 
الليبية، وعــددا آخر من المسؤولين 
لــرأب الصدع  الليبيين، فــي خطوة 
بـــين الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين. كــمــا أثـــار 
الاتـــفـــاق الأمـــنـــي، المــوقــع بــين ليبيا 
وتركيا، نقاشات واسعة في تونس 
التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد 
عــلــى نــحــو ٥٠٠ كــيــلــومــتــر، وتــعــد 

شريكا اقتصاديا مهما.
في سياق ذلك، أوضح الرئيس 
الــتــركــي أنـــه طــلــب مــشــاركــة تونس 
والــجــزائــر وقــطــر فــي مؤتمر برلين 
حـــول الــنــزاع الــلــيــبــي، المــزمــع عقده 
مطلع العام المقبل، مبرزا أنه طلب 
مــــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل والرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين مـــــشـــــاركـــــة قــــطــــر وتــــونــــس 

والجزائر في قمة برلين المرتقبة. 
وبـــخـــصـــوص مــــا يــــتــــداول عــن 
وجود قوات روسية وسودانية في 

ليبيا، علّق إردوغان قائلا: «أتساءل 
ماذا يفعلون في ليبيا وبأي صفة، 
يوجد خمسة آلاف سوداني وألفان 
مــــن (شـــــركـــــة) فـــاغـــنـــر الــــروســــيــــة»، 

الخاصة للخدمات الأمنية.
من جهته، قال الرئيس سعيّد 
إن اللقاء مع إردوغان ناقش الوضع 
الليبي من أوجــه مختلفة، دون أن 
يتم التطرق إلى مذكرة التفاهم بين 
ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
مبرزا أن المذكرة «لا تتعلق بحدود 
تــونــس، ولــذلــك لــم يتم التطرق لها 
خــلال المــحــادثــات». كما أن الاتفاق 
بين تركيا وليبيا «لا يمس تونس، 
ولـــم يــكــن مــطــروحــا» فــي لــقــائــه مع 

إردوغان.
وأوضــــــح ســعــيّــد فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك أن «الـــوضـــع 
يـــــــزداد تــعــقــيــدا فــــي لـــيـــبـــيـــا»، وأنــــه 
«وجــد كل الدعم من طــرف الرئيس 

(إردوغان) لهذه المبادرة».
وشـــــمـــــلـــــت المــــــــحــــــــادثــــــــات بـــين 
الـــرئـــيـــســـين الــــتــــعــــاون فــــي الـــقـــطـــاع 
الــفــلاحــي، حيث  الصحي والــقــطــاع 
أعـــلـــن ســعــيــد عــــن تــعــهــد الــجــانــب 
التركي ببناء مستشفى للأطفال، 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 

أخرى.
فـــعـــل عـــلـــى هـــذه  وفـــــي أول رد 
الــــزيــــارة غــيــر المــعــلــنــة، حــــذر حــزب 
«حــركــة مــشــروع تــونــس» التونسي 
المعارض، أمس، رئاسة الجمهورية 
من الاصطفاف خلف محور تركيا 
وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
وضرب مصالح تونس، وذلك على 
خلفية زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــــان. وقـــال حــزب حركة 
مـــــشـــــروع تـــــونـــــس: «نـــــــرى أن هـــذه 
ـــقـــاءات المــرتــبــطــة بها  الــــزيــــارة والـــلّ
توحي باصطفاف رسمي تونسي 
لــصــالــح مـــحـــور (تـــركـــيـــا - حــكــومــة 
الوفاق الليبية)، الذي أنتج اتفاقية 
هـــي مــحــل رفــــض أغـــلـــب الــعــواصــم 

العربية والأوروبية».
وأضاف البيان مبرزا أن الحركة 
«تدعو رئاسة الجمهورية إلى النأي 
بــتــونــس عـــن هـــذه الاصــطــفــافــات». 
ويــثــيــر الاتـــفـــاق الأمــنــي المــوقــع بين 
الــوفــاق الوطني فــي ليبيا  حكومة 
وتركيا نقاشات فــي تــونــس، التي 
تشترك مع ليبيا بحدود تمتد لمئات 

الأميال.
كما أعلن حزب «حركة مشروع 
تونس» رفضه «أن تستعمل تونس 
منصة سياسية لمحور دولي معين، 
تــتــنــاقــض مــصــالــحــه مــــع مــصــالــح 
تـــــونـــــس، ومــــــع ســــلامــــة عـــلاقـــاتـــهـــا 
العربية والدولية». محذرا «من أي 
تفكير في استعمال تونس منصة 
لأي عمل استخباراتي أو أمني أو 
عــســكــري لــصــالــح تــركــيــا فــي اتــجــاه 

ليبيا».

 نظيره التركي في العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)
ً
الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلا

حكومة «الوفاق» تحتوي أزمة جديدة للوقود بمنعه للأجانب

ليبيا: تصاعد القتال في طرابلس... وبوادر انقسام وسط الميليشيات
القاهرة: خالد محمود

ارتـــــفـــــعـــــت حــــــــدة الـــــقـــــتـــــال فــي 
العاصمة الليبية طرابلس أمس، 
بــــين قـــــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
والقوات المسلحة التابعة لحكومة 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
بينما تصاعدت بوادر انشقاق في 

صفوف الميليشيات.
يأتي ذلك في وقت استقبل فيه 
المشير حفتر بمقره خارج بنغازي 
(شـــــرق)، رئــيــســي مــجــلــس الــنــواب 
عقيلة صــالــح، والحكومة المؤقتة 
عبد الله الثني، ومحافظ مصرف 
ليبيا المركزي علي الحبري. وقال 
مــكــتــب حــفــتــر فـــي بـــيـــان مقتضب 
أمس، إنه تم خلال الاجتماع، الذي 
حــضــره أيــضــا عـــدد مـــن الــقــيــادات 
العسكرية، التباحث فــي عــدد من 
الأمــــــور الـــتـــي تــخــص الــســيــاســات 
الدولية، موضحا أنه ناقش أيضا 
الأمور الخدمية، التي تكفل تقديم 
أفضل الخدمات لكل المواطنين في 

مختلف ربوع ليبيا.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكــــــــدت 
بريطانيا على لسان سفارتها في 
لــيــبــيــا اســتــمــرار دعــمــهــا لتحقيق 
الاســتــقــرار والــســلام، ودعــم جهود 
البعثة الأممية للعودة إلى المسار 
السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال 

القتالية في كافة البلاد.
مــــيــــدانــــيــــا، ارتــــفــــعــــت وتــــيــــرة 
المعارك باستخدام الأسلحة الثقيلة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس خــاصــة 
فــــي ضـــواحـــيـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــعــد 
معارك كر وفر بين قوات «الجيش 
الوطني»، والقوات المسلحة الموالية 
لــحــكــومــة الـــســـراج. وقـــال الجيش، 
يــتــأهــب لاقــتــحــام العاصمة،  الـــذي 
الـــعـــســـكـــريـــة خــاضــت  إن وحــــداتــــه 
أمس اشتباكات عنيفة في محاور 
العاصمة، وبسطت سيطرتها على 
مواقع جديدة لم يحددها، وطلب 
شطاء على 

ُ
المُــدونــين والن من كافة 

صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وكافة وسائل الإعلام الالتزام بعدم 
نــشــر مــواقــع وتــمــركــزات الــوحــدات 
العسكرية، حتى يتم الإعلان عنها 
بــشــكــل رســـمـــي مــــن قـــبـــل الــجــهــات 

المختصة، فــور صــدور التعليمات 
بذلك.

معتبرا أن نشر مواقع القوات 
المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وتــعــريــض 
المدنيين والشباب المُساند للقوات 

المسلحة للكثير من المخاطر.
ووفقا لمصادر عسكرية، فقد 
سيطرت وحــدات من الجيش على 
مـــقـــر الــــــجــــــوازات بــمــنــطــقــة صـــلاح 
الدين، فيما تحدث سكان محليون 
عــن نـــزوح بعض الــســكــان فــي حي 
دمــشــق الــقــريــب، إثــر تصاعد حدة 
المــــعــــارك واقـــتـــرابـــهـــا مــــن الأحـــيـــاء 
السكنية. لكن وسائل إعلام محلية، 
موالية لحكومة السراج، نقلت في 
المـــقـــابـــل عــــن يـــوســـف الأمـــــــين، آمـــر 
محور عين زارة التابع لها، أن مبنى 
الـــجـــوازات ومعسكر التكبالي ما 
زالا تحت سيطرة قوات الحكومة، 
الـــتـــي ادعـــــى أنـــهـــا أحــبــطــت أيــضــا 
قـــوات الجيش في  مــحــاولــة لتقدم 
معسكر اليرموك والخلة بجنوب 

العاصمة.
وفــيــمــا يــمــكــن اعــتــبــاره بـــوادر 

انقسام داخل صفوف الميليشيات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج، 
هــدد نــاصــر عــمــار أحــد أبــز الــقــادة 
المــــيــــدانــــيــــين لـــــهـــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بفضح مسؤولين عسكريين موالين 
للحكومة إذا لم يقدموا الدعم اللازم 
لــهــا. وتـــحـــدث عــمــار عـــن ســيــارات 
مصفحة يتم بيعها فــي معارض 
تجارية، عوضا عــن وجــودهــا في 
الــقــتــال. كما اتهم ضباطا  مــحــاور 
فــي الــجــيــش، لــم يــذكــر أســمــاءهــم، 
بالفساد، ووصفهم بتجار الحروب 

والدماء.
بـــــــــــدوره، قــــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــســـويـــحـــلـــي، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، 
إنـــــه طـــالـــب الــــســــراج الــــــذي الــتــقــاه 
كـــافـــة  بــــتــــوفــــيــــر  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الإمــكــانــيــات لــدعــم جبهات الــدفــاع 
عن طرابلس بشكل عاجل، مشيرا 
إلى أنهما ناقشا سبل مواجهة ما 
وصــفــه بــالــعــدوان الــغــاشــم متعدد 
الـــجـــنـــســـيـــات، الـــــــذي تـــتـــعـــرض لــه 

العاصمة.
وفى محاولة جديدة لاحتواء 

أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، 
الــداخــلــيــة بحكومة  أعــلــنــت وزارة 
الـــســـراج، أول مـــن أمــــس، عـــن قــيــام 
قــــــوة الــــتــــدخــــل الــــســــريــــع الـــتـــابـــعـــة 
لــهــا بــالــتــعــاون مــع جــهــاز الــحــرس 
الـــبـــلـــدي، بــحــمــلــة تــفــتــيــشــيــة عــلــى 
المحال التجارية، التي تقوم ببيع 
الزناتة،  الغاز للمواطنين بمنطقة 
وضبط المخالفين الذين يستغلون 
المواطن لبيع الأسطوانات بأسعار 
غير قانونية، مستغلين الظروف 
الــــتــــي تــــمــــر بــــهــــا الـــــبـــــلاد حـــالـــيـــا. 
وطمأنت الوزارة في بيان لها مساء 
أول من أمس، المواطنين إلى توفر 
الوقود والغاز بجميع مستودعات 

شركة البريقة لتسويق النفط.
وكــــــانــــــت الـــــــــــــــوزارة قــــــد دعــــت 
الــغــاز بمنطقة عــين زارة،  مــوزعــي 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، إلـــــى ضـــــرورة 
الــتــقــيــيــد بــبــيــع أســـطـــوانـــات الــغــاز 
الــرســمــي، وعـــدم بيعه إلا  بالسعر 
للمواطنين على أن تكون أسطوانة 
واحـــدة لكل مــواطــن، ومــن يخالف 
ذلــك يتحمل المسؤولية القانونية 

التامة.

تحدث عن وجود مليون شخص من أصول تركية «يحتاجون دعمي والتدخل لنجدتهم»

تبريرات إردوغان تدفع الليبيين إلى التبرؤ من «العرق التركي»
القاهرة: جمال جوهر

أثـــــــــــارت الـــــتـــــبـــــريـــــرات، الـــتـــي 
أطلقها الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان حول «وجود مليون ليبي 
من أصول تركية يستحقون دعمه 
والتدخل لنجدتهم، والوقوف إلى 
جــانــبــهــم» مــوجــهــة مــن السخرية 
وسط الليبيين، ورأى فيها عقيلة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
وسيلة تستهدف «ضرب النسيج 
الاجتماعي الليبي، وإحداث فتنة 

بين المواطنين».
وامـــتـــدت تـــداعـــيـــات تــصــريــح 
إردوغان داخل أوساط سياسيين 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ إذ  ورواد 
ذهــــب كـــل مــنــهــم إلــــى أنــــه ينتمي 
إلـــى الــخــمــســة مــلايــين لــيــبــي، ولا 
يتبعون المليون، الذي تحدث عنه 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، فـــي حـــين رأى 
البعض أن الأخير «يبحث لنفسه 
عن قدم في البلد» الغني بالنفط، 
عبر التفتيش في التاريخ القديم 
لــــبــــلاده، بــاعــتــبــارهــا اســتــعــمــرت 
ليبيا فــتــرة دامـــت أكــثــر مــن ثلاثة 

قرون.
في هذا السياق، قال الناشط 
الــســيــاســي الــلــيــبــي عــبــد الــرحــمــن 
الــســلــيــمــي، إن إردوغــــــان «يبحث 
عـــن مــــبــــررات واهـــيـــة ومــرفــوضــة 
لـــلـــتـــدخـــل فــــي بـــــلادنـــــا؛ وهـــــــذا مــا 

دفـــعـــه إلـــــى تـــســـويـــق مــــزاعــــم غــيــر 
مــقــبــولــة بـــوجـــود مــلــيــون مــواطــن 
مــن أصــــول تــركــيــة، يــعــيــشــون في 
ليبيا، مما يستوجب حمايتهم»، 
مشيراً إلى أن الليبيين من أصول 
ليبية «لا يتجاوز تعدادهم ٢٠٠ 
ألف مواطن، يتوزعون في عموم 
البلاد، البالغ تعدادها قرابة ستة 

ملايين نسمة».
واســـــتـــــغـــــرب الـــســـلـــيـــمـــي فــي 
حـــديـــثـــه إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أمس، مبررات إردوغــان، وقال إن 
«الــلــيــبــيــين، وحــتــى أولـــئـــك الــذيــن 
يـــواجـــهـــون (الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي)، 
لــم يــعــلــنــوا هــويــة أخــــرى تخالف 
جنسيتهم الحالية»، لافتاً إلى أن 
«الدولة العثمانية تورطت قديماً 
في تسليم البلاد إلى الاستعمار 
الإيطالي، واليوم يدعي إردوغان 

أنه حامي حمى البلاد».
وسبق لإردوغان أن دافع عما 
فـــي جغرافيتها  بــــلاده  رآه «حـــق 
الــــقــــديــــمــــة»، وكـــــــان يـــتـــحـــدث عــن 
ضـــرورة تــواجــد أنــقــرة فــي ليبيا، 
وهـــــو مــــا أثــــــار غـــضـــب كــثــيــر مــن 
الليبيين وقتها. وقالت مجموعة 
«أبـــنـــاء لــيــبــيــا»، إن ســبــب تــمــادي 
اتــــه يــرجــع إلــى  إردوغــــــان وادعــــاء
«الــســلــطــة الــحــاكــمــة فــي طرابلس 
وحلفائها الإسلاميين المتحالفين 
مــــع أنـــــقـــــرة». وقـــــد قـــــال الـــدكـــتـــور 

مـــصـــطـــفـــي الـــــــزائـــــــدي، أمــــــين عـــام 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــلـــيـــبـــيـــة، إن 
«إردوغـــان يقول إن مليون تركي 
يــــخــــوضــــون حــــربــــاً دفـــــاعـــــاً عــلــى 
طـــرابـــلـــس، نـــاســـيـــاً أن مــصــطــفــى 
كمال أتاتورك، ومن معه، سلموا 
لــيــبــيــا إلــــى إيــطــالــيــا فـــي اتــفــاقــيــة 
مخزية لتركيا، قبل أن تكون وبالاً 
عــلــى لــيــبــيــا»، مــضــيــفــاً: «حــديــثــه 
(إردوغــــــان) يثير الــضــحــك فــعــلاً. 
فــالــشــعــب الــلــيــبــي عــربــي الــثــقــافــة 
والهوية، مالكي المذهب في أغلبه، 
كما أن العروبة فيه ليست أصلاً 
عرقياً شيفونياً، بل هوية وثقافة 

شكلت وحدة انتماء ومصير».
الــزائــدي مما سماه  وتخوف 
«خــــيــــوط المـــــؤامـــــرة الـــتـــي تــنــســج 
على ليبيا. فبعد فشل محاولات 
نــشــر فــتــنــة جــهــويــة وقــبــلــيــة في 
ليبيا، وإحـــداث نــزاعــات مذهبية 
مفتعلة من خلال الترويج لمذاهب 
تــكــفــيــريــة، يــلــوح إردوغـــــان الــيــوم 

بوجود إثنية تركية في ليبيا».
ووســط التباهي بالجنسية 
الــلــيــبــيــة ومـــعـــايـــرة «الـــخـــصـــوم» 
بأنهم من أعــراق مختلفة، ذهبت 
شخصيات سياسية في مداخلات 
تــلــفــزيــونــيــة إلــــى أن أصـــــول فــائــز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
ووزيـــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد طــاهــر 
سيالة «عثمانية»؛ وهــو مــا دفع 

الــلــيــبــي عــلــي جــمــعــة إلــــى الـــقـــول: 
«بـــعـــد هـــــذه الاتــــهــــامــــات مــــن حــق 
إردوغان القول (لدي مليون تركي 

في ليبيا).
ونشرت وسائل إعــلام ليبية 
ملخص كتاب قالت إن مصطفى 
فوزي السراج، والد رئيس المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، ألــــفــــه تــــحــــت عــــنــــوان 
«ذكريات وخواطر مصطفى فوزي 
الــســراج»، الــصــادر عــام ٢٠٠٥ عن 
لــلــدراســات  الليبيين  مــركــز جــهــاد 
التاريخية، وقالت إنه «تحدث فيه 
عن نسبه التركي». كما نقل موقع 
«بــوابــة أفريقيا» أن والــد السراج 
ذكر في الكتاب أن اسمه مصطفى 
بن فوزي بن مصطفى بن محمد 
أغــا، والجد الأعلى له هو محمد 
أغـــا، مــن أصــل عثماني، وأنـــه من 
مواليد مدينة مغنيسا، الواقعة 

شمال مدينة إزمير التركية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى عـــقـــيـــلـــة 
صالح، رئيس مجلس النواب، أن 
تــصــريــحــات إردوغــــــان تستهدف 
«ضـــــــــرب الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــلــــيــــبــــي المـــــتـــــمـــــاســـــك، وإحــــــــــداث 
فــتــنــة بـــين المـــواطـــنـــين»، كــمــا أنــهــا 
تــعــد «مــحــاولــة لــتــبــريــر الاعـــتـــداء 
الــعــســكــري الـــتـــركـــي عــلــى لــيــبــيــا، 
التي تعد دولــة مستقلة وعضواً 

في الأمم المتحدة».
وقــال صالح، أمــس، نقلاً عن 

مستشاره الإعلامي عبد الحميد 
الصافي، إن «الليبيين من أصول 
مــخــتــلــفــة؛ فـــهـــم لـــيـــســـوا جــالــيــات 
أجــنــبــيــة، ولا رعــايــا لــــدول أخــرى 
بــاعــتــبــارهــم يــحــمــلــون الجنسية 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ويـــتـــمـــتـــعـــون بــحــقــوق 
المواطنة كغيرهم، ولــم يسبق أن 
تــمــت مــعــامــلــتــهــم مــعــامــلــة سيئة 
يــــتــــخــــذوا حـــجـــة لأي دول  حـــتـــى 
خــارجــيــة لــلــتــدخــل، وفـــرض واقــع 
تــأثــيــره كارثياً  مختلف ســيــكــون 

على ليبيا والليبيين».
بـــدوره، قــال عــارف النايض، 
المبعوث الخاص لرئيس حكومة 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــنــــي المـــــؤقـــــتـــــة فــي 
شـــرق لــيــبــيــا: «كــنــا قــلــقــين بسبب 
تــصــريــحــات إردوغــــــــان الــعــلــنــيــة، 
الـــتـــي حـــــاول خــلالــهــا الاحــتــجــاج 
بــوجــود مــلــيــون ليبي مــن أصــول 

تركية في ليبيا».
وأضاف النايض، وهو سفير 
ليبيا الــســابــق فــي الإمــــــارات، في 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
أمس: «هذه إهانة كبيرة للشعب 
الــلــيــبــي. جــمــيــعــنــا لــيــبــيــون، ولا 
نــفــرق على أســـاس الــطــائــفــة... قد 
يــكــون إردوغـــــان مــتــابــعــاً طائفية 
أتاتورك، لكننا لسنا طائفيين في 
الــعــرب، والأتـــراك، والتبو،  ليبيا. 
والــطــوارق والأمــازيــغ... جميعهم 

متساوون».
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«قمع الحريات» رئيس الحكومة الإقليمية اتهم مدريد بـ

العاهل الإسباني يدعو إلى احترام الدستور لمعالجة الأزمة الكاتالونية
مدريد: شوقي الريّس

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع الــــــذكــــــرى 
الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة لــجــلــوســه 
عــلــى الـــعـــرش، إثـــر تــنــحّــي والـــده 
الملك خوان كارلوس الأول، وفي 
خــــضــــمّ أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة بــالــغــة 
التعقيد، توجّه العاهل الإسباني 
فيليبي السادس إلى مواطنيه، 
بمناسبة الرسالة التقليدية ليلة 
عيد الميلاد، ودعا إلى «التكاتف 
والثقة الراسخة بإسبانيا، وقوة 
مجتمعها، فــي ظــروف لا يغيب 
عن أحــد مــدى صعوبتها؛ حيث 
نواجه مشكلات عالمية، مثل تغيّر 
المناخ والثورة الرقمية، تضاف 
إليها مشكلاتنا الداخلية، مثل 
البطالة والصعاب الاقتصادية 
الــــتــــي تـــــواجـــــه عـــــائـــــلات كـــثـــيـــرة 
وحــــــركــــــة الـــــهـــــجـــــرة ومـــســـتـــقـــبـــل 
الاتحاد الأوروبي وتدهور الثقة 
بالمؤسسات، وطبعاً كاتالونيا».

لـــم يــــرد فـــي خـــطـــاب فيليبي 
الـــــــســـــــادس ســــــــوى مــــــــرة واحــــــــدة 
ذكـــر الإقــلــيــم الـــذي تــطــالــب الــقــوى 
الانفصالية فيه بالاستقلال عن 
إســـبـــانـــيـــا، الــــــذي أصـــبـــح الــشــغــل 
الــشــاغــل للمؤسسات السياسية 

منذ خريف ٢٠١٧ عندما تمرّدت 
الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا 
عــلــى قـــــــرارات الـــقـــضـــاء المـــركـــزي، 
وحاولت إعلان استقلال الإقليم، 
في تحدٍّ صارخ لأحكام الدستور 
ولبقية القوى السياسية، فاتحة 
بــذلــك أخــطــر أزمــــة تـــواجـــه الــبــلاد 
الــنــظــام الديمقراطي،  منذ عـــودة 
منتصف سبعينات القرن الماضي.

لكن الإشـــارة مــرة واحـــدة في 
خـــطـــاب الـــعـــاهـــل الإســـبـــانـــي إلـــى 
كــاتــالــونــيــا، لـــم تــحــجــب الأهــمــيــة 
البالغة التي يوليها لهذه الأزمة، 
مشدّداً على ثقته في التوصل إلى 
حــل يــؤكــد مــن جــديــد عــلــى وحــدة 
الأراضـــــــــي الإســـبـــانـــيـــة واحــــتــــرام 
الــتــبــايــن ضــمــن إطـــــار الــدســتــور. 
وذكّر فيليبي السادس أنه «مهما 
بلغت الصعوبات، فلا بد لنا من 
إيــجــاد السبل التي تتيح التقدّم 
في أجواء من التسامح والتماسك 
والازدهار، من غير الانزلاق نحو 
الــتــطــرف أو الــجــنــوح نــحــو النقد 

الذاتي المدمّر».
وفي تناوله الأزمة السياسية 
فـــي ظل  الــتــي تعيشها إســبــانــيــا 
حكومة مؤقتة منذ عشرة أشهر 
وأربــعــة انــتــخــابــات عــامــة فــي أقل 

مــن أربــع ســنــوات ووضــع متفجّر 
كــاتــالــونــيــا، حــــرص فيليبي  فـــي 
السادس في رسالته المتلفزة على 
ل في الشأن السياسي 

ّ
عدم التدخ

وعدم الخروج عن دور الحَكَم بين 
الأحــزاب السياسية والمؤسسات، 
كما يحدده الدستور، مشدّداً على 
أن «الدستور الذي ارتضاه الشعب 
فــي عـــام ١٩٧٨ كـــان دائــمــاً مصدر 
الــحــلــول لـــلأزمـــات الــتــي واجــهــت 

البلاد في كل الحقول».
ويـــجـــدر الــتــذكــيــر هــنــا بــأنــه 
خـــلافـــاً لــكــل الـــتـــوقـــعـــات، لـــم يكن 
عـــهـــد فــيــلــيــبــي الـــــســـــادس خــالــيــاً 
مــن الــصــعــوبــات مــنــذ بــدايــتــه في 
عــام ٢٠١٤، بعد مرحلة الانتقال 
مـــن نــظــام فــرنــكــو الــعــســكــري إلــى 
الديمقراطية بنجاح لافــت يعود 
بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي لـــــــوالـــــــده المـــلـــك 
 دور 

ّ
خـــوان كــارلــوس الـــذي رســـخ

المــؤســســة المــلــكــيــة وعــــــزّزه خـــارج 
حــــــــدود الـــــدســـــتـــــور. لـــكـــن الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، ومــــا نشأ 
عــنــهــا مــــن تـــداعـــيـــات اجــتــمــاعــيــة 
أعــادت تشكيل المشهد السياسي 
الإســــــبــــــانــــــي، ودفــــــعــــــت بــــــه نــحــو 
التشرذم بعد عقود من الاستقرار، 
ثــم الأزمــــة الانــفــصــالــيــة فــي إقليم 

المــلــك الشاب  كاتالونيا، وضــعــت 
أمـــــــام ســلــســلــة مــــن الاخــــتــــبــــارات 
الصعبة المتعاقبة، وعاد الإسبان 
يــتــطــلــعــون إلـــى المــؤســســة الملكية 
مصدراً لاستعادة الثقة المفقودة 
بــالمــؤســســات والــقــوى السياسية 
التي تراجع أداء قياداتها بشكل 

ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ودعـــا الــعــاهــل الإســبــانــي في 
رســالــتــه إلــــى الاقــــتــــداء بــمــشــروع 
«الــعــيــش المــشــتــرك الــــذي كـــان في 
أســــاس الــنــهــضــة الإســبــانــيــة، في 
الماضي والحاضر، وعدم التفريط 
بــالــطــاقــات الــهــائــلــة الــكــامــنــة في 
وحدتنا». وأضاف: «من واجبنا، 
وحـــق الأجــيــال المقبلة علينا، أن 
نحافظ على وحدتنا ضمن القيم 
الديمقراطية التي تجمعنا لحل 
مــشــكــلاتــنــا، مـــن غــيــر انــقــســام أو 

مواجهة، وترسيخ التعايش».
وشــــــــــدّد فـــيـــلـــيـــبـــي الــــســــادس 
عــلــى أن صــيــغــة الــتــعــايــش ضمن 
إطــار الدستور، هي التي أتاحت 
لإســـبـــانـــيـــا فــــي الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
تــــصــــبــــح «إحـــــــــدى  الأخــــــــيــــــــرة أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـــشـــر الأكـــثـــر 
رسوخاً في العالم، ودولة حديثة 
تـــنـــعـــم بــــنــــظــــام قــــــــلّ نــــظــــيــــره مــن 

الخدمات الاجتماعية والتعليمية 
والصحية».

تـــعـــلـــيـــق ســـيـــاســـي  فــــــي أول 
عــلــى رســـالـــة الــعــاهــل الإســبــانــي، 
قـــال رئــيــس الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
الــكــاتــالــونــيــة، كــيــم تـــــورّا، صــبــاح 
أمس (الأربــعــاء): «المشكلة ليست 
كــاتــالــونــيــا، بـــل إســبــانــيــا الــدولــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــنــتــهــك حــقــوق 
الإنسان وتقمع الحريات». وكان 
تــورّا قد أدلــى بهذه التصريحات 
خــــــلال الاحــــتــــفــــال بـــــذكـــــرى وفـــــاة 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــجـــمـــهـــوريـــة 

كاتالونيا، فرانشيس ماسيا.
وأضــــــــاف: «ولايـــتـــنـــا هــــي أن 
نــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل تحقيق 
الاســــتــــقــــلال والــــســــيــــادة الــكــامــلــة 
كما علّمنا ماسيا». ومــن جهته، 
قـــــال رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الإقــلــيــمــي 
فــي كــاتــالــونــيــا روجــيــر تــورّيــنــت: 
«المـــشـــكـــلـــة أن إســـبـــانـــيـــا عـــاجـــزة 
عـــــــن تـــــقـــــديـــــم حــــــلــــــول ســـيـــاســـيـــة 

وديمقراطية لمطالب كاتالونيا».
وكـــــانـــــت الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة الأخــــرى قد 
المــلــك، ووصفتها  رحّــبــت برسالة 
بأنها «مصدر للإلهام واستعادة 

العاهل الإسباني يلقي خطاب الميلاد في مدريد أمس (أ.ب)الثقة».

إضراب {النقل} في فرنسا
 يفسد احتفالات الآلاف بعيد الميلاد

باريس: «الشرق الأوسط»

دخـــــل إضــــــــراب الــعــامــلــين 
بــــوســــائــــل الـــنـــقـــل فـــــي فــرنــســا 
أســـبـــوعـــه الــــرابــــع، يــــوم أمـــس، 
مـــــشـــــروعـــــات الآلاف  لـــيـــفـــســـد 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــعــــيــــد المــــــيــــــلاد. 
وســــارع كــثــيــرون فــي اللحظة 
الأخيرة للعثور على ترتيبات 
لـــغـــيـــت فيه 

ُ
بـــديـــلـــة، فـــي وقــــت أ

الـــــقـــــطـــــارات أو  آلاف رحــــــــلات 
ـــرت جــــــرّاء الاحــتــجــاجــات 

ّ
تـــأخ

عــلــى إصـــــلاح نـــظـــام الــتــقــاعــد، 
بينما فشلت ســيــارات الأجــرة 
وخــــدمــــات مـــشـــاركـــة المــركــبــات 
ووكــــــــالات تـــأجـــيـــر الـــســـيـــارات 
في التعويض عن النقص في 

وسائل النقل.
وعــــــمــــــل جــــــــــزء فـــــقـــــط مـــن 
القطارات فائقة السرعة، وفق 
مــــا نــقــلــت «وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية»، وتلك التي تعمل 
بـــين المـــــدن لــيــلــة عــيــد المـــيـــلاد، 
غلقت 

ُ
وعــدد أقــل يــوم أمــس. وأ

الــقــطــارات الرئيسية  محطات 
في باريس صباحاً، وانخفض 
عــــــــــدد الـــــــــرحـــــــــلات مــــــــن وإلــــــــى 
الضواحي بشكل كبير، بينما 
لــم يعمل ســوى خطين مــن ١٦ 
خــــط مـــتـــرو حـــيـــث تــــم تــســيــيــر 
قطارات من دون سائقين فقط.

ولم تثمر المفاوضات التي 
جرت بين الحكومة والنقابات 
الأســبــوع المــاضــي أي تسوية، 
بينما تعهد منفذو الإضــراب 
بـــمـــواصـــلـــة إضــــرابــــهــــم خـــلال 
العطلة، إلا إذا ألغى المسؤولون 
خطتهم بــالاســتــبــدال بأنظمة 
التقاعد الحالية البالغ عددها 
٤٢ «نــــظــــامــــاً شــــــامــــــلاً». ومـــن 

المتوقع أن تستأنف المفاوضات 
فــي السابع مــن يناير (كانون 

الثاني).
وتــشــيــر الــحــكــومــة إلـــى أن 
الإصلاح ضروري لوضع نظام 
تقاعدي أكثر إنصافاً. ويرفض 
العمال تحديد مشروع تعديل 
الـــــنـــــظـــــام الــــتــــقــــاعــــدي (الــــســــن 
الــــتــــوازنــــيــــة) عـــنـــد ٦٤ عـــامـــاً، 
مــع إتــاحــة خــيــار التقاعد قبل 

عامين، أو بعد السن المحددة.
وهـــــــــذا الأمـــــــــر يـــتـــيـــح لأي 
شـــــخـــــص الـــــتـــــقـــــاعـــــد فـــــــي ســـن 
الثانية والستين لكنه يقلّص 
راتــــــبــــــه الـــــتـــــقـــــاعـــــدي، بــيــنــمــا 
يستفيد الذين ينسحبون بعد 

هذه السن من زيادة.
وتثير كذلك خطط إلغاء 
الأنــظــمــة الــخــاصــة الــتــي تتيح 
لـــلـــمـــوظـــفـــين الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
لــســاعــات طــويــلــة أو يــقــومــون 
بــــــوظــــــائــــــف شـــــــاقـــــــة جــــســــديــــاً 
الــتــقــاعــد، بــســن مــبــكــرة، أكــثــر 
غــضــب آخـــريـــن، بــيــنــهــم عــمــال 
سكك الحديد. وبــين الموظفين 
الــــــذيــــــن يـــــنـــــفـــــذون الإضــــــــــراب 
عــامــلــون فــي «أوبــــرا بــاريــس»، 
الــذيــن يــحــق لــهــم الــتــقــاعــد في 

سن الـ٤٢.
وتظاهرت نحو ٤٠ راقصة 
باليه في باريس، خارج مبنى 
الأوبرا بطريقة غير مألوفة، إذ 
منَ برقصة «بحيرة البجع» 

ُ
ق

أمام المارة، بينما عُلّقت خلفهن 
لافتة كُتِب عليها «الثقافة في 
خــــطــــر». وتــــؤثــــر الإضـــــرابـــــات 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى المـــتـــاجـــر 
والــفــنــادق والمــطــاعــم، فــي فترة 
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون 

الأكثر انشغالاً.

حاكمة الإقليم أدانت «أنانية وتهور» المتظاهرين

مواجهات بين الشرطة ومحتجين خيّمت على الأعياد في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

شابت احتفالات هونغ كونغ 
بــأعــيــاد المـــيـــلاد أمـــس مــواجــهــات 
متفرقة بين الشرطة والمحتجين، 
فيما قالت حاكمة المدينة المقربة 
إنّ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  بـــــكـــــين  مـــــــن 

«أفسدت» موسم الأعياد.
الــشــرطــة رذاذ  واســتــخــدمــت 
الفلفل والغاز المسيّل للدموع، بعد 
الــنــاشــطــون احتجاجات  نــظّــم  أن 
صــــغــــيــــرة وخــــاطــــفــــة فــــــي مــــراكــــز 
تــجــاريــة وعــــدة أحــيــاء فــي أرجـــاء 
المستعمرة البريطانية السابقة. 
وفــــي مـــونـــغ كـــــوك، المــنــطــقــة الــتــي 
شـــــهـــــدت مــــــواجــــــهــــــات مـــســـتـــمـــرة 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة، 
أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الــــغــــاز المــســيّــل 
للدموع لتفريق حشود تلاسنت 
مــــع عـــنـــاصـــرهـــا، بــحــســب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأظهر بث تلفزيون محلي أن 
عناصر الشرطة استخدموا رذاذ 
الفلفل في مركزين تجاريين خلال 
مواجهات بين الأمن والمحتجين. 
وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، 
بعضهم على أيدي عناصر شرطة 
بــمــلابــس مــدنــيــة انــــدســــوا وســط 

الحشود.
وتـــعـــد مـــواجـــهـــات أمــــس أقــل 
عنفا مــن تلك الــتــي وقــعــت عشية 
عيد الميلاد، حين اندلعت معارك 
بين المحتجين والشرطة لساعات 
فــي حــي تــجــاري رئيسي. وكانت 
أحـــــــداث عـــنـــف الـــثـــلاثـــاء الأخـــطـــر 
ضمن أسابيع من الهدوء النسبي 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بحكم 
شبه ذاتـــي، وتشهد احتجاجات 
متواصلة منذ أكثر من ستة أشهر 

تخللتها أعمال عنف.
واســتــخــدمــت الــشــرطــة مساء 
الغاز المسيّل للدموع والرصاص 
المـــطـــاطـــي فـــي عــــدة أمــــاكــــن، فيما 
قـــنـــابـــل  ــــقــــاء  بــــإل المــــحــــتــــجــــون  رد 
المولوتوف وسدّ الطرق وتخريب 
ــــيــــة  مـــــتـــــاجـــــر اعــــــتــــــبــــــروهــــــا مــــوال
للحكومة. وشجبت حاكمة المدينة 
كاري لام، أمس، على «فيسبوك» 
احـــتـــجـــاجـــات لـــيـــلـــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
واصفة المحتجين «بمثيري شغب 

أنــانــيــين ومــتــهــوريــن». وقــالــت إن 
«مثل هذه الأعمال غير القانونية 
لم تضعف فقط المزاج الاحتفالي، 
ـــــــــرت ســـلـــبـــا عـــلـــى الأعــــمــــال 

ّ
بـــــل أث

التجارية المحلية».
لـــكـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن تــمــســكــوا 
بمواقفهم. وكان روجر ماك، وهو 
خبير في مجال أمن تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات، بــــين المــــئــــات الـــذيـــن 
تــجــمــعــوا فــــي مــقــهــى أقــــــام حــفــلاً 
مجانياً مساء أمس للمتظاهرين. 

وقــــــــال مـــــــاك لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــحــكــومــة أن  الــفــرنــســيــة: «تعتقد 
بــإمــكــانــهــا إســــكــــات الــــنــــاس عــبــر 
تـــنـــفـــيـــذ اعـــــتـــــقـــــالات والــــتــــهــــديــــد، 
لــكــن أهـــالـــي هــونــغ كــونــغ أثــبــتــوا 
شـــجـــاعـــتـــهـــم وصــــمــــودهــــم خـــلال 

الأشهر الثلاثة الماضية».
وبـــدا الاحــتــفــال بعيد الميلاد 
أقل صخبا من العادة بكثير هذا 
الـــعـــام فـــي هــونــغ كـــونـــغ. وتشعر 
شريحة واسعة من سكان هونغ 

كونغ بالغضب من بكين وحكومة 
المــديــنــة، وســـط دعــــوات لمــزيــد من 
الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

وتــســبــبــت المــــظــــاهــــرات الــتــي 
تــــواصــــلــــت مـــنـــذ شــــهــــور بـــركـــود 
اقــتــصــادي فــي المــديــنــة الــتــي تعد 
ـــر أصـــلاً 

ّ
مـــركـــزاً مــالــيًــا مــهــمًــا، تـــأث

بـــالـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة - 
الأمــيــركــيــة بينما زادت مــن حــدة 
الاستقطاب السياسي. وانطلقت 
المــظــاهــرات احتجاجا على خطة 

ـــا تسمح 
ً
تـــم الــتــخــلــي عــنــهــا لاحـــق

بـــتـــســـلـــيـــم المــــطــــلــــوبــــين إلـــــــى الـــبـــر 
الـــصـــيـــنـــي الـــرئـــيـــســـي. وتــحــولــت 
إلــى انتفاضة شعبية ضد  لاحقا 
هيمنة بكين في ظل المخاوف من 
خسارة المدينة لبعض الحريات 

الفريدة التي لطالما تمتعت بها.
وتـــشـــمـــل مـــطـــالـــب المــحــتــجــين 
فتح تحقيق في الشرطة، والعفو 
عــــن أكـــثـــر مــــن ٦٠٠٠ شـــخـــص تــم 
اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة 
لاخــتــيــار حــاكــم للمدينة. وباتت 
مراكز التسوق الكثيرة في المدينة 
مـــواقـــع مــعــتــادة لــلــمــظــاهــرات في 
إطـــار مــحــاولــة المحتجين التأثير 

على الاقتصاد.
ودعــــت المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا الـــنـــاشـــطـــون 
إلـــــــى مـــــظـــــاهـــــرات خــــاطــــفــــة خــــلال 
فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، 
وخــاصــة فــي المــنــاطــق الــتــجــاريــة. 
المــاضــي، تراجعت  وخــلال الشهر 
نسبة المشاركة ومنسوب العنف 
بـــعـــد أن حـــقـــق مـــرشـــحـــو حـــركـــة 
الاحــتــجــاج انــتــصــارا كــاســحــا في 
الانتخابات المحلية وتــم توقيف 
مــئــات المحتجين المتشددين بعد 

حصار حرم إحدى الجامعات.
تــــــــزال مــصــمــمــة  لــــكــــنّ لام لا 
على معارضتها تقديم مزيد من 
الــــتــــنــــازلات، فــيــمــا تــحــظــى بــدعــم 
بكين. وفي بداية ديسمبر (كانون 
ألـــف  نـــحـــو ٨٠٠  تـــظـــاهـــر  الأول)، 
شــخــص بــحــســب المــنــظــمــين (١٨٣ 
ألفا بحسب الشرطة) دون تسجيل 
أي حــادث يــذكــر. وطــالــب منظمو 
التحرك بالحصول على ترخيص 
لتنظيم مسيرة مماثلة في الأول 

من يناير (كانون الثاني).

متظاهرون تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الأمن في هونغ كونغ أمس (رويترز)

قال إنه ليس نادماً على ترشحه «غير الدستوري» للانتخابات

موراليس: واشنطن دبّرت «انقلاباً» للسيطرة على احتياطيات الليثيوم
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس البوليفي السابق إيفو 
جبر على الاستقالة بعد 

ُ
موراليس، إنه أ

انــقــلاب «مــدعــوم مــن الــولايــات المتحدة 
الــــتــــي تـــســـعـــى لــــلــــوصــــول إلــــــى مــــــوارد 

الليثيوم الهائلة التي تملكها بلاده».
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على 
الليثيوم عــالمــيــاً، وهـــو مــكــون رئيسي 
الــبــطــاريــات المستخدمة فــي معظم  فــي 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة مــن الحواسيب 
إلـــى الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. واســتــقــال 
موراليس من منصب الرئاسة في ١٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بــعــد ثلاثة 
أســابــيــع مــن الاحــتــجــاجــات ضـــده بعد 
إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة غير 
دستورية، في انتخابات تم التنديد بها 

بوصفها مزورة.
وجـــــاءت اســتــقــالــتــه بــعــد أن أعــلــن 
قائد القوات المسلحة حينذاك الجنرال 
وليامز كاليمان، بشكل علني أن على 
موراليس أن يرحل. لكن منذ ذلك الحين 
يدّعي موراليس، أول رئيس لبوليفيا 
مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، أنـــــه ضــحــيــة 

انقلاب.
وقـــــال مـــورالـــيـــس فـــي مــقــابــلــة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية من بوينس 
آيرس، حيث يعيش منذ حصوله على 
اللجوء السياسي: «كان انقلاباً داخلياً 

ودولياً». وأضاف أن «الدول الصناعية 
لا تريد أي منافسة». وقال موراليس إن 
واشنطن لم «تغفر» لبلاده اختيارها 
الـــســـعـــي لإبـــــــرام شــــراكــــات مــــع روســـيـــا 
والــصــين لاســتــخــراج الــلــيــثــيــوم وليس 
الــولايــات المتحدة. وأضـــاف: «لــهــذا أنا 
أنـــه انــقــلاب بسبب  مقتنع فــي المــطــلــق 
الليثيوم». وتابع: «نحن كدولة، بدأنا 
بتصنيع الليثيوم (...) وكدولة صغيرة 
عدد سكانها ١٠ ملايين نسمة، كنا على 
وشك أن نحدد سعر الليثيوم». وأشار 
إلــــى أنـــهـــم «يــعــلــمــون أنـــنـــا نــمــلــك أكــبــر 
احتياطيات الليثيوم في العالم بأكثر 

من ١٦ ألف كيلومتر مربع».
الليثيوم الأكبر في  واحتياطيات 
العالم التي يدّعي موراليس أن بوليفيا 
تملكها أمر غير مؤكد، كما يعتقد على 
نــطــاق واســـع أن نــوعــيــة هـــذا الليثيوم 
رديـــــئـــــة، وتـــفـــتـــقـــر الــــبــــلاد إلـــــى الــبــنــيــة 

التحتية لاستغلالها بشكل مربح.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى تـــرشـــحـــه غــيــر 
الدستوري لولاية رابعة في الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة، كــــونــــه يـــحـــق لـــلـــرئـــيـــس فــي 
بــولــيــفــيــا ولايــــتــــين رئـــاســـيـــتـــين فــقــط، 
فــلــم يــبــدِ الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي أي نـــدم. 
وقــال: «فزنا من الجولة الأولــى»، على 
الرغم من التدقيق الذي أجرته منظمة 
إلــى الكشف  الـــدول الأميركية وخلص 
عــن وجـــود أدلـــة عــلــى عمليات تــزويــر. 

وأضـــاف: «لـــذا، فــإن مشاركتنا لــم تكن 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال فــــشــــلاً، لــكــن 

الانقلاب كان مدبراً مسبقاً».
ومُــــنــــع مــــورالــــيــــس مــــن الــرئــيــســة 
الــيــمــيــنــيــة المـــؤقـــتـــة جـــانـــين آنــــيــــز، مــن 
الـــــتـــــرشـــــح فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــزمــــع 
إجــراؤهــا بداية العام المقبل، والتي لم 
يتم تحديد موعدها حتى الآن. وبعد 
أن قبل موراليس في البداية الحصول 
عــلــى الــلــجــوء الــســيــاســي فـــي المكسيك 
إثــر مــغــادرتــه بوليفيا بعد الاستقالة 
لزعمه وجـــود خطر على حــيــاتــه، عاد 
وانتقل للإقامة في الأرجنتين المجاورة 
منذ ١٠ ديسمبر (كانون الأول). حتى 
إن حزبه «حركة من أجل الاشتراكية» 
قام بتعيينه رئيساً للحملة الانتخابية 

المقبلة.
وقــال موراليس إنه سيتم اختيار 
مرشح جديد للحزب خلال اجتماع في 
١٥ يناير (كانون الثاني)، والذي يرجح 
أن يُــعــقــد فـــي بــولــيــفــيــا أو الأرجــنــتــين. 
وأصـــدرت حكومة بوليفيا الانتقالية 
مذكرة توقيف بحق موراليس في حال 

حاول العودة إلى وطنه.
ويـــــطـــــالـــــب مـــــورالـــــيـــــس بـــمـــراقـــبـــة 
دولـــيـــة لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة مـــن قِــبــل 
مــنــظــمــات أجــنــبــيــة. وقــــــال: «يـــجـــب أن 
تــكــون هــنــاك بعثة دولــيــة أو منظمات 
دولــيــة، مثل مــركــز كــارتــر أو لجنة من 

الفائزين بجائزة نوبل للسلام أو البابا 
المــتــحــدة أو بعض  فرنسيس أو الأمـــم 
المنظمات العالمية المعروفة». وأضاف: 
«على الرغم من التشهير والاضطهاد 
 إلى أننا 

ً
الذي نتعرض له كثيراً إضافة

بلا مرشح، ما زلنا نتصدر استطلاعات 
الرأي اليمينية، وهو أمر يثير الدهشة».

وأكـــــد أنــــه «إذا فـــــازت حـــركـــة (مــن 
أجل الاشتراكية) بالانتخابات، فيجب 
احترام النتائج. ونحن أيضاً سنحترم 

نجاحهم».
وكان موراليس يشير إلى استطلاع 
جري مؤخراً في صحيفة «بانينا 

ُ
رأي أ

سييتي» اليمينية، التي أمر عام ٢٠١٢ 
بفتح تحقيق جنائي بحقها بعد أن 
اتهمها بأنها أداة بيد اليمين المتطرف 

في تشيلي.
واحـــتـــل الـــصـــدارة فـــي الاســتــطــلاع 
أنــدرونــيــكــو رودريـــغـــيـــز، زعــيــم نــقــابــة 
مـــزارعـــي الــكــوكــا فـــي بــولــيــفــيــا الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً والـــــذي يــرجــح أن 
يــكــون المـــرشـــح الـــرئـــاســـي لــحــركــة «مــن 
أجــل الاشــتــراكــيــة»، محققاً نسبة ٢٣٪ 
ومتقدماً على الرئيس السابق كارلوس 

ميسا الذي حاز على ٢١٪.
ومــيــســا هـــو المـــرشـــح الـــــذي هــزمــه 
موراليس في انتخابات أكتوبر (تشرين 
الأول)، التي كانت الشرارة التي أشعلت 

الاحتجاجات.

أخبار
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دعا البابا فرنسيس الأسرة الدولية أمس، إلى «حلول تضمن الأمن في الشرق الأوسط» خصوصاً في سوريا، وذلك في 
«بشرية مجروحة» في جميع القارات. كما حثّ على «تليين  رسالته بمناسبة أعياد الميلاد التي جاءت على شكل نظرة شاملة لـ

قلوبنا التي كثيراً ما تغلب عليها القسوة والأنانية»، من أجل منح «الابتسامة للأطفال في جميع أنحاء العالم». (أ.ف.ب)



الدمام: إيمان الخطاف

عــــــاش المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 
فــي ٢٠١٩ مــزيــجــاً مــن الــتــحــوّلات 
العميقة جداً، إذ أحدثت التطورات 
التنموية الكبرى تحولاً فكرياً في 
الذهنية الجديدة للسعوديين، مع 
تــســارع مــعــدلات التغيّر الثقافي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، نــتــيــجــة الــتــوســع 
الديناميكي فــي حـــراك المــشــاريــع 
العملاقة، والتعديلات الجوهرية 

في بعض الأنظمة والقوانين.
الـــتـــحـــولات في  تــكــتــســب  ولا 
السعودية قيمتها من التغيّرات 
الآنــيــة فحسب، بــل تمتد لتشمل 
تحسين نمط حياة السعوديين في 
مختلف مفاصلها، وبما يتناغم 
مع «برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠» 
الـــــذي أطــلــقــتــه الـــســـعـــوديـــة الــعــام 
أنــمــوذجــاً عالمياً  المــاضــي، ليكون 
جـــديـــداً يُــحــتــذى بـــه، فـــي جــوانــب 
التنمية التي تلامس المجتمعات، 
والاقتصاد، والثقافة، والترفيه، 

والرياضة، ورفاهية العيش.
وتــــبــــدو الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة 
لــلــمــجــتــمــع أكـــثـــر وضـــوحـــاً داخـــل 
مجالس السعوديين أنفسهم التي 
صـــار الــتــقــبّــل والانــفــتــاح سمتين 
بـــارزتـــين فــيــهــا، مـــا أســهــم بـــدوره 
في إعادة تشكيل مفهوم المشاركة 
المجتمعية، واحترام ثقافة العمل 
الحر، ورسم صورة ذهنية جديدة 
لـــلـــمـــرأة، وتــقــبــل اخـــتـــلاف مظهر 
الآخــريــن، والالــتــزام بـــآداب الــذوق 
الــعــام فــي الأمــاكــن الــعــامــة، وغير 

ذلك.
فـــفـــي مــطــلــع أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، بــرزت الانفراجة الكبرى 

التي أحدثها تعديل ١٣ مــادة في 
٤ أنظمة في الدولة، لتمكين المرأة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، وهـــــي تــنــظــيــمــات 
قانونية تمثل أحــد أهــم المجالات 
إلــى حقوق  التنظيمية بالنسبة 
المــــــرأة الـــتـــي تــخــطــت مـــن خــلالــهــا 
عتبة «الولاية»، ما انعكس بدوره 
عـــلـــى تــغــيــيــر الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
الــنــمــطــيــة عـــن المــــــرأة الــســعــوديــة، 
لتنتقل من تابعة إلى مواطنة لها 
كامل الحقوق الممنوحة لشريكها 

الرجل.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 
الماضي دخلت لائحة الذوق العام 
حيّز النفاذ في السعودية، لتعيد 
بــــدورهــــا تــشــكــيــل ســـلـــوك الأفـــــراد 
في المجتمع، بما يضمن الالتزام 
بـــــالآداب والأخـــلاقـــيـــات المــتــعــارف 
عليها في الأماكن العامة، وحددت 
ب 

َ
هــذه اللائحة ١٩ مخالفة يعاق

مرتكبها بــغــرامــات مــالــيــة، الأمــر 
ـــــــذي أســــهــــم فـــــي ضـــبـــط ســـلـــوك  ال
الأفراد، ولتمثل هذه اللائحة أحد 
أقوى شواهد التغيّر الاجتماعي 

الحديث.
وأحـــــــدث تــــحــــرّك الــســعــوديــة 
لـــتـــكـــون رهــــانــــاً ســـيـــاحـــيـــاً عــالمــيــاً 
جديداً، تغيّراً في مفهوم صناعة 
السياحة والترفيه بين السعوديين 
الـــــذيـــــن أعـــــــــــادوا صـــيـــاغـــة ثــقــافــة 
الترويح والسياحة بما يناسب 
متطلبات العصر، لينفقوا أموالهم 
الـــســـيـــنـــمـــا والــــحــــفــــلات  فـــــي دور 
والمــــســــارح المــحــلــيــة والمــتــنــزهــات 
جــديــدة، بـــدلاً مــن إنــفــاقــهــا خــارج 
بـــدوره على  الــبــلاد، مما انعكس 
فلسفة الاستمتاع بالحياة وفتح 

أوجه جديدة لإنفاق الأفراد.

وعــــــــــنــــــــــد الـــــــــــــوقـــــــــــــوف عــــلــــى 
الانــعــكــاس الــســلــوكــي الـــذي رافــق 
الاكــتــتــاب العملاق لشركة الزيت 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة «أرامــــكــــو»، 
تــبــدو مــلامــح تــغــيّــر الــفــكــر المــالــي 
طــاغــيــة عــلــى أذهـــــان الــســعــوديــين 
الـــذيـــن ســيــطــرت عــلــى مجالسهم 
تــحــلــيــلات ونـــقـــاشـــات الاكـــتـــتـــاب 
الــــذي لـــم تــشــهــد الـــبـــلاد مــثــلــه في 
تـــاريـــخـــهـــا، وتــــبــــينّ مـــعـــه طــمــوح 
وحماسة السعوديين نحو اللحاق 
بالقنوات الاستثمارية الجديدة 

التي فتحتها الدولة.
ويــخــتــتــم هـــذا الــعــام الــحــافــل 
«مـــــوســـــم  أحــــــــداثــــــــه الــــــــــبــــــــــارزة بــــــ
الــــريــــاض» الـــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة 
العامة للترفيه، وهو حدث حظي 
بــــإقــــبــــال شـــعـــبـــي لافــــــــت، يــعــكــس 
طموح الجيل الجديد من الشبان 
السعوديين المتعطشين للانفتاح 
عــلــى ثــقــافــات الــعــالــم والــشــعــوب 
وفــنــونــهــا، خــصــوصــاً أن «مــوســم 
الـــريـــاض» لا يــكــتــســب قــيــمــتــه من 
الفعاليات الترفيهية فحسب، بل 
امــتــد لــيــشــمــل مـــجـــالات الــريــاضــة 
والمــــســــرح والأدب والـــثـــقـــافـــة، ما 
يجعله أحـــد صــنــاع التغيير في 

المجتمع السعودي.
ويـــــرى عــضــو مــجــلــس إدارة 
الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لــلــدراســات 
الاجتماعية الدكتور عبد العزيز 
الــدخــيــل، أن «المجتمع السعودي 
يــعــيــش طــفــرة اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة 
طالت جميع الفئات الاجتماعية، 
خـــصـــوصـــاً الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب». 
ويـــقـــول: «أســهــم فــي تــلــك الــطــفــرة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
التشريعات والأنظمة الحقوقية 

والمــــــدنــــــيــــــة. هــــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
والتشريعات أسهمت فــي زيــادة 
مــشــاركــة المـــرأة بــصــورة لافــتــة في 
تــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والثقافية». ولفت 
إلــــــى أن «ذلـــــــك كـــلـــه يـــتـــم فــــي ظــل 
المحافظة على الهوية الإسلامية 

والوطنية».
واعتبر أن «تعدد فرص العمل 
وتنوعها أدى إلى اكتشاف المرأة 
الــلامــحــدودة  السعودية قــدراتــهــا 
فــي إنــجــاز الأعـــمـــال وفـــي الإبــــداع 
والابــتــكــار، كما أدى إلــى أمــر أهم 
وهــو اكتشافها قدراتها الكبيرة 
فــي تحمل المــســؤولــيــة الوظيفية 

والشخصية والأسرية».
«الــشــرق  وأضـــــاف الــدخــيــل لـــ

الأوســــــــــــط» أنـــــــه «رغـــــــــم مــــخــــاوف 
الــــــبــــــعــــــض مـــــــــن ظــــــــهــــــــور بـــعـــض 
السلبيات لتلك التحولات الكبيرة، 
فإن الملاحظ أن آثارها الإيجابية 
على المرأة والأسرة والمجتمع أكبر 
بكثير. فالسلبيات تحدث لكثير 
مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات، وهــــنــــا يـــأتـــي 
الدور في اكتشاف تلك السلبيات 
والتعامل معها ووأدها، من خلال 
التشريعات والأنظمة والتوعية 

المجتمعية».
وعــــــن انــــعــــكــــاس المـــتـــغـــيـــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة، يعتقد 
الــدخــيــل أنــهــا «أســهــمــت وبشكل 
مــــلــــحــــوظ فــــــي انـــــفـــــتـــــاح وتـــقـــبـــل 
المـــجـــتـــمـــع لـــثـــقـــافـــات المــجــتــمــعــات 
الأخــرى، وكذلك على انفتاح تلك 

المجتمعات وتقبلها لمجتمعنا». 
وقـــــــال: «هــــــذا الانـــفـــتـــاح المـــتـــبـــادل 
مـــن شـــأنـــه أن يــتــيــح فـــرصـــاً أكــبــر 
لـــلـــفـــهـــم والــــــوعــــــي بـــتـــقـــبـــل الآخـــــر 
الثقافي والديني  رغــم الاخــتــلاف 
والاجــتــمــاعــي». وأضــــاف: «الــيــوم 
نــــرى مـــثـــلاً ســيــاحــاً أجـــانـــب أتـــوا 
للتعرف على المجتمع السعودي 
وفـــهـــم ثــقــافــتــه وهـــويـــتـــه. لــبــســوا 
الــزي الــســعــودي وتــنــاولــوا أكــلات 
سعودية، وتعاملوا مع سعوديين. 
فــهــم بــالــتــأكــيــد ســيــحــمــلــون فهماً 
وصــــورة ذهــنــيــة إيــجــابــيــة أخــرى 
غير التي شاهدوها في الأفلام أو 

قلت إليهم من حاقد».
ُ
ن

ويــبــينّ أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
في جامعة الملك سعود بالرياض 

الــــدكــــتــــور ســـعـــود الـــضـــحـــيـــان، أن 
«الــتــحــوّلات التي عاشها المجتمع 
الــســعــودي تأتي فــي جــوانــب عــدة، 
فـــفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــقــــوق المــــــــرأة، 
الــواضــح أن كــل التعديلات جــاءت 
بــنــجــاح كــبــيــر، بــمــا يــشــمــل العمل 
والــــســــفــــر والأحــــــــــــوال الــشــخــصــيــة 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن قــــــــــــــــــرارات». وقــــــال 
«الشرق الأوسط» إن «إتاحة فرص  لـ
العمل للمرأة جعلتها منافسة قوية 

للرجل في اغتنام هذه الفرص».
وأكد الضحيان أن «مثل هذه 
القرارات الحديثة غيّرت من صورة 
المــواطــن السعودي عالمياً»، قائلاً: 
«كنا المجتمع الوحيد الذي لا تقود 
فــيــه المــــرأة الــســيــارة، والــوحــيــد في 
الـــولايـــة عــلــى المـــــرأة. وهـــذه الأمـــور 
كــلــهــا انـــتـــهـــت، وأصــــبــــح المــجــتــمــع 
السعودي يسير كأي مجتمع، ولا 
يمكن وصفه بأي وصف يقلل من 

شأن المرأة أو الرجل فيه».
الــتــحــوّلات المجتمعية  وحـــول 
التي رافــقــت تــطــوّر قطاع الترفيه، 
يـــوضـــح الـــضـــحـــيـــان أن «كــثــيــريــن 
من السعوديين كانوا في السابق 
ـــــــدول المــــجــــاورة  يــــســــافــــرون إلـــــى ال
لحضور السينما أو حفلة غنائية 
ونــحــو ذلــــك، وهــــو مـــا تــوقــف الآن 
بعد أن أصبحت كــل هــذه الأماكن 
متوفرة في بلادنا». وأكد ضرورة 
تـــــعـــــدد مــــــجــــــالات الــــتــــرفــــيــــه «بـــمـــا 
أفــراد  يــواكــب اخــتــلاف ومتطلبات 

المجتمع».
وخــــــلال هـــــذا الــــعــــام، حــســمــت 
الـــدولـــة الــعــديــد مـــن المــلــفــات الــتــي 
لـــطـــالمـــا انـــتـــظـــرهـــا الـــســـعـــوديـــون، 
فــعــلــى الــصــعــيــد الاجـــتـــمـــاعـــي، تم 
تــعــديــل نــظــام وثــائــق الــســفــر الــذي 

أعــطــى لــلــمــرأة إمــكــانــيــة اســتــخــراج 
جواز السفر الشخصي، وجوازات 
ســفــر الــخــاضــعــين لــلــحــضــانــة من 
إلـــى وجـــود معرّفين  الــحــاجــة  دون 
أو مــوافــقــات مــســبــقــة، إضــافــة إلــى 
إمكانية السفر خارج البلاد لمن بلغ 

٢١ سنة فما فوق.
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت الــــتــــعــــديــــلات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة الـــــــســـــــمـــــــاح لـــــلـــــمـــــرأة 
بــالاســتــفــادة مــن خــدمــات الأحـــوال 
المـــــدنـــــيـــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة بــالــتــســجــيــل 
والإبـــــــــــــلاغ عــــــن وقــــــائــــــع الأحــــــــــوال 
الــشــخــصــيــة، كــــالــــزواج، والـــطـــلاق، 
والمـــخـــالـــعـــة، والـــــــــولادة، والــــوفــــاة. 
فـــــي ســـوق  المـــــــــرأة  ولـــتـــعـــزيـــز دور 
العمل وتنمية الاقتصاد، تم تعديل 
أنظمة العمل التي شملت توحيد 
الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة 
والــرجــل، ومــنــع فصل العاملة في 

أثناء تمتعها بإجازة الحمل.
التعديلات أيضاً  واشتملت 
على نظام التأمينات الاجتماعية، 
وتــــحــــديــــداً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــأنــظــمــة 
التقاعد التي تمثلت فــي توحيد 
السن والمميزات التقاعدية للمرأة 
والــرجــل، مــا سيزيد مــن مشاركة 
المرأة في سوق العمل. ومن اللافت 
قرت خلال 

ُ
أن هذه التعديلات التي أ

الــحــالــي، جـــاءت استكمالاً  الــعــام 
للإصلاحات الكثيرة التي تمكنت 
الــســعــوديــة مــن تطبيقها فــي أقل 
من عامين، ومنها السماح للنساء 
بــقــيــادة المـــركـــبـــات، وإقــــــرار نــظــام 
مكافحة التحرش، وتمكين المرأة 
مـــن تــأســيــس الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
وإدارتــــــــهــــــــا مـــــن دون مــــوافــــقــــات 
مـــســـبـــقـــة، وفــــتــــح قــــطــــاعــــات عــمــل 

جديدة.

احتفال موسيقي في «موسم الرياض» (تصوير: سعد الدوسري)

ر صورة المجتمع السعودي
ّ
تحولات لافتة تغي

تحالفات وشراكات لتعزيز الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم

حضور سعودي بارز خارجياً يتوّج برئاسة «مجموعة العشرين»
الرياض: صالح الزيد

في الأيــام الأخيرة من عام ٢٠١٩، 
بدأت السعودية تحصد ثمار جهدها 
السياسي الذي عملت عليه طوال عام 
لم يشهد ركوداً في أحداثه على امتداد 
شــــهــــوره، مـــع تـــســـارع الأحـــــــداث على 

المستويين الإقليمي والدولي.
شهد ٢٠١٩ كثيرا من المتغيرات في 
المشهد السياسي السعودي، باتفاقات 
تبعث السلام في المنطقة، وتحالفات 
لــردع أي  سياسية وعسكرية تشكلت 
تهديد يواجه دول الإقليم، وشراكات 
يرقى بعضها إلى مستوى استراتيجي 
بين السعودية وعدد من الدول، إضافة 
إلى الاتفاقيات بمختلف أشكالها على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوجت السعودية العام بتسلمها 
لـــرئـــاســـة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي 
ستحتضن قمتها في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠. وبــــــــدأت اســتــضــافــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــضــيــريــة لــهــا قبل 
أيـــام. كما كــانــت الــريــاض مــقــراً لبعث 
الاســـتـــقـــرار والــــســــلام فـــي الــيــمــن بعد 
توقيع «اتفاق الرياض» في ٥ نوفمبر 
ـــــى ذلـــــك تــطــور  المـــــاضـــــي، ويــــضــــاف إل
العلاقات السعودية - الروسية وزيارة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
الرياض، وتحسن العلاقات السعودية 
- الــعــراقــيــة وإعـــــادة فــتــح المــعــابــر بين 
البلدين، وجــهــود دبلوماسية كثيرة 

حملت رسائل عدة.

مجموعة العشرين

ومــــــــــن أهــــــــــم مـــــعـــــالـــــم الـــــحـــــصـــــاد 
الدبلوماسي السعودي الذي تواصل 
فــــــي عــــــــدد مــــــن المـــــلـــــفـــــات، هــــــو تــســلــم 
السعودية رئاسة مجموعة العشرين 
مـــن الـــيـــابـــان مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
إلــى نهاية نوفمبر  وتمتد رئاستها 
٢٠٢٠، وصــولاً إلى انعقاد قمة القادة 
بالرياض يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر من 

العام المقبل.
وتـــســـتـــضـــيـــف المـــمـــلـــكـــة فـــــي هـــذه 
الفترة أكثر من مائة اجتماع، إضافة 
إلــى المــؤتــمــرات وورشـــات العمل التي 
تقام على هامشها. وتعد السعودية 
الــــــدولــــــة الأولـــــــــى عـــربـــيـــاً فـــــي رئـــاســـة 
مجموعة العشرين، ما يؤكد مكانتها 
وثقلها في الساحة الدولية. وستبحث 
قــمــة المــجــمــوعــة الــتــي بـــدأت بــعــد أزمــة 
آسيا في عــام ١٩٩٩، وتطورت بعدما 
واجــه العالم الأزمـــة المالية فــي ٢٠٠٨، 
وتم بعدها الاتفاق على رفع التمثيل 
إلـــــى قــــــادة الــــــــدول، عــــــدداً مــــن المــلــفــات 

الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

قمم مكة الثلاث

وســـبـــق هـــــذه الـــقـــمـــة، عـــقـــد ثـــلاث 
قمم خليجية وعربية وإســلامــيــة في 
مــكــة المــكــرمــة، فــي أواخــــر مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، إذ كانت القمتان الخليجية 
والعربية طارئتين، بعد يوم من عقد 
القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون 

الإسلامي. وناقشت القمم الثلاث أزمات 
المنطقة، فيما ركزت القمتان الطارئتان 
عــلــى الــتــدخــل الإيــــرانــــي فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول العربية، إضافة إلى 
تركيز القمة الإسلامية على عــدد من 
القضايا أبرزها القضية الفلسطينية 
ومكافحة الإرهــاب والتطرف العنيف 
و«الإسلاموفوبيا» والوضع الإنساني 
في العالم الإســلامــي، وأكــدت مركزية 
قــضــيــة فــلــســطــين والــــقــــدس بــالــنــســبــة 

للأمة الإسلامية.
وكان من نتائج القمة الإسلامية، 
إقــــــرار ١٢٠٠ شــخــصــيــة إســلامــيــة من 
١٣٩ دولة يمثلون ٢٧ مكوناً إسلامياً 
من مختلف المذاهب والطوائف، وفي 
طليعتهم كبار مفتيها، «وثيقة مكة 
المـــكـــرمـــة» دســــتــــوراً تــاريــخــيــاً لإرســــاء 
قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــان 
والـــثـــقـــافـــات والأعــــــــراق والمــــذاهــــب في 
البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق 
السلم والــوئــام بــين مكونات المجتمع 

الإنساني كافة من جهة ثانية.
وحملت القمم الثلاث التي شهدت 
حـــــضـــــوراً لـــــقـــــادة الـــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
والـــــعـــــربـــــيـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة، رســــائــــل 
واضـــحـــة لــلــنــظــام الإيــــرانــــي بــضــرورة 
وقف تجاوزاته وتدخلاته في المنطقة 

العربية.

«اتفاق الرياض» وإعمار اليمن

كانت الرياض مقصد الباحثين عن 
السلام في اليمن، لمناقشة الخلافات 
وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة 
ووقـــــف الــفــتــنــة وتــوحــيــد الـــصـــف بين 
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي، إذ شـــهـــدت تــوقــيــع اتــفــاق 
مصالحة بــين الطرفين برعاية خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 

عبد العزيز.
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة فـــي هــذا 
الاتـــفـــاق، بــــدأت بــالــتــقــاء الــطــرفــين في 
السعودية من ٢٠ أغسطس (آب) وحتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وتــوجــت   ٢٤
بتوقيع «اتفاق الرياض» في ٥ نوفمبر 
الماضي. وقــاد هــذا الاتفاق إلــى إعــادة 
تــفــعــيــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــيــمــنــيــة، 

إضــــافــــة إلـــــى إعــــــــادة تــنــظــيــم الـــقـــوات 
العسكرية والأمنية، وإيقاف الحملات 
الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود 

لاســــتــــعــــادة الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
اليمن. كما تضمن الاتفاق وضع أطر 
للترتيبات السياسية والاقــتــصــاديــة 

كـــفـــاءات سياسية،  بتشكيل حــكــومــة 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــعــســكــريــة 

والأمنية.

إضــافــة إلـــى ذلــــك، بـــذل الــبــرنــامــج 
الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الــيــمــن 
فـــي ٢٠١٩ جـــهـــوداً إغـــاثـــيـــة مــلــمــوســة 
فــي مختلف المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، إذ 
دعـــــم قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة هــــي الــصــحــة 
والتعليم والكهرباء والطاقة والزراعة 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة والمـــيـــاه والــســدود 
والطرق والموانئ والمــطــارات والمباني 

الحكومية.

حيوية بين الرياض وبغداد

ومـــــــن جـــــنـــــوب الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
شـــمـــالـــهـــا، وتــــحــــديــــداً الـــــعـــــراق الــــذي 
شهدت العلاقات معه تطوراً ورغبة من 
الجانبين في ترفيعها، إذ زار رئيس 
الــــــوزراء الــعــراقــي عــــادل عــبــد المــهــدي 
السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، 
وتـــــأكـــــدت رغــــبــــة تـــعـــمـــيـــق الـــعـــلاقـــات 
بتوقيع الطرفين ١٣ اتفاقية ومذكرة 
تــفــاهــم فـــي جـــوانـــب عـــــدة، ومــشــاركــة 
وفـــود تــجــاريــة وأخــــرى سياسية في 

تجديد العلاقة.
وتلت هــذه الــزيــارة، زيـــارة أخــرى 
الـــوزراء العراقي في سبتمبر  لرئيس 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي جـــــاءت بــعــد تــزايــد 
الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة، إذ بــحــث مع 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والــجــهــود المــبــذولــة لتهدئة الأوضـــاع 
الإقــلــيــمــيــة، وتـــعـــزيـــز الــــــدور الــعــراقــي 
فــي تخفيف تــوتــرات المنطقة، وحرية 

الملاحة البحرية.

تحالفات تعزز من أمن المنطقة

التهديدات المتصاعدة في المنطقة 
قادت إلى تعزيز السعودية شراكاتها 
وتحالفاتها لتعزيز أمن المنطقة التي 
تشهد تهديدات متنوعة، وهذا ما جعل 
السعودية شريكاً رئيسياً ومركزياً مع 
شركاء من مختلف دول العالم في عدد 
من التحالفات السياسية والاقتصادية 

والعسكرية.
وشكلت الولايات المتحدة تحالفاً 
عــســكــريــاً لــحــمــايــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة، 
وأعنت السعودية بعد ذلك أنها قررت 

الانــضــمــام إلــيــه، إلـــى جــانــب عـــدد من 
ـــــدول الــخــلــيــجــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة  ال
وأستراليا. ويهدف هذا التحالف إلى 
ضمان حرية الملاحة والممرات المائية 
في مضيق هرمز وبــاب المندب وبحر 

عمان والخليج العربي.
وجــــاء الــتــحــالــف بــعــد اســتــهــداف 
إيـــــران نـــاقـــلات نــفــط فـــي خــلــيــج عــمــان 
في يونيو (حزيران) الماضي، ما أبرز 
التحدي الرئيسي أمام المجتمع الدولي 
لــحــمــايــة خـــطـــوط إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
وضــرورة اتخاذ إجـــراءات تعمل على 

سلامة مرور الناقلات النفطية.

شراكات مع آسيا

وفي إطار تعزيز العلاقات مع دول 
آسيا التي تتزايد أهميتها على الساحة 
الدولية، دشنت السعودية مع الصين 
شــراكــة أكثر شمولية للاستثمار في 
المستقبل بحزمة اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم في مختلف المجالات، بعد زيارة 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للصين فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
والتي شهدت اجتماعات بين الجانبين 
لاستعراض العلاقات الاستراتيجية 
توجت باتفاقيات مليارية. كما شهدت 
العلاقات مع اليابان في ٢٠١٩ تطوراً 
أكـــبـــر، امــــتــــداداً لـــلـــرؤيـــة الـــســـعـــوديـــة - 

اليابانية المشتركة.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  وفـــــي 
شــــهــــدت الـــــريـــــاض زيـــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
لــيــجــتــمــع مــــع خــــــادم الـــحـــرمـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز في قمة بحثت 
عــدداً من الملفات الإقليمية والدولية، 
الـــذي يشهد  إضــافــة إلــى ملف الطاقة 
تعاوناً مستمراً بين البلدين في إطار 
«أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار 

النفط.

السودان... البلد لا الأشخاص

وتضمنت الجهود الدبلوماسية 
السعودية دعــم الــســودان في مختلف 
المــجــالات بعد ٨ أشهر مــن المظاهرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــواســعــة 
الــتــي أدت إلـــى إطـــاحـــة الــرئــيــس عمر 
الـــبـــشـــيـــر بـــعـــد ٣٠ عــــامــــاً مــــن حــكــمــه. 
وشهد السودان في أغسطس الماضي 
الدستورية»  «الوثيقة  على  التوقيع 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، كـــمـــا عــمــلــت 
الــســودان من  الحكومة السعودية مع 
كثب لإزالة اسمه من القائمة الأميركية 
لــلــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، إضــافــة إلى 
إزالــة العقوبات الدولية السابقة على 

الخرطوم.
وشــــجــــعــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــدول 
العربية والإسلامية والمجتمع الدولي 
على الوقوف إلى جانب السودان وهو 
يــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة فـــي تــاريــخــه. 
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
عادل الجبير ممثلاً للمملكة في حفل 
الدستورية»  «الوثيقة  على  التوقيع 
التي حددت أسس الشراكة بين المجلس 

العسكري الانتقالي وقوى التغيير. أول اجتماعات مجموعة العشرين في الرياض تمهيداً للقمة المقررة في نوفمبر ٢٠٢٠ (واس)

الملك سلمان مستقبلاً الرئيس بوتين في الرياض (واس)

ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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الرياض: محمد الحميدي

بــأنــه  يــمــكــن تــصــنــيــف ٢٠١٩ 
عام تحريك الرافعات الاقتصادية 
الـــــتـــــي تـــــرســـــم لــــهــــا الــــســــعــــوديــــة 
فـــي الاقــتــصــاد  أدواراً جــوهــريــة 
الوطني فــي رحلة التخلص من 
هــيــمــنــة الـــنـــفـــط كــــمــــورد رئــيــس 
لمـــوازنـــة الـــدولـــة ومـــصـــدر الــدخــل 
تـــبـــرهـــن  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، إذ 
ســلــســلــة الــــقــــرارات ومــســتــجــدات 
التشريعات والقوانين، بالإضافة 
ذة على أرض 

َّ
إلى الممارسات المنف

الواقع في تطبيق الاستراتيجيات 
تحت مظلة «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
الــتــحــول وفعالية  جــديــة مــرحــلــة 
المضي نحو تحقيق هدف التحرر 
الاقــتــصــادي مــن معضلة مصدر 
الدخل الواحد إلى اقتصاد منوع 

ذي موارد مالية متعددة.
ولا يمكن في استعراض لأبرز 
الروافع الاقتصادية التي فعّلتها 
المملكة في ٢٠١٩ إلا الحديث عن 
درة تاج الاقتصاد الوطني شركة 
«أرامكو» السعودية التي دخلت 
أواخر العام مخاض التحول إلى 
الملكية الخاصة بعملية طرح عام 
أوّلي تعد الأضخم على مستوى 
الأسواق المالية، في وقت لا بد من 
الإشارة إلى أن الدولة بادرت ولا 
تــزال بتفعيل السياق المالي عبر 
تــطــويــر جــوهــري لــلــقــطــاع المــالــي 
وتــعــمــيــق أســــــواق المـــــال وزيـــــادة 
الـــشـــمـــول المــــالــــي والـــتـــحـــول إلـــى 

المجتمع اللانقدي.
وفــي نــطــاق مــقــارب، سجلت 
تـــحـــركـــات الــــدولــــة بـــاتـــجـــاه رفـــع 
مــــواردهــــا المـــالـــيـــة غــيــر الــنــفــطــيــة 
مؤشرات قوية شهدتها قطاعات 
الــعــائــد الــضــريــبــي، ومــخــرجــات 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، ومــــحــــفــــزات 
الأعـــــمـــــال فــــي جــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا، 
الــدولــة وتقوية  وتطوير أجــهــزة 
مـــواردهـــا. وفــي ملحق الحصاد 
الـــســـنـــوي، تــســتــعــرض «الـــشـــرق 
الأوســط» جملة من أبرز الروافع 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــحـــولـــيـــة الــتــي 

حرّكتها السعودية خلال العام.

إنفاق تريليوني
قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن الــــروافــــع 
الاقتصادية، لا بد من التوطئة بما 
أصــرّت عليه ميزانية السعودية 
مــــن المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي تــطــلــعــات 
مـــشـــروع الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
الــســعــودي المــرتــكــزة عــلــى محور 
التحول وتعزيز التنمية بجميع 
أشــكــالــهــا، إذ تــســتــمــر تــقــديــرات 
الــدولــة بإنفاق تريليوني للعام 
بلغ ١٫٠٢٠  المقبل ٢٠٢٠ بتقدير 
تريليون ريال (٢٧٢ مليار دولار)، 
فـــي إطــــار تــبــحــث مـــن خــلالــه عن 
تــقــويــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي عبر 
قناة تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وقــال تقرير صدر عن وزارة 
المالية حينها إن المملكة تتبنى 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
تهدف من خلالها لرفع معدلات 
النمو الاقتصادي واستدامتها، 
مع التركيز على نمو الناتج غير 
النفطي، لافتة إلى مواصلة العمل 
لتعزيز دور القطاع الخاص في 
الاقـــتـــصـــاد وخــلــق فــــرص الــعــمــل 
والاســتــمــرار في تنفيذ المشاريع 

الكبرى.

الاكتتاب التاريخي
يـــحـــدث الآن، إذ  لــنــبــدأ مــمــا 
عــــاشــــت الـــســـعـــوديـــة واقـــتـــصـــاد 
العالم، وعلى وجه التحديد قطاع 
الــصــنــاعــة المــالــيــة، أواخـــــر ٢٠١٩ 
مــخــاض الـــطـــرح الـــعـــام الأضــخــم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم لأســـهـــم 
شركة «أرامكو السعودية» التي 
جــــاءت قــبــيــل ســـنـــوات وتــحــديــداً 
فـــي عــــام ٢٠١٦ كــفــكــرة مـــن ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بن سلمان، خلال حوار تلفزيوني 
آنذاك، في خضمّ تفعيل الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
مــحــصــلات الاكــتــتــاب فــي تدعيم 

موارد الدولة.
وجــــــذب اكـــتـــتـــاب «أرامــــكــــو» 
المنتهي أخيراً، انتباه الاقتصاد 
الــعــالمــي والأســــواق الــدولــيــة بعد 
أن كــانــت «أرامــــكــــو» إحــــدى أبـــرز 
الــكــلــمــات المـــتـــداولـــة فـــي الأخــبــار 
والمــــتــــابــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، إذ 
انطلقت في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي عــمــلــيــة طــرح 
انــتــهــت فـــي ٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أضــخــم   

ً
مــســجــلــة  ،٢٠١٩ الأول) 

اكتتاب أوّلي يشهده العالم وسط 
إقــبــال واســع النطاق للمساهمة 
فــيــه مــن الــســعــوديــين والمــقــيــمــين، 
ســـاهـــم فــــي مــضــاعــفــة الـــطـــلـــب ٤ 

مرات عما تم طرحه.
وشــــهــــد الاكــــتــــتــــاب شـــــــراء ٥ 
مــــلايــــين مـــســـاهـــم لمـــلـــيـــار ســـهـــم، 
كما سجلت شريحة المؤسسات 

المستثمرة حجم اكتتاب ضخماً 
قــوامــه ٣٩٧ مــلــيــار ريــــال (١٠٥٫٨ 
مليار دولار)، فيما بلغ مجموع 
طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 
٤٤٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (١١٩ مــلــيــار 
دولار)، مقابل المستهدف وهو ٩٦ 

مليار ريـال (٢٥٫٦ مليار دولار).
وتــــعــــكــــس الأرقـــــــــــام تـــعـــزيـــزاً 
لتوجهات الدولة ومرئياتها في 
هذا الطرح لأهم شركة وطنية، إذ 
يعوّل عليها كثيراً في أن تكون 
مـــســـاهـــمـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الــتــخــلــص 
مــن الاعــتــمــاد عــلــى مــــورد النفط 
كـــمـــصـــدر وحـــــيـــــد، ويـــنـــتـــظـــر أن 
يستفيد صــنــدوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة مــــن المـــســـتـــحـــصـــلات فــي 
توظيفها اســتــثــمــاريــاً وتحقيق 

دخل يعود على خزينة الدولة.

تعزيز الإيرادات
ومــــــن بـــــين الـــــرافـــــعـــــات الـــتـــي 
الــدولــة لدعم اقتصاد  قامت بها 
الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى جــــانــــب طـــرح 
«أرامـــــكـــــو»، المـــضـــي فـــي تــوســيــع 
آفاق موارد الدولة المالية لتعزيز 
الإيــرادات من خلال تفعيل الأداة 
إقـــرار ضريبة  الضريبية، إذ تــم 
القيمة المضافة في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، بعد أن شهدت 
الــثــلاث الماضية فرض  السنوات 
ضــــرائــــب الــــدخــــل والاســـتـــقـــطـــاع 

والسلع الانتقائية.
ويــنــتــظــر أن تــشــكــل عـــوائـــد 
الــضــريــبــة المــضــافــة قـــوة جــديــدة 
تــضــاف إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة، إذ 
وفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات وزيـــــــر المـــالـــيـــة 

محمد الــجــدعــان، فــإن الــعــائــدات 
خلال السنة الأولى من الضريبة 
المـــضـــافـــة تــبــلــغ ٤٧ مـــلـــيـــار ريــــال 
مـــا يعني  مــلــيــار دولار)،   ١٢٫٥)
لــه أثر  أن المحفز الضريبي بــات 

ملموس على مداخيل البلاد.
وحــســب الــبــيــانــات الأخــيــرة، 
اســــتــــطــــاعــــت المـــمـــلـــكـــة جــــمــــع مــا 
قيمته ٢٠٣ مليارات ريــال (٥٤٫١ 
مليار دولار) عبر مستحصلات 
الــدخــل، والمكاسب  ضريبية مــن 
الرأسمالية، والسلع، والتجارة، 

والضرائب الأخرى.
وكانت كلمة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، أمـــــام أعـــمـــال الــســنــة 
الــــرابــــعــــة مــــن الـــــــــدورة الــســابــعــة 
لمجلس الشورى، الخطاب الفصل 
للسياسة الداخلية والخارجية 
المــنــصــرم،  فــي نــوفــمــبــر  للمملكة 
إذ تــضــمــنــت جـــوانـــب كــثــيــرة من 
دعــــــائــــــم الــــتــــوجــــه الاقــــتــــصــــادي 
الـــــحـــــالـــــي، لـــتـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــرار 
مــالــي واقــتــصــادي أكــبــر وتنمية 
مـــســـتـــدامـــة، كـــــان بــيــنــهــا تــنــفــيــذ 
جميع الإصلاحات الداعمة لنمو 
الاقــــتــــصــــاد وتـــنـــويـــع نــشــاطــاتــه 
وتـــــعـــــزيـــــز الإيـــــــــــــــــرادات وكـــــفـــــاءة 

الإنفاق.

بيئة الأعمال
ولتحقيق أهدافها المرجوة، 
قامت المملكة ببذل جهود كبيرة 
فـــي تــســهــيــل مـــمـــارســـة الأعـــمـــال، 
كـــإحـــدى الـــرافـــعـــات الـــتـــي تــعــوّل 
عليها في أن تكون سبباً للدفع 
ببيئة صحية مغرية نحو مزيد 

من فرص الأعمال وبالتالي النمو 
الاقــتــصــادي غير النفطي، حيث 
استمرت في سن الأنظمة ووضع 
الــــــقــــــرارات المـــمـــكـــنـــة لـــــه، لــتــتــقــدم 
بــوضــوح إلــى مــراكــز متقدمة في 

تصنيفات منظمات عالمية.
وباتت السعودية هذا العام 
أكــــثــــر الــــــــدول تـــقـــدمـــاً فــــي مــجــال 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي مــــن بــين 
١٩٠ دولــــة حـــول الــعــالــم، وتــأتــي 
هذه القفزة النوعية التي حققتها 
المــمــلــكــة بــتــقــدمــهــا ٣٠ مــرتــبــة في 
مــجــال سهولة ممارسة الأعــمــال 
٢٠٢٠، حسب التقرير الصادر عن 
 
ً
الــدولــي، إضافة مجموعة البنك 

إلى تقدمها في تقرير التنافسية 
الــصــادر عــن مركز  العالمي ٢٠١٩ 
التنافسية العالمي، كإحدى ثمار 
الــعــمــل الـــقـــائـــم لــتــحــقــيــق «رؤيــــة 

.«٢٠٣٠
ومـــن بــين الإصـــلاحـــات التي 
عملت عليها السعودية تسهيل 
بدء النشاط التجاري، والتجارة 
عــبــر الــــحــــدود، والـــحـــصـــول على 
الكهرباء، في وقت وجّهت الدولة 
الــحــكــومــيــة بمضاعفة  الــجــهــات 
الــجــهــود لتحسين بيئة الأعــمــال 
ورفــع تنافسية المملكة لتحقيق 
 الدول 

ّ
هدف الوصول إلى مصاف

العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في 
العالم.

الاستثمار الأجنبي
ونــــــتــــــيــــــجــــــة لــــــلإصــــــلاحــــــات 
ذتها المملكة، 

ّ
الاقتصادية التي نف

تضاعف عدد الشركات الأجنبية 

الــســعــوديــة خلال  المستثمرة فــي 
الــفــتــرة  الـــنـــصـــف الأول، مـــقـــابـــل 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــنــصــرم، إذ تم 
إصـــــــدار ٧٩٢ رخـــصـــة اســتــثــمــار 
أجنبي حتى منتصف سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٩، فــيــمــا زاد عــدد 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة المــســجــلــة 
بنهاية النصف الأول مــن ٢٠١٩ 
 بالفترة نفسها من العام 

ً
مقارنة

الماضي بنسبة ١٠٠٪.
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز قـــــــــــدرة المـــمـــلـــكـــة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة وتـــحـــســـين الــبــيــئــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، تـــــمـــــت إعـــــــــادة 
هندسة التراخيص الاستثمارية 
بــنــســبــة ٥٥٪،  قـــطـــاعـــات  فــــي ٩ 
وهــــــــــي: الـــــصـــــحـــــة، والــــتــــعــــلــــيــــم، 
والاتصالات، والنقل، والتجارة، 
والثقافة، والسياحة، والــزراعــة، 
والــصــنــاعــة، وتقليص إجـــراءات 
حصول المستثمر الأجنبي على 
الـــتـــرخـــيـــص الاســــتــــثــــمــــاري إلـــى 
وثيقتين، وخلال ٣ ساعات فقط.

وقــامــت الــســعــوديــة بــإصــدار 
نــــظــــامــــاً  مــــــــن ٣٠  أكـــــــثـــــــر  وســــــــــن 
وتــشــريــعــاً خـــلال عـــامـــين، بــهــدف 
تحفيز الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
وتـــعـــزيـــز الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، 
ومــنــهــا نـــظـــام الإفـــــــلاس، ونــظــام 
الشركات المهنية، ونظام الرهن 
التجاري، ونظام الإقامة المميزة 
للأجانب، والتأشيرات السياحية 

والتجارية، والفعاليات.
وأتــــــــاحــــــــت المــــمــــلــــكــــة تـــمـــلـــك 
المستثمر الأجنبي بنسبة ١٠٠٪ 
فــي قــطــاعــات التجزئة والصحة 
والإعـــــلام والــتــعــلــيــم، كــمــا عــززت 

الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة 
لــرفــع ثقة  بالبيئة الاســتــثــمــاريــة 
المــســتــثــمــريــن، مــا نــتــج عــنــه ضخ 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي بــأكــثــر من 
ســـوق  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   ١٤٫٤

الأسهم السعودية.

القطاعات غير النفطية
ويــــأتــــي تــحــفــيــز الــقــطــاعــات 
غــيــر الــنــفــطــيــة بــأنــشــطــتــهــا كــافــة 
بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة لــلــتــحــرر من 
النفط، ورافعة اقتصادية بالغة 
الأهــــــمــــــيــــــة، مـــــــا أســـــــهـــــــم، حـــســـب 
البيانات الرسمية الأخــيــرة، في 
ارتفاع نسبة نمو القطاعات غير 
النفطية حتى النصف الأول من 
 
ً
العام الحالي بنحو ٢٫٥٪ مقارنة
بــــ٢٫٣٪ في المــدة ذاتها من العام 
الماضي، ليحقق بذلك هذا القطاع 
أكبر نمو له منذ عام ٢٠١٥. يأتي 
ذلك وسط ارتفاع إنتاجية العامل 
في القطاع الخاص غير النفطي 
بنحو ٣٫٣٪ حتى النصف الأول 

من ٢٠١٩.
وهنا لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
دفــــع الــســعــوديــة نــحــو المــحــتــوى 
بـــاعـــتـــبـــاره أداة مــهــمــة  المـــحـــلـــي، 
لـــتـــحـــفـــيـــز الـــصـــنـــاعـــة والإنـــــتـــــاج 
المحلي، إذ كلفت السعودية في 
المــحــلــي  المـــحـــتـــوى  ٢٠١٩ هـــيـــئـــة 
والمشتريات الحكومية مسؤولية 
تـــعـــزيـــز المـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، لـــضـــمـــان زيــــــادة 
مشاركة العناصر الوطنية على 
مستوى القوى العاملة والسلع 

والخدمات والأصول والتقنية.

الصناعة المالية

وبــــين الــــروافــــع الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــي تـــــعـــــوّل عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
السعودية، يبرز القطاع المالي، إذ 
ينتظر أن يسهم تطوير الصناعة 
المالية وتنمية مصادر التمويل 
وتـــوســـيـــع أبـــــــواب الــــدعــــم المـــالـــي 
للمشروعات ابتداءً من المتناهية 
الصغر إلى المشروعات العملاقة، 

في تعزيز الاقتصاد السعودي.
ويــأتــي فــي مقدمة الصناعة 
المالية رفع الشمول المالي بمختلف 
أشـــكـــالـــه لــتــعــزيــز حـــركـــة الــتــدفــق 
النقدي، إذ عملت مؤسسة النقد 
العربي السعودي على تعزيز رفع 
مستوى الشمول المالي في المملكة 
وبالتحديد تعزيز وصول الأفراد 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إلــــى الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة وتــيــســيــر 

الحصول على خدمات التمويل.
وحــــــســــــب مــــــوقــــــع مـــؤســـســـة 
النقد العربي السعودي «ساما»، 
فــإن العمل مــاضٍ لرفع مساهمة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 
٣٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 
إلـــى رفـــع نسبة التمويل  إضــافــة 
إلــى ٢٠٪، وكذلك  المخصص لها 
زيادة عدد البالغين الذين لديهم 
حـــســـابـــات مــصــرفــيــة إلـــــى ٩٠٪، 
بــاعــتــبــار ذلـــك مـــن أبــــرز الأهــــداف 
التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.

إلــى ذلــك، تقع السوق المالية 
فــي القلب مــن هــذه الــتــطــورات إذ 
تشهد سنوياً قفزات على صعيد 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات والــقــوانــين 

ذات العلاقة، ففي أكتوبر (تشرين 
اعـــتـــمـــد مــجــلــس  المــــاضــــي  الأول) 
هيئة السوق المالية قواعد طرح 
والالـــــتـــــزامـــــات  المــــالــــيــــة  الأوراق 
المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، 
لــرفــع جاذبيتها  ضمن مساعيه 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــجــمــيــع فــئــاتــهــم، 
كــمــا تـــم الـــســـمـــاح لــجــمــيــع فــئــات 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب المــقــيــمــين 
منهم وغير المقيمين بالاستثمار 
بشكل مباشر فــي أسهم المصدر 
الأجــــنــــبــــي المـــــدرجـــــة فــــي الـــســـوق 

الرئيسية.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــتــــعــــديــــلات 
فــي جــانــب آخـــر، تشجيع دخــول 
المُـــــصـــــدر الأجـــنـــبـــي إلـــــى الـــســـوق 
الرئيسية وزيادة جاذبية السوق 
المحلية وتعميقها وتعزيز دورها 
فــي تكوين رؤوس الأمــــوال. كما 
دخــلــت الــســوق المــالــيــة هــذا العام 
مــرحــلــة تــاريــخــيــة لتصبح ســوق 
الأســـهـــم بـــين أكـــبـــر عــشــر أســــواق 
مالية في العالم مع إدراج سهم 
«أرامـــكـــو» بقيمة ســوقــيــة تــقــارب 

تريليوني دولار.
ومــــــــــــع تـــــســـــهـــــيـــــل الأعــــــــمــــــــال 
والإجــــــــــــــراءات، تــــحــــول تــصــنــيــف 
السوق المالية السعودية من سوق 
أولـــيـــة إلــــى ســــوق ثـــانـــويـــة، على 
مستوى الأسواق العالمية، وباتت 
تـــشـــرف حــالــيــاً عــلــى ١٠٠ شــركــة 
مــالــيــة وبــنــك اســتــثــمــاري، بينما 
تنقسم ســوق الأســهــم الرئيسية 
إلــى ٢١ قطاعاً بــعــدد ١٩٨ شركة 
مــــدرجــــة. ويــبــلــغ عــــدد الــصــكــوك 
الــتــي تحتضنها ٦٩  والــســنــدات 
صكاً تمثل إصــدارات بقيمة ٣٤٠ 
مليار ريـــال (٩٠٫٦ مليار دولار) 
بينها ٦٤ مليار ريـــال إصـــدارات 

حكومية.

التحول الرقمي
يـــعـــد الـــتـــحـــول مــــن تــقــلــيــديــة 
التعاملات إلى صناعة التعاملات 
الإلكترونية، أحد أهداف الرؤية، 
بــــــل يــــعــــد رافــــــعــــــة مــــــن الــــــروافــــــع 
المنتظرة في تسيير حركة التحول 
الاقــتــصــادي، إذ جــرى هــذا العام 
تطوير وتحسين البنى التحتية 
التشريعية والــتــقــنــيــة والــتــركــيــز 
الــتــحــول  ضــمــن مــشــروع تحقيق 
الرقمي وبناء منظومة حكومية 
فــعــالــة لــلــتــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة، 
اقــتــصــاد رقمي  إلــى  مما سيدفع 
مــزدهــر يــعــزز مــن إســهــام المملكة 

التقني عالمياً.
وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الــســعــودي الدكتور  والاســتــثــمــار 
ماجد القصبي، أن بلاده أصبحت 
مــــنــــصــــة جــــــاذبــــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــجـــــري الــــعــــمــــل حـــالـــيـــاً 
لتشكيل مجلس جديد للتجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــــــي الـــســـعـــوديـــة 
لــيــتــواكــب مـــع الـــزخـــم الــكــبــيــر في 
الــتــجــاري عــبــر الشبكة  الــتــفــاعــل 
الــبــلاد. وأوضــح  العنكبوتية في 
الــقــصــبــي أن ٨٥٪ مــــن خـــدمـــات 
وزارة التجارة والاستثمار باتت 
إلــى أنه  تقدم إلكترونياً، مشيراً 
منذ عام ٢٠١٦ حتى نهاية الربع 
الثالث من عام ٢٠١٩ تم منح ٢٤٣٧ 
رخــصــة اســتــثــمــار للمستثمرين 
الأجانب، لافتاً في الوقت ذاته إلى 
أن المملكة أصبحت تعدّ من أوائل 
الدول الـ١٠ في التسوق وعمليات 

الشراء الإلكترونية.
أمـــــــام ذلـــــــك، أشــــــــارت نــتــائــج 
مسح إحصائي رسمي سعودي 
صــــــــــــادر عـــــــن الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء، أخــيــراً، إلــى أن نسبة 
الأسر التي لديها إمكانية النفاذ 
بـــلـــغـــت ٩٢٫٧٪  إلـــــــى الإنـــــتـــــرنـــــت 
وبلغت نسبة الأســر التي يتوفر 
لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 
أمـــا نسبة الأســـر التي   ،٪٢٧٫٠٧
يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت 

.٪٩٩٫٢

استضافة «العشرين»
وأخـــيـــراً، لا يمكن التغاضي 
عــن مشهد استضافة السعودية 
«مجموعة العشرين» التي تمثل 
الاقتصادات العشرين الأكبر في 
العالم والأكــثــر تأثيراً فــي مشهد 
الــــدولــــيــــة، إذ تــســلــمــت  الـــتـــنـــمـــيـــة 
السعودية مطلع الشهر الجاري، 
رايــــــــة اســـتـــضـــافـــة هــــــذا الــتــجــمــع 
الــــعــــالمــــي. وفـــــي وقـــــت يــنــتــظــر أن 
ينعقد في السعودية ما لا يقل عن 
١٥٠ لقاءً بين اجتماعات مطوّلة 
وورش عـــمـــل رســـمـــيـــة ووديــــــــة، 
ستكون المملكة محط أنظار العالم 
خلال ٢٠٢٠ بتوافد كبار مسؤولي 
الــعــالــم عــلــى مختلف المستويات 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة كــافــة 
والمــرتــبــطــة بــالاقــتــصــاد والأعــمــال 
والمـــجـــتـــمـــع والـــبـــيـــئـــة والـــصـــحـــة 
والتعليم والــقــوى العاملة حتى 
لــحــظــة انـــعـــقـــاد قــمــة قـــــادة الــــدول 
فـــي نوفمبر  المــنــتــظــرة  الــعــشــريــن 

.٢٠٢٠

تفعيل قطاعات حيوية وموارد مالية جديدة في ٢٠١٩

الاقتصاد السعودي... تحريك رافعة التحوّل

لحظة بدء تداول أسهم «أرامكو» في السوق السعودية
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طرح «أرامكو» من أهم حلقات تفعيل التحول للتنوع الاقتصادي

قطاعات جديدة
> من بين روافع الاقتصاد السعودي المنظورة التي 
تم تحريكها في ٢٠١٩، دخول قطاعات حيوية جديدة 
تتطلع الدولة لأن يكون لها سهم بارز في الناتج المحلي 
الإجمالي في خضم السعي إلى بناء مقومات اقتصادية 
متينة وخلق فرص استثمارية واعدة، يأتي بينها فتح 
قــطــاع الــســيــاحــة وبــــدء الــعــمــل فــي إصــــدار «الــتــأشــيــرة 
السياحية» تحقيقاً للرؤية، إذ ينتظر أن تسهم التنمية 
السياحية كأحد محفزات النمو الاقتصادي في جذب 

استثمارات وتوفير مليون فرصة وظيفية وتخفيض 
البطالة ٦٪ وزيــادة حصة مساهمة القطاع إلى ١٠٪ 

من الدخل القومي.
وفـــي جــانــب آخــــر، جـــاء تــدشــين بــرنــامــج تطوير 
اللوجيستية مطلع عام  الوطنية والخدمات  الصناعة 
٢٠١٩، كأحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية 
السعودية  «رؤيــة ٢٠٣٠»، تجسيداً لهدف أن تكون  لـــ
مــركــزاً عــالمــيــاً فــي مــجــال الــطــاقــة والــصــنــاعــة والتقنية 

اللوجيستية. ويتزامن ذلك  ومنصة عالمية للخدمات 
ـــدور الــصــنــاديــق الــتــنــمــويــة لسد  مــع تــطــويــر حــكــومــي ل
الاحتياجات الاقتصادية ودعم إيجاد فرص استثمارية 

للقطاع الخاص المحلي.
 إلى ذلك، تم خلال العام تبني مشاريع عدة 

ً
وإضافة

تتعلق بالطفرة الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالتقنيات، 
إذ تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي 
التي من شأنها تعزيز استثمار الدولة للتطورات التقنية، 

لــلــثــورة الصناعية  كما تمت استضافة مــركــز عــالمــي 
الرابعة في المملكة.

ويأتي الترفيه الذي تأسست من أجله هيئة مستقلة 
في السعودية، كأحد منابع الاستثمار الجديدة المرتقبة 
البيئة  إيــجــاد  يُنتظر أن يسهم فــي  المملكة، حيث  فــي 
اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين 
ومستهلكين، وما يصاحب ذلك من خدمات ونشاطات 

متعددة.



مسقط: {الشرق الأوسط}

شـــــــــهـــــــــد احـــــــتـــــــفـــــــال 
ســلــطــنــة عُــــمــــان بــالــعــيــد 
الــــوطــــنــــي الــــــــــ٤٩ فـــــي ١٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ مشاركة وحضور 
الـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس بــن 
ســـــعـــــيـــــد، فـــــــي الـــــعـــــرض 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي يُـــقـــام 
بــهــذه المناسبة كــل عــام، 
ونتيجة للوضع الصحي 
للسلطان المولود في ١٨ 
نــوفــمــبــر ١٩٤٠، والــــذي 
يــــقــــود شـــعـــبـــه مـــنـــذ عـــام 
فــي  أعـــــلـــــن  فــــقــــد   ،١٩٧٠
الــــســــابــــع مـــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ عن 
الـــبـــلاد لتلقي  مـــغـــادرتـــه 

العلاج في بلجيكا.
كـــــــــــــــان الــــــســــــلــــــطــــــان 
قابوس قد قضى ٨ أشهر 
فـــي رحــلــة عــــلاج طــويــلــة 
فــي ألمانيا اختتمها في 
٢٣ مـــارس (آذار) ٢٠١٥، 
وعـــــــــــــاد لــــــــبــــــــلاده حـــيـــث 
اســتــأنــف عــمــلــه بــوتــيــرة 

 من السابق.
ّ

أخف
لكن لا تزال السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــعُـــمـــانـــيـــة 
نــشــطــة فــي حــل الأزمــــات 
وبــــنــــاء عــــلاقــــات تــــــوازن 
بين مختلف التوجهات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى الــــحــــل 
الـــــســـــلـــــمـــــي لــــلــــخــــلافــــات 
وتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق الأمــــــــــــــــن 

والاستقرار في المنطقة.
ـــــــــــــــــدور  ونـــــــــــشـــــــــــط ال
الـــــعُـــــمـــــانـــــي فــــــي تـــقـــريـــب 
وجــــــــهــــــــات الــــــنــــــظــــــر بـــين 

الفرقاء لحلّ الأزمة اليمنية، كما تلعب دوراً 
وراء الكواليس لنقل الرسائل بين واشنطن 
وطـــهـــران. وكــــان يــوســف بــن عــلــوي، التقى 
فـــي ٢٥ نــوفــمــبــر ٢٠١٩ فـــي واشــنــطــن وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وهيمنت 
على المباحثات الأوضاع الإقليمية وخاصة 
الحرب في اليمن، حيث تسعى سلطنة عمان 
التي تحتفظ بتواصل مع الحوثيين إلى فتح 
نــافــذة لــلــحــوار بــين الــفــرقــاء اليمنيين لحل 

الأزمة اليمنية.
وعلى أثر الزيارة قام بن علوي بزيارة 
إلى طهران التقى فيها مسؤولين إيرانيين 
بينهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية، 
وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، 
وصرح من هناك بأن «عقد مؤتمر شامل في 
مجال (الأمن في الخليج) وبمشاركة جميع 

الدول المعنية يمكن أن يكون مفيدا».
هيمنت على مباحثات بن علوي الأزمة 
اليمنية، لكن لوحظ عــودة سياسة توجيه 
الرسائل من طهران باتجاه خصمها اللدود 
واشــنــطــن مــن جــديــد، فــقــبــل يـــوم واحــــد من 
وصـــول بــن عــلــوي إلـــى طــهــران، قـــال رئيس 
مجلس الــشــورى (الــبــرلمــان) الإيـــرانـــي علي 
إنــه رغــم تصاعد التوترات (بين  لاريجاني 
واشنطن وطــهــران) فــإن «هناك دائما إرادة 
سياسية لحل المشاكل العالقة مع الولايات 
المتحدة ولا يوجد طريق مسدود». وأضاف 
«الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغلق 
الباب في وجه واشنطن، لكن الأســاس هو 
أن على الأميركيين أن يفهموا أن أسلوبهم 

لم يجد نفعا».
بعد زيــارة بن علوي، بأقلّ من ٤ أيــام، 
ورغـــــــم عــــــدم وضـــــــوح الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه 
الــدبــلــومــاســيــة الــعُــمــانــيــة، فــقــد أعــلــن فـــي ٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، عــن صفقة 
تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، 
أفــرجــت خلالها طــهــران عــن باحث أميركي 
صــيــنــي الأصــــل مــــدان بــالــتــجــســس لــصــالــح 
الــولايــات المتحدة، بينما أطلقت واشنطن 
ســراح عالم إيراني هو مسعود سليماني، 
الذي تم توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٨، واعتبر الرئيس الأميركي دونالد 
الــذي وجــه الشكر لإيـــران بعد إتمام  ترمب 
الصفقة بأنها «تشير إلى أنه يمكن التوصل 

إلى اتفاق مع إيران».
الـــســـيـــاســـة الـــعُـــمـــانـــيـــة تـــحـــركـــت أيــضــا 
باتجاه سوريا التي تخضع لمقاطعة عربية 
الـــدولـــة  الــــعــــام ٢٠١٢، وأجـــــــرى وزيــــــر  مـــنـــذ 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــعــمــانــي يــوســف بن 
علوي في السابع من يوليو (تموز) ٢٠١٩ 
محادثات في دمشق مع الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد تــنــاولــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ومساعي «استعادة الأمن والاستقرار» في 
أفــــادت وزارة الخارجية  المــنــطــقــة، حسبما 

العمانية.
على الصعيد المحلي، شهدت عُمان في 
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ إجـــراء انتخابات مجلس 
الشورى العماني بمشاركة واسعة أسفرت 
عن مجلس غالبيته بوجوه جديدة وتمثيل 
نسائي، وقــد تــم يــوم ٣ نوفمبر ٢٠١٩ عقد 
جلسة استثنائية لمجلس الشورى بأعضائه 
الفائزين فــي الانتخابات لانتخاب رئيس 
المـــجـــلـــس ونـــائـــبـــيـــه تــمــهــيــدا لـــبـــدء أنــشــطــة 
المــجــلــس، كــمــا عــــينّ الــســلــطــان قـــابـــوس بن 
ســعــيــد فــي الــســابــع مــن نــوفــمــبــر ١٥ سيدة 

ضــمــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــــدولــــة الــعــمــانــي، 
(الـــغـــرفـــة الــتــشــريــعــيــة الأولــــــى فـــي سلطنة 

عمان)، والذي يتكون من ٨٦ عضواً.
ويــتــمــتــع مــجــلــس عـــمـــان بــصــلاحــيــات 
تشريعية ورقابية تضمنها النظام الأساسي 
لــلــدولــة الـــصـــادر بــمــرســوم ســلــطــانــي فــي ٦ 
نوفمبر ١٩٩٦ وتعديلاته وهي اختصاصات 
وصلاحيات تمكن مجلس الشورى ومجلس 
الدولة من القيام بمهامهما في إطار التكامل 
المــؤســســي لــلــدولــة الــعــصــريــة وبــمــا يحقق 
مشاركة فاعلة من المواطنين عبر المجلسين 
الـــقـــرار وتــوجــيــه التنمية  فــي عملية صــنــع 
لــلــمــواطــن  الــوطــنــيــة لتحقيق حــيــاة أفــضــل 

العماني.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، حــقــقــت 
السلطنة تحسناً ملحوظاً مع تراجع عجز 
المـــيـــزانـــيـــة بــنــســبــة ٥٣ فـــي المــــائــــة، لــكــن مع 
تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجعت التوقعات 
بتحقيق النمو، ففي ٤ يوليو (تموز) ٢٠١٩ 
خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تــوقــعــاتــه 
لنمو اقتصاد سلطنة عُمان في العام ٢٠١٩ 
إلــى ٠٫٣ في المــائــة، من ١٫١ في المــائــة، وقال 
الصندوق إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الــنــفــطــي بــمــقــدار ١٫١ فـــي المــائــة 
مقابل تــوقــعــات بانكماش نسبته ٠٫٦ في 
المائة في أبريل (نيسان) المــاضــي. وساعد 
انتعاش أسعار النفط على أن يبلغ النمو 
الكلي للناتج المحلي الإجــمــالــي للسلطنة 
٢٫٢ في المائة في العام ٢٠١٨، لكن ديونها 
ارتفعت وتأجلت بعض الإصلاحات المالية. 
وأثار تعزيز السلطنة للاقتراض الخارجي 
مخاوف بين المستثمرين، ودفــع تصنيفها 

الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر.
وفــــي ٢٢ يــولــيــو ٢٠١٩ تــوقــعــت وكــالــة 
«فيتش»، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة 
عــمــان إلـــى ١٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩ بسبب 
التزام البلاد باتفاق (أوبك +) لخفض إنتاج 
النفط بمقدار ١٫٢ مليون برميل منذ مطلع 

العام الجاري وحتى نهاية مارس ٢٠٢٠.
وأشـــــارت فــيــتــش إلـــى وجــــود إمــكــانــات 
لـــدى السلطنة لتحقيق نــمــو أعلى  كــبــيــرة 
إيـــــرادات حكومية مــن مشاريع  وتحصيل 
الــجــديــدة، والــتــي ستكون ضرورية  الطاقة 
لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان 

المدفوعات.
كما توقعت «فيتش»، أن يسجل عجز 
المـــــوازنـــــة نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
اعــتــدال  المحلي الإجــمــالــي فــي ٢٠١٩ بسبب 
أســعــار النفط الــذي يــؤدي إلــى تآكل تأثير 
خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير 

النفطية.
أفـــادت  وفـــي ٢٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، بـــتـــراجـــع عــجــز مــيــزانــيــة 
ســلــطــنــة عـــمـــان بــنــســبــة ٥٣ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي، وذلك في النصف الأول ٢٠١٩.

وحــــســــب بــــيــــانــــات المــــــركــــــزي الـــوطـــنـــي 
للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي)، 
تراجع العجز إلى ٦٦٠٫٦ مليون ريال (١٫٧٢ 
مليار دولار) خلال الفترة، مقارنة مع ١٫٤٠ 
مليار ريـــال (٣٫٦٤ مليار دولار) بالنصف 

الأول ٢٠١٨.
البيانات، أن الإيـــرادات العامة  وذكــرت 
للسلطنة بلغت ٥٫٥١ مليار ريال (١٤٫٣ مليار 
المــائــة،  فـــي  بــارتــفــاع ســنــوي ١١٫٤  دولار)، 
مقابل ٤٫٩٤ مليار ريال (١٢٫٨ مليار دولار) 

بالفترة المماثلة من العام الماضي.
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الكويت ٢٠١٩ ... «الفساد» يف

قمة الرياض تعبّد الطريق نحو خليج واحد

الكويت: ميرزا الخويلدي

 مع قرب انصرام العام ٢٠١٩ 
بدت دول الخليج أقرب ما تكون 
إلــى التجانس، والــوحــدة، حتى 
أن الأزمـــــة بـــين قــطــر وثــــلاث دول 
خليجية تــبــدو فــي طريقها إلى 

الانحسار.
هــذه الأزمـــة الــتــي نشبت في 
٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ٢٠١٧ 
إثر قطع ثلاث دول خليجية هي 
المملكة العربية السعودية، ودولة 
الإمـــــــــــارات، ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
ومــــــعــــــهــــــم مـــــــصـــــــر، عـــــلاقـــــاتـــــهـــــم 
الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهام 
الأخيرة بتقويض الاستقرار في 

المنطقة ودعم التطرف.
ورغــــم غــيــاب أمــيــر قــطــر عن 
حــــضــــور الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
الـــــريـــــاض فــــي الـــعـــاشـــر مــــن هـــذا 
الــــشــــهــــر، فــــــإن أجـــــــــواء الـــتـــهـــدئـــة 
بــقــيــت مــتــواصــلــة داخــــل الــبــلــدان 
الخليجية التي تبادلت التراشق 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام ومــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. التهدئة 
عــكــســت رغــبــة الأطــــــراف فـــي طي 

صفحة الــخــلاف، مــع منح المزيد 
مـــن الـــوقـــت لــتــصــفــيــة تـــركـــة هــذا 

الخلاف.

 الكويت وملف الفساد

تـــجـــاوزت  الـــكـــويـــت  رغـــــم أن 
الــتــي طالما  الــعــواصــف الإقليمية 
ر مــنــهــا أمـــيـــر الــــبــــلاد، ورغـــم 

ّ
حـــــذ

أن الــكــويــت عـــبـــرت الأزمــــــات بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
رغـــم ســيــل الاســتــجــوابــات والــتــي 
أدت فـــي واحـــــدة مــنــهــا لــلإطــاحــة 
بـــوزيـــرة الأشـــغـــال الــعــامــة جــنــان 
بــــوشــــهــــري، فــــــإن الأزمــــــــة الأكـــبـــر 
جاءت من داخل الحكومة نفسها، 
حيث انفجر الخلاف بين أقطاب 
الـــحـــكـــومـــة مـــمـــا أدى لاســتــقــالــة 
حــكــومــة جــابــر المـــبـــارك (تــــرأس ٦ 
حكومات) وتكليف الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح، بتشكيل 
حكومة جديدة، الخالد الذي دخل 
لأول مرة نادي رؤساء الحكومات 
في الكويت، يُعتبر ثامن شخصية 
تتولى منصب رئيس الوزراء منذ 
عام ١٩٦٢، وهو سياسي مخضرم 
قضى أكثر من ٤٠ عاماً في العمل 

السياسي والدبلوماسي.
أشــدّ الأزمــات التي واجهتها 
كـــانـــت أزمــــة  فــــي ٢٠١٩  الـــكـــويـــت 
الـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي، الـــــــذي بــلــغ 
ذروتــــه فــي الــتــراشــق بــين أقــطــاب 
الـــحـــكـــومـــة، وهـــــم أيـــضـــاً أقـــطـــاب 
بارزون في الأسرة الحاكمة، بعد 
أن اتهم وزير الدفاع في الحكومة 
المستقيلة الشيخ نــاصــر صباح 
الأحـــمـــد، وزيــــر الــداخــلــيــة الشيخ 
خالد الجراح الصباح بتجاوزات 
مــالــيــة كــاشــفــاً عـــن وثـــائـــق تظهر 
الاستيلاء على نحو ٨٠٠ مليون 
دولار مـــــن صـــــنـــــدوق لمـــســـاعـــدة 
العسكريين، عندما كــان الجراح 
وزيــــرا لــلــدفــاع، كــمــا ذكـــر الشيخ 
نــاصــر أنــــه أبــلــغ رئــيــس الـــــوزراء 
جــابــر المـــبـــارك بــهــذه الــتــجــاوزات 
وطلب منه تشكيل لجنة للتحقيق 
أنــه لم يقم  منذ سبعة أشهر، إلا 
بــــالــــرد عـــلـــيـــه، الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر يـــحـــول الــقــضــيــة 

للنائب العام.
وقال رئيس الــوزراء السابق 
جــــابــــر المــــــبــــــارك الــــــــذي تــــــــرأس ٦ 
إنــه يعتذر  حكومات في الكويت 

عن تشكيل الحكومة بعد أن واجه 
«افـــــتـــــراءات وادعـــــــــــاءات»، وقــــال: 
«أجــــد مـــن الـــواجـــب عــلــي أولا أن 

أثبت براءتي وبراءة ذمتي».
قـــضـــيـــة صــــــنــــــدوق الـــجـــيـــش 
ليست أول قضية تشوبها تهم 
الفساد، حيث تكثر الشكوى في 
الوسط العام والبرلمان وحتى في 
الحكومة من تفشي ظاهرة الفساد 
في بلد ثري ولكنه يشهد تراجعا 
في موقعه المالي عاماً بعد عام، مع 
تآكل أصول الصندوق السيادي، 
وبحسب تقارير إعلامية، توجد 
في الكويت ٤٢ ألف قضية خاصة 

لسرقات المال العام.
وقبل أن يفجّر وزيــر الدفاع 
السابق قضية (صندوق الجيش) 
وصــــفــــقــــة الـــــيـــــوروفـــــايـــــتـــــر، مــــرت 
عــشــرات الــقــضــايــا الــكــبــيــرة التي 
لـــم تــحــســم بـــعـــد، أبــــرزهــــا قضية 
الـــنـــاقـــلات وقــضــيــة هــالــيــبــرتــون، 
والـــجـــدل بــشــأن مــصــفــاة فيتنام، 
وصــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
إسبانيا، وقضية الداوكميكال، 
ثـــم قــضــيــة الــتــأمــيــنــات، وقــضــيــة 
ضيافة الداخلية، مــروراً بالجدل 

بشأن قضايا تنموية مثل المطار 
ومشروع استاد جابر... وغيرها.

وفـــــــــــي أكـــــــتـــــــوبـــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
ديــــــــــوان  ر 

ّ
حـــــــــــــذ  ٢٠١٩ الأول) 

المحاسبة الكويتي من استنزاف 
الــتــي قدرها  الــدولــة  احتياطيات 
بـ٧٥ مليار دولار، وقال في تقرير 
إن أصــــول صـــنـــدوق الاحــتــيــاطــي 
العام تراجعت ٥٫٤ في المائة إلى 
٢٢٫٨٨ مليار دينار كويتي (٧٥٫٤٥ 
مليار دولار) في الربع الثاني من 

.٢٠١٩
وهــذه السنة الخامسة على 
التوالي التي تشهد فيها موازنة 
الــــــدولــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــجــــزاً فــي 
مــوازنــتــهــا، حــيــث تــضــمــنــت آخــر 
مــيــزانــيــة لـــلـــدولـــة، والـــتـــي أقــرهــا 
مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، 
بداية يوليو (تموز) ٢٠١٩ عجزاً 
يُتوقع أن يبلغ ٢٢ مليار دولار، 
دّرت الإيرادات في موازنة 

ُ
حيث ق

مــلــيــار  بــنــحــو ٥٣   ٢٠٢٠ -  ٢٠١٩
دولار، والنفقات بنحو ٧٤ مليار 
دولار. ويوازي العجز المتوقع في 
هذه الموازنة نحو ١٥٫٧ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

الإمارات: ولوج عالم الفضاء واستراتيجية لـ٥٠ عاماً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فــي الإمــــارات كــان أبــرز حدث 
هــــو إطــــــلاق ولـــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة الشيخ محمد بــن زايــد، 
ونــــائــــب رئــــيــــس دولـــــــة الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة رئــيــس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد، استراتيجية للخمسين 

عاماً المقبلة.
وتهدف الاستراتيجية التي 
طلق عليها اسم «عام الاستعداد 

ُ
أ

لــلــخــمــســين» أن يــكــون عـــام ٢٠٢٠ 
هو نقطة بداية الإمارات، ثم يبدأ 
الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠٢١ 
لــتــصــبــح الأفــــضــــل عـــالمـــيـــاً خـــلال 
خمسين عاماً قــادمــة، أي بحلول 
عـــام ٢٠٧١، الـــذي ســيــوافــق مــرور 

مائة عام على تأسيس الدولة.
وكــــان الأبـــــرز أيـــضـــاً، وصـــول 
أول مواطن إمــاراتــي إلــى الفضاء 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
وذلك ضمن خطط البلد الخليجي 

لاستكشاف الفضاء.
ووصل هزاع المنصوري إلى 
الـــفـــضـــاء فـــي رحــلــتــه الــتــاريــخــيــة 
إلــــــى مـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة، 
وذلـــــك ضــمــن فـــريـــق يــضــم رائــــدة 
الفضاء الأميركية جيسيكا مير، 
ورائــــــد الـــفـــضـــاء الــــروســــي أولــيــغ 

سكريبوشك.
رة 

ِّ
واعتُبرت هذه خطوة مبش

باستئناف المنطقة عصر الرحلات 
المأهولة إلى الفضاء تحقيقاً لحلم 
راود مؤسس دولة الاتحاد الشيخ 
زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، في 
سبعينات القرن الماضي. وكانت 
الــــرحــــلــــة قــــد اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو ٨ 

أيــام من وقــت الإقــلاع حتى عودة 
المنصوري إلى الأرض.

وتـــــــحـــــــدث المــــــنــــــصــــــوري عـــن 
الــتــجــارب الــعــلــمــيــة الــتــي أجــراهــا 
وشــــــارك فــيــهــا، وقـــــال إنــــه شـــارك 
فــي ١٦ تجربة علمية قبل وبعد 
وفـــــــي أثــــــنــــــاء المــــهــــمــــة، بـــيـــنـــهـــا ٦ 
جــريــت على مــتن محطة 

ُ
تــجــارب أ

الفضاء الدولية في بيئة منعدمة 
الجاذبية تقريباً، وذلك بمشاركة 

وكالات الفضاء العالمية.
وشــهــد عـــام ٢٠١٩ استقبال 

الإمــــارات للبابا فرنسيس بابا 
الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد 
الأولـــى مــن نوعها تاريخياً إلى 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث كــانــت 
الـــــــزيـــــــارة تــــهــــدف لـــتـــعـــزيـــز قــيــم 
الــتــســامــح والــتــعــايــش والتناغم 
والــتــلاقــي الــثــقــافــي والــحــضــاري 
بــــين مــخــتــلــف مـــكـــونـــات الــطــيــف 

البشري.
وشــمــلــت زيــــارة الــبــابــا جولة 
فــــي جـــامـــع الـــشـــيـــخ زايــــــد الــكــبــيــر 
وإقــــــامــــــة قــــــــــدّاس بـــمـــديـــنـــة زايـــــد 

الرياضية في أبوظبي، والمشاركة 
فــي مــؤتــمــر حـــول حــــوار الأديــــان، 
حيث ناقش المؤتمر أفضل السبل 
لإرساء ثقافة السلم بديلاً للعنف 
الــعــقــائــديــة والعرقية  والــنــزاعــات 
وتـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة فــي 

مواجهة التطرف الديني.
كما احتفلت البلاد ببدء العد 
الـــتـــنـــازلـــي لإقــــامــــة أكـــبـــر مــعــرض 
فــي الــعــالــم «إكــســبــو دبـــي ٢٠٢٠» 
والــــذي يــعــتــزم تنظيمه بــعــد أقــل 
مــن عــام، حيث سيقام على مدى 

فـــــي «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠  يــــومــــاً   ١٧٣
دبي» خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ حــتــى ١٠ 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١، بمشاركة 
مـــا يـــقـــارب ١٩٢ بـــلـــداً، بــالإضــافــة 
إلــى منظمات دولــيــة ومؤسسات 

اجتماعية.
 وســـيـــقـــام مـــعـــرض «إكــســبــو 
دبــــي ٢٠٢٠» عــلــى مــســاحــة ٤٣٨ 
هكتاراً في مركز «دبــي التجاري 
- جبل علي» في الطرف الجنوبي 

الغربي لإمارة دبي.

الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد مع البابا فرانسيس في أبوظبي (وام)

خادم الحرمين وأمير الكويت خلال القمة الخليجية (واس) 
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ليست قمة إذا غابت عنها القاهرة والرياض! زلزال بنسودا
ســـوف يكتب الــتــاريــخ يــومــاً، 
الــســيــاســي للرئيس  المـــشـــروع  أن 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، قد 
أفسد مشروعه الاقــتــصــادي، وأن 
رئــيــس الـــــوزراء المــالــيــزي مهاتير 
مــحــمــد، قــد راح يمضي مــن وراء 
إردوغان في ذات الطريق، وأنهما 
بـــــددا بــالــســيــاســة مـــا حــقــقــاه في 
الاقــتــصــاد، فــأفــســدا الاثــنــين معاً، 
أو أنهما يسعيان في هذا الاتجاه!

وربما لا يــزال بعضنا يذكر، 
كــيــف كــــان أداء الــرئــيــس الــتــركــي 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه كــــرئــــيــــس حـــكـــومـــة 
الــبــدايــة، نــمــوذجــاً اقتصادياً  فــي 
تسعى حكومات في المنطقة إلى 
تقليده، وكيف كان محل إعجاب 
المـــســـتـــوى الإداري، عــنــدمــا  عــلــى 
كان على رأس مدينة إسطنبول، 
ثــم كيف كــان محل إعــجــاب أيضاً 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي، 
عندما اجتهد ليدخل ببلاده إلى 

مجموعة العشرين!
كان ذلك في زمن مضى، فلما 
دار الزمان دورتــه، خسر مرشحه 
فــي مدينة إسطنبول ذاتــهــا، ولم 
ينجح في فرض المرشح الخاسر، 
بن علي يلدريم، عُمدة على رأسها، 
رغم كل محاولاته اليائسة، ورغم 
طعنه في الانتخابات، ورغم قبول 
اللجنة المختصة بإعادتها. ففي 
المــــرتــــين خـــســـر المــــرشــــح بــــن عــلــي 
يـــلـــدريـــم خــــســــارة واضــــحــــة أمــــام 
مرشح المعارضة إمام أوغلو، وفي 
المــرتــين أرادت المدينة الكبيرة أن 
تعطي إردوغــــان درســاً كــان عليه 
ألا ينساه، وفي المرتين كان الدرس 
الــذي يظهر على  أن حاكم تركيا 
الناس هذه الأيام، ليس هو العمدة 
الذي عرفته إسطنبول، وليس هو 
رئيس الحكومة الذي عرفته أنقرة، 
فلم يكن من قبل يخلط السياسة 

المغرضة بالاقتصاد المجرد على 
هذا النحو الفادح.

كــنــا نــعــرف أن حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــــــذي حـــكـــم الـــرجـــل 
ويحكم باسمه، رئيساً للحكومة 
ورئــيــســاً لــلــدولــة، حـــزب إســلامــي 
منفتح على الدنيا والــنــاس، ولم 
نكن نعرف أن الرجل نفسه سوف 
يحوله مــن حــزب لــه هــذه الصفة، 
إلى حزب إخواني يتبنى مشروع 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» الــســيــاســي، 
ويــســعــى بـــه فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة 
وأركــانــهــا، ولا يكتفي بــأن يكون 
ذلــــــك فـــــي داخــــــــل تـــركـــيـــا وضـــمـــن 

حدودها!
لــقــد اخـــتـــار إردوغــــــان بكامل 
إرادتـــــه أن يــغــادر فــضــاء الإســـلام 
الـــــواســـــع، إلـــــى دنـــيـــا «الإخــــــــوان» 
الــضــيــقــة والمــنــغــلــقــة عــلــى نفسها 
بــطــبــيــعــتــهــا، واخــــتــــار أن يبتعد 
عــن هـــذا الــديــن بــمــقــاصــده العليا 
السامية، وأن يقترب من التفسير 
الإخواني الخانق لهذه المقاصد، 
فـــكـــأنـــه بــــــدأ حـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة 
الــعــمــلــيــة مـــع مــطــلــع هــــذه الألــفــيــة 
الـــثـــالـــثـــة، عـــصـــفـــوراً عــلــى شــجــرة 
تــمــتــد فـــروعـــهـــا فــــي الـــســـمـــاء، ثــم 
انتهى محصوراً في قفص، يدور 
دائخاً في داخله، ويتخبط حائراً 
فــــي جــــــــداره، ويــتــعــلــق بــأعــمــدتــه 
باحثاً عن طريق إلى الخروج دون 

جدوى.
والـــــذيـــــن عـــــاصـــــروا بـــدايـــاتـــه 
يــفــتــشــون عــنــه فــي هـــذه اللحظة، 
فــلا يـــكـــادون يــعــثــرون عــلــى شــيء 
مـــمـــا عــــرفــــوه فـــيـــه مــــن قـــبـــل، وإذا 
عــــثــــروا عـــلـــى شــــــيء، فــلــيــس هـــذا 
الـــشـــيء ســــوى بــقــايــا حـــاكـــم أخــذ 
بلاده إلى سبيل، ليس هو السبيل 
الــذي يمكن أن يقودها إلــى أرض 
مــســتــقــرة، ولا هـــو الــســبــيــل الـــذي 

يمكن أن يصل بها إلــى مــا كانت 
الـــبـــدايـــات تـــؤشـــر عــلــيــه، ولا هو 
الــســبــيــل الــــذي يــؤســس لــعــلاقــات 

حُسن الجوار في المنطقة!
وهــــكــــذا فــــي أقـــــل مــــن عــقــديــن 
مــن الــزمــان، يكتشف الــذيــن كانوا 
عــلــى درجــــة مـــن الإعـــجـــاب بــأدائــه 
الاقتصادي في البدايات، أنهم قد 
انــخــدعــوا فيه إلــى حـــدود بعيدة، 
وأنــــهــــم يـــقـــفـــون أمــــــام رجـــــل لــيــس 
هــو الــذي كــان يــســوّق لنفسه عند 
خــطــوة الــبــدايــة، وأنـــه أعــطــى ذاتــه 
لمـــــشـــــروع إخـــــوانـــــي هـــيـــمـــن عــلــيــه 
وسيطر، وأنــه انقلب من صاحب 
مـــشـــروع اقــتــصــادي تــركــي يــرغــب 
في النهوض ببلاده، إلى شخص 
ملتزم بمشروع إخواني سياسي 
الــعــصــر ولا أن  يــــرى  يـــريـــد أن  لا 

يخاطبه.
ولا أحد يعرف منذ متى وقع 
مهاتير محمد في إغواء إردوغان، 
ولكن الذي نعرفه أن وجوه الشبه 
بــين الرجلين قريبة، وأن مهاتير 
كان نموذجاً اقتصادياً آخر على 
مـــســـتـــواه، وأنـــــه لمـــا تـــولـــى رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة المــــالــــيــــزيــــة فـــــي مــطــلــع 
الثمانينات من القرن الماضي، قد 
نقل بلاده من دولة زراعية لا تكاد 
إلــى  تحقق شيئا فــي مــســيــرتــهــا، 

دولــة صناعية ذات اقتصاد يقف 
على قدمين راسختين.

وجاء عليه وقت قرر فيه ترك 
رئــاســة الــحــكــومــة، وكــــان تــقــديــره 
وهــــو يــتــرك رئــاســتــهــا أنــــه قضى 
عــلــى رأســهــا مــا يــقــرب مــن العقد 
ونصف العقد من السنوات، وأنه 
حقق للماليزيين خلالها ما خطط 
له وأراده، وأن هذه سنوات تكفي 

في الحكم وزيادة.
وقبل عام تقريباً فوجئ الذين 
تابعوا مسيرته الحكومية، بأنه 
يعود من جديد، وبأنه لا يجد في 
سن الثالثة والتسعين التي بلغها 
مانعاً من العودة إلى الحكم مرة 
أخــــرى. وإذا كــانــت عــودتــه شأناً 
يخص مواطنيه، لأنهم هم الذين 
أعـــــــادوه انـــتـــخـــابـــاً، فــمــا نــنــاقــشــه 
مــســألــة أخـــرى تتصل بــالأعــراض 
الإخوانية التي ظهرت على ملامح 
وجــهــه الــســيــاســي دون مــقــدمــات 

تشير أو تقول!
إن شهوراً ما كــادت تمر على 
الـــعـــودة، حــتــى اكــتــشــف المهتمون 
بتجربته الأولى، أن تلك التجربة 
إذا كـــانـــت قــــد مــثــلــت فــــي وقــتــهــا 
مــــشــــروعــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً مـــالـــيـــزيـــاً، 
فـــــالـــــعـــــودة تـــمـــثـــل فـــــي جـــوهـــرهـــا 
مــشــروعــاً ســيــاســيــاً إخـــوانـــيـــاً، أو 

أقرب ما يكون إلى «الإخوان».
وإلا، فــمــاذا تعني هــذه القمة 
الإسلامية المصغرة التي دعا إليها 
في العاصمة الماليزية كوالالمبور 
قبل أيـــام؟! لقد جــرت الــعــادة على 
أن كـــل قــمــة مـــن هـــذا الـــنـــوع، إنــمــا 
تنعقد من خــلال منظمة التعاون 
الإســلامــي وعبر أمانتها العامة، 
الــتــي تضم في  فهي المنظمة الأم 
عضويتها ٥٧ دولة إسلامية، وهي 
المنظمة التي نشأت لتكون قضايا 
الأمة مطروحة على طاولة واحدة، 

لا على أكــثــر مــن طــاولــة، ولا على 
نصف طاولة، كما جرى في القمة 
المـــصـــغـــرة الـــتـــي صـــــارت مــعــروفــة 
بأنها «قمة الضرر» تعبيراً ربما 

عما ستلحقه بالأمة من ضرر!
لقد غابت عنها مصر وكذلك 
غابت السعودية، وعندما تنعقد 
قــمــة إســلامــيــة، صــغــيــرة كــانــت أو 
كــبــيــرة، ثـــم يــغــيــب بــلــد الــحــرمــين، 
وكــذلــك بلد الأزهـــر عنها، فليست 

قمة، ولا هي إسلامية.
وفــــــــي مــــقــــابــــل هــــــــذا الــــغــــيــــاب 
للبلدين، حضرت تركيا وحضرت 
قطر وحــضــرت إيـــران، وفــقــط، ولم 
تحضر باكستان ولا إندونيسيا، 
أو أن الأخـــيـــرة حـــضـــرت بتمثيل 
منخفض للغاية ربــمــا احتجاجاً 

واعتراضاً.
ويعرف الجميع أن باكستان 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا هـــــمـــــا الـــــبـــــلـــــدان 
الإســــــلامــــــيــــــان الأكــــــبــــــر مــــــن حــيــث 
عـــدد الــســكــان، فــــإذا غــابــا عــن قمة 
إســلامــيــة، فــمــاذا بالضبط ســوف 

يتبقى منها مع الأيام؟!
وكما تشير قطرة الماء الواحدة 
إلى مذاق البحر، فالدول المشاركة 
تشير هي الأخرى إلى لون القمة، 
وطبيعتها، وأهدافها التي انعقدت 
مــن أجــلــهــا. إنــهــا قــمــة تــلــتــف على 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي ولا 
تـــتـــحـــرك مــــن خـــلالـــهـــا، وتـــؤســـس 
لــلانــقــســام فـــي تــوقــيــت لا يحتمل 

انقساماً ولا يطيق!
هــــــذه قـــمـــة انــــعــــقــــدت فــقــدمــت 
جماعة «الإخـــــوان» على الإســـلام، 
وهـــــــــــذه قـــــمـــــة ســـــعـــــت فـــــــي طــــريــــق 
«تــــوظــــيــــف» جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً مــــــــن جـــــــانـــــــب الــــــــــدول 
الحاضرة، وهذه قمة لم تنتبه إلى 
أن الإسلام أكبر من الجماعة ومن 

كل جماعة فيه!

ازدادت احتمالات تقديم 
شـــــخـــــصـــــيـــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة 
سياسية وعــســكــريــة وأمنية 
الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  لمحكمة 
بعد أن أعلنت السيدة بنسودا 
عن أن هنالك أساساً قانونياً 
لــفــتــح تــحــقــيــق حـــــول جـــرائـــم 

حرب قامت بها إسرائيل.
إعـــــلان الـــســـيـــدة بــنــســودا 
وقع على إسرائيل كزلزال لم 
تكن لتتوقعه، ذلك أن الدولة 
العبرية تــعــودت الإفـــلات من 

أي مساءلة على أي مستوى، ليس بفعل 
تــــهــــا مــــن مـــوضـــوع  قـــــوة حــجــتــهــا أو بــــراء
المساءلة؛ بل لاستخدامها أدوات الضغط 

والابتزاز ودعم الحلفاء.
لــقــد وقــــع الــــزلــــزال بــالــفــعــل، وبــوســعــك 
رؤيـــــــــة قـــــــوة تــــأثــــيــــره عــــلــــى الــــــــــرأي الــــعــــام 
الإســـرائـــيـــلـــي والأوســـــــاط الــســيــاســيــة على 
مختلف مستوياتها وانتماءاتها، من خلال 
رصــد الكثافة غير المسبوقة فــي رد الفعل 
صحافياً وقضائياً وسياسياً. ومن خلال 
تــقــرأ تــمــايــزات متفاوتة في  رد الفعل هــذا 
تأييد محاكمة إسرائيل على ما ترتكبه من 
جرائم ضد الفلسطينيين، وأهمها تواصل 
الاحـــتـــلال والاســتــيــطــان والـــضـــم، لــعــل ذلــك 
يعيد الدولة الجامحة إلى صوابها فتتوقف 

عن ارتكاب هذه الجرائم.
وهــنــالــك ردود فعل أخـــرى تــبــدو مقرة 
بوقوع الزلزال، إلا أنها تذهب في معالجته 
إلـــــى فـــتـــح مـــعـــركـــة مــــع المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
ومدعيتها العامة السيدة بــنــســودا، وجر 
المحكمة إلــى جــدل إجرائي حــول حقها في 
مساءلة إسرائيل عن أعمال تقوم بها وهي 
ليست عضواً في هذه المحكمة، فضلاً عن 
طلبها استبعاد المساءلة لأن الفلسطينيين 
مــوجــهــي الاتـــهـــام لإســرائــيــل لــيــســوا دولـــة، 
وبالتالي لا مجال لقبول دعواهم من حيث 

الشكل والمبدأ.
الــجــدل الإسرائيلي المحتدم حــول هذا 
الزلزال المدوي تتفق أطرافه ومن دون قصد 

عــلــى أمــــر واحـــــد هـــو فـــي غير 
مصلحة إسرائيل؛ خصوصاً 
أمــــــــــــــام الـــــــــــــــــدول والــــــشــــــعــــــوب 
والمــؤســســات الــتــي تقيم وزنــاً 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، وتـــتـــخـــذ 
مــواقــف ضــد الاعــتــداء عليها، 
وهــــــو عــــــدم إنـــــكـــــار إســـرائـــيـــل 
لــــلــــجــــرائــــم الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا، 
والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى قـــانـــونـــيـــة 
لــــة مــــن عـــدمـــهـــا، فــهــي  المــــســــاء
إذن تقر بارتكاب الجرائم ولا 
تنفيها، وتهرب من هذا الإقرار 
إلى افتعال جدل حول صلاحيات المحكمة، 
وجــدارة الفلسطينيين وحقهم في توجيه 

الاتهام.
إن ملف الدولة العبرية امتلأ حتى فاض 
بما فيه من جرائم مثبتة، ليست هي فقط تلك 
التي يشكو منها الفلسطينيون وحدهم؛ بل 
الــقــرارات الدولية  هنالك رزمــة ضخمة مــن 
التي تدين إسرائيل وقادتها بدءاً من التهمة 
الــرئــيــســيــة والـــدائـــمـــة: مــواصــلــة الاحـــتـــلال، 
والاعــــتــــداء عــلــى مــمــتــلــكــات الفلسطينيين 
بالاستيطان المحرم وفــق القانون الدولي، 
بــالــقــرارات الحكومية التي  انــتــهــاءً  ولــيــس 
تضم مساحات شاسعة من الأراضــي التي 
تم احتلالها بالقوة العسكرية؛ بل وتهدد 
بمواصلة الضم كما لو أنه لا يوجد في هذا 
الــعــالــم قــانــون دولـــي وإنــســانــي وأخــلاقــي، 
فالقانون المعتمد في إسرائيل هو ما تراه 

مواتياً لتوسعها وفرض أمرها الواقع.
الأصــــــوات الإســرائــيــلــيــة الــــوازنــــة الــتــي 
ارتــفــعــت مــنــددة بالحكومة اليمينية التي 
أدت ســيــاســاتــهــا إلـــى وضـــع إســرائــيــل في 
قــفــص اتــهــام دولــــي، هـــذه الأصـــــوات ولكي 
تكتسب مــصــداقــيــة حــقــيــقــيــة، لا بــد مــن أن 
ترفع صوتها بقوة أشد، وأن تتوحد وراء 
طــلــب صـــريـــح ومـــبـــاشـــر بـــإنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
والاستيطان والضم، بوصفها جميعاً أفدح 
أنواع جرائم الحرب، وأشدها إلحاقاً للأذى 
بشعب آخر صادرت إسرائيل أبسط حقوقه 

الإنسانية والكيانية.

سليمان جودةنبيل عمرو

النموذج التنموي المغربي: فرصة جديدة لتجاوز إخفاقات الماضي
انـــصـــبّـــت تــعــلــيــقــات الــصــحــافــة 
ووســـــائـــــط الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ونــقــاشــات الــصــالــونــات الــســيــاســيــة 
في المغرب على تركيبة اللجنة التي 
الــســادس والتي  عيّنها الملك محمد 
أسند رئاستها إلى السفير المغربي 
في باريس شكيب بنموسى. تساءل 
الــبــعــض عـــن وجــــود أو عــــدم وجـــود 
الــوجــوه، بينما ركــز البعض  بعض 
الآخــــر عــلــى الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة 
لــبــعــض أعـــضـــائـــهـــا، وآخــــــــرون عــلــى 
وجــود الكفاءات التقنية من عدمها 
ــق  لـــــدى الـــبـــعـــض الآخـــــــر. بــيــنــمــا عــلَّ
مــســؤول حكومي ســامــيّ سابق بأن 
الـــلـــجـــنـــة غـــيـــر مــــتــــوازنــــة ولا تــشــمــل 
يــــبــــينّ عــلاقــة  رجـــــــال ديـــــــن، دون أن 
الــــديــــن بــالــتــنــمــيــة، وعــــــاب الــبــعــض 
كذلك على اللجنة افتقارها للتجربة 
السياسية وابتعادها عن الكفاءات 
ــة بــواقــع التنمية على  المُــلِــمَّ الحزبية 
المستوى المحلي، وهو أمر سيؤثر لا 
محالة، حسب هذا الرأي، سلباً على 

مخرجاتها.
عِــلاّتــهــا ونواقصها  ولــكــن عــلــى 
الحقيقية أو المفترضة فإن المهم هو 
مــا ستقوم بــه هــذه اللجنة مــن عمل 
على ضوء ما ينتظره العاهل المغربي 

ومعه المغاربة جميعاً منها.
الانتظارات كبيرة خصوصاً في 
فترة تتسم بالجمود والترقب وعدم 
وضوح الرؤية. لقد حقق المغرب نمواً 
اقــتــصــاديــاً مـــطـــرداً خــــلال الــســنــوات 
العشرين الماضية ولكنّ ذلكم النمو 
لم يتعدَّ ٤٪، وهي نسبة غير كافية 
لخلق مناصب شغل لمئات الآلاف من 
الــشــبــاب الــعــاطــل ولــلــرفــع مــن الدخل 
الناتج الداخلي الخام.  الفردي ومن 
المــغــرب مــن تقليص البطالة  ن  وتمَكَّ
إلى ما دون ١٠٪، ولكن النسبة بقيت 
مرتفعة في أوساط الشباب خصوصاً 
في المدن (١٤٪) وفي أوساط حاملي 

الشهادات (٢٠٪) والفئة العمرية من 
١٦ إلـــى ٢٤ ســنــة (٢٠٪ فــي الأريـــاف 

و٤٠٪ في المدن).
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــغــلَــب المــغــرب 
على آفة الفقر ولكنه لم يقضِ عليها 
تماماً لأن نحو مليونين من السكان 
ما زالوا يعيشون على أقل من دولار 
الــــيــــوم. ونــجــح  فــــي  ونـــصـــف دولار 
المـــغـــرب فـــي تــوســيــع قـــاعـــدة الطبقة 
الــوســطــى خــلال الــســنــوات العشرين 
المــاضــيــة، ولــكــنّ شــرائــح عــديــدة من 
الطبقات المتوسطة الدنيا مــا زالــت 
تعيش على مداخيل عائلية لا تتعدى 
٣٠٠ دولار فــي الشهر مما يجعلها 
تــعــانــي مـــن الــهــشــاشــة الاجــتــمــاعــيــة 
الحادة، خصوصاً في ضواحي المدن 

والأرياف.
على المستوى الاقتصادي نمت 
الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات 
وارتفعت قيمة الصادرات وتطورت 
البنية التحتية بشكل كبير وتطورت 
الــــقــــاعــــدة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وعـــرفـــت 
قطاعات النقل والــطــيــران والتجارة 
الخارجية والخدمات المالية والإنتاج 
الـــزراعـــي والــطــاقــات المــتــجــددة قفزة 
نـــوعـــيـــة بـــــــوّأت كــلــهــا المــــغــــرب درجــــة 

متقدمة على مستوى أفريقيا.
ومع ذلك، بقيت تنافسية المقاولة 
المغربية متدنية، وظل ميدان البحث 
 مــع دول 

ً
والاخــتــراع متأخراً مــقــارنــة

أخــــرى، بينما لــم تــلــعــب الــجــامــعــات 
دورها في التأطير والبحث وتقديم 
الحلول للاقتصاد، وظلت إنتاجية 
الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي غـــيـــر مــســتــديــمــة 
ودون مستوى دول البحر الأبيض 
ت 

َّ
المتوسط رغم المليارات التي ضُخ

فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، وبـــقـــيـــت الــبــنــوك 
نــظــرة احـــتـــرازيـــة محافظة  حــبــيــســة 
حرمت المقاولة المتوسطة والصغرى 
والمــــبــــادرات الــشــبــابــيــة مـــن الــتــمــويــل 
الــــــلازم لــضــمــان اســـتـــمـــرار المــغــامــرة 

الــتــقــاولــيــة، خصوصاً فــي السنوات 
الأولى من عمر المشاريع.

حـــصـــيـــلـــة المــــــشــــــروع الـــتـــنـــمـــوي 
الحالي هو سلة «نصفها تين ونصفها 
عنب»، كما يقول الفرنسيون. قطع 
المــغــرب مــراحــل مهمة عــلــى مستوى 
التحديث والتنمية الاجتماعية ولا 
مركزية القرار والانخراط في العولمة 
 

ّ
ولــكــنــه لـــم يــصــل بــعــد إلــــى مــصــاف

الــــــدول الـــصـــاعـــدة نـــظـــراً إلــــى وجـــود 
عراقيل هيكلية مهمة على مستوى 
التدبير والتخطيط والحكامة وربط 
المــســؤولــيــة بــالمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة 
والــــــولــــــوج إلــــــى المـــعـــلـــومـــة وتـــكـــافـــؤ 

الفرص ودمقرطة القرار.
الأسئلة التي على اللجنة الإجابة 
عــنــهــا دقــيــقــة وحـــاســـمـــة فـــي تغيير 
الــــذي ســتــتــخــذه التنمية في  المــســار 
المغرب خــلال العقود المقبلة؛ أولها، 
هو أي حكامة تلائم تطلعات الشعب 
المـــغـــربـــي إلــــى غـــد أفـــضـــل؟ مــنــظــومــة 
الحكامة الحالية تتميز بالازدواجية 

بين ما هو تقني- تقنوقراطي تابع 
لــلــدولــة ومـــا هـــو ســيــاســي نــابــع من 
الأحزاب، وبالضبابية والخلط فيما 
يخص مسؤوليات وأدوار الفاعلين، 
وبــتــشــتــيــت المــــــــوارد وإبــــعــــادهــــا عــن 
سيطرة الفاعلين السياسيين ومراقبة 
الــــبــــرلمــــان، والــــتــــدخــــل فــــي الـــــقـــــرارات 
خارج قواعد المسؤولية والمحاسبة. 
الــجــيــدة توضيح  تقتضي الحكامة 
الأدوار والمسؤوليات ووضع الموارد 
الــحــكــومــة والمنتخبين،  رهـــن إشــــارة 
وتحرير سلطة القرار، ووضع نظام 

لــة. مـــن دون حــكــامــة  عـــــادل لــلــمــســاء
جــيــدة وحــقــيــقــيــة لا يــمــكــن أن تــكــون 

هناك تنمية حقيقية.
هل سيستمر المغرب في الاعتماد 
على رأس المال الثابت، أي الاستثمار 
الداخلي والخارجي، لتحريك عجلة 
الاقــــتــــصــــاد، مــــع الـــعـــلـــم أن الــتــركــيــز 
الــســنــوات العشرين  على ذلــك خــلال 
الماضية هو ما أعطاه نمواً خجولاً 
لا يتعدى معدل ٤٪ سنوياً؟ لولوج 

نادي الدول الصاعدة، على رأس المال 
الثابت أن ينتقل من ٥٫٦٪ من الناتج 
الداخلي الخام إلى ٥٠٪، وهو شيء 
غير ممكن وغير مستديم خصوصاً 
في خضم ضعف التوفير وهشاشة 
ميزان الأداءات (انظر مقالي «المغرب 
ونـــــادي الـــــدول الـــصـــاعـــدة: أيّ رؤيـــة 
مستقبلية؟»، «الــشــرق الأوســــط»، ٢ 
نوفمبر «تشرين الثاني» ٢٠١٩). دعم 
التوفير والرفع من القدرة التصديرية 
ودعــــــم تــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد مــهــمــة 
ولكنها غير كافية للوصول إلى ٦٪ 

من النمو المطرد خلال عشرين سنة، 
وهــــي نــســبــة كــافــيــة لــلــحــاق المــغــرب 

بمستوى دول جنوب أوروبا.
ربـــمـــا يــكــمــن جـــــزء مــــن الإجـــابـــة 
اليد المنتجة في  فــي توسيع قــاعــدة 
المـــغـــرب. ديــنــامــيــة ســـوق الــشــغــل في 
المـــغـــرب مــتــدنــيــة بــالمــقــارنــة مـــع دول 
أخـــرى مماثلة فــي المنطقة العربية 
وفي أفريقيا. فقط ٤٦٪ من المغاربة 
يــشــتــغــلــون وفــقــط ٢٣٪ مـــن الــنــســاء 
يلِجْن سوق الشغل، وهي نسب غير 
مــنــاســبــة لــرفــع إنــتــاجــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني. وهذه المسألة ليست سهلة 
كما يبدو، وتقتضي مرونة أكثر في 
الــقــوانــين المنظمة للشغل وتشجيع 
الــتــشــغــيــل المـــؤقـــت والاســـتـــثـــمـــار في 
الــحــيــاة، وفتح  كفايات التعلم مــدى 
الـــجـــامـــعـــات والــــثــــانــــويــــات ومــــراكــــز 
الـــتـــكـــويـــن عـــلـــى الــــتــــدريــــب المـــشـــغـــل، 
ووضــــــع وحــــــــدات تـــدبـــيـــر المــــســــارات 
المهنية على مستوى كل مؤسسات 
الـــــتـــــكـــــويـــــن والـــــــتـــــــدريـــــــب ومـــهـــنـــنـــة 

التخصصات الثانوية والجامعية، 
ودعم التقاول الاجتماعي والتشغيل 
الـــذاتـــي والــتــشــغــيــل عـــن بُـــعـــد، وســن 
سياسات التمييز الإيجابي لصالح 
الـــفـــئـــات المــهــمــشــة بـــمـــا فــيــهــا المـــــرأة 
وغــيــرهــا. فــتــح ودعــــم ســـوق الشغل 
عملية لا محيد عنها مــن أجــل دعم 
رفع إنتاجية الاقتصاد المغربي لكي 
يتطور بنقطتين في السنة بدل نقطة 

واحدة حالياً.
المــغــرب فــي رأس  كــيــف يستثمر 
المــــــــال المــــؤســــســــاتــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 

والبشري لإعطاء نفس جديد لنمو 
اقتصاده؟ كيف لمؤسساته أن تصبح 
أكثر شفافية وديمقراطية وضماناً 
لــلــحــقــوق خــصــوصــاً مــنــهــا الـــولـــوج 
إلـــى المــعــلــومــة ورأس المــــال والــعــقــار 
والـــتـــمـــويـــل بـــعـــيـــداً عــــن مـــمـــارســـات 
الـــحـــاضـــر المــتــمــثــلــة فــــي الــضــبــابــيــة 
والفساد والزبونية والريع وحماية 
مصالح النافذين والعارفين بخبايا 
الأمــــور؟ كــيــف لــه أن يــدعــم رأســمــالــه 
الاجــتــمــاعــي خــصــوصــاً مــؤســســاتــه 
الأهلية والاجتماعية والمجموعات 
الــنــقــابــيــة والــســيــاســيــة والمــــقــــاولات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــيـــضـــمـــن انــــخــــراطــــاً 
أكــــثــــر ومــــســــاهــــمــــة أقــــــــوى لــلــشــبــاب 
والمـــرأة والفئات المهمشة اجتماعياً 
ومـــجـــالـــيـــاً فــــي الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي للبلاد؟ 
وأخيراً كيف له أن يقوّي من مهارات 
وكفايات ومعارف الأجيال الحاضرة 
والمستقبلية عبر الانــخــراط الفعلي 
فـــي اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة المـــرتـــكـــز على 
المئات من الجامعات ومراكز البحث 
المــهــارات  والتفكير والاســتــثــمــار فــي 
الــجــديــدة ودعــم  الحياتية والتقنية 
الاختراع والإبداع والحلول العلمية 

وعمليات البحث؟
رأس المــــال الــــلا مــــادي هـــو أكــبــر 
وأنجع مدخل للقيام بإصلاح حقيقي 
وفعال وإعــادة صياغة استراتيجية 

للنموذج التنموي المغربي.
شـــــــروط نــــجــــاح هــــــذا الـــنـــمـــوذج 
تكمن في: أولاً، القضاء نهائياً على 
الفقر عبر تحويلات نقدية مشروطة 
(بــتــعــلــيــم الأولاد، وفــحــوصــات قبل 
الــــــــولادة لـــلـــنـــســـاء، وتـــكـــويـــن الــكــبــار 
المــهــارات التقاولية والحياتية)  فــي 
وهـــــي تـــحـــويـــلات مــــن المــســتــحــب أن 
تدبّرها النساء. ومحاربة تقتضي 
انــــخــــراط الـــفـــقـــراء فـــي الـــقـــضـــاء على 
الـــفـــوارق المجالية  فــقــرهــم وتقليص 

والاجــتــمــاعــيــة عــبــر الاســتــثــمــار في 
الــولــوج للخدمات ودعـــم الدينامية 

الاقتصادية المحلية.
ثـــانـــيـــاً، دعـــــم قــــــــدرات الــطــبــقــات 
الوسطى عبر سَن سياسة ضريبية 
أكــثــر عــدالــة وإعــــادة تــوزيــع الــثــروة، 
ودعــــــــــم الـــــــولـــــــوج لـــلـــســـكـــن والــــنــــقــــل 
والـــــجـــــامـــــعـــــة والـــــســـــفـــــر والــــتــــرفــــيــــه 
والاســتــثــمــار فــي المــهــارات الحياتية 

ومهارات التعلم مدى الحياة.
ثــــالــــثــــاً، وضـــــــع تــــشــــريــــع جـــديـــد 
وســيــاســات جـــديـــدة تــضــمــن إشـــراك 
المــواطــن عبر ميكانيزمات متطورة 
لــــــلاســــــتــــــشــــــارة حـــــــــــول مــــخــــطــــطــــات 
ومــشــاريــع التنمية وضــمــان التتبع 
المـــــواطـــــنـــــاتـــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع 
ووضـــع مساطر واضــحــة للمساءلة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــتـــــدبـــــيـــــر الـــجـــيـــد 
لــلــمــواطــن في  للتظلمات والـــرجـــوع 
سبيل إشراكه في اتخاذ القرار، وكل 
ذلــك عبر آليات ديمقراطية مباشرة 
تـــدعـــم وتــــقــــوّي عـــــود الــديــمــقــراطــيــة 
التمثيلية المعتمِدة على الانتخابات 

وصناديق للاقتراع.
تـــنـــمـــوي  نــــــمــــــوذج  أخـــــــيـــــــراً، أيُّ 
جديد يتطلب بُعد النظر والتدبير 
الاستراتيجي المحكم والــقــدرة على 
الــــرصــــد والـــتـــتـــبـــع؛ وهـــــــذا يــقــتــضــي 
تكوين جيل جديد من رواد التنمية 
القادرين على العمل المرن على المدى 
البعيد والقصير والمــتــوســط فــي آن 
واحــــد والــــقــــدرة عــلــى تــغــيــيــر المــســار 
الــــهــــدف الأســــمــــى. كــمــا  دون إغــــفــــال 
الــرومــانــي سينيكا:  قــال الفيلسوف 
«ليست هناك رياح جيدة لمن لا يعرف 
يُبحِرُ إليها». ليس هناك  أي وجهة 
نـــمـــوذج جــيــد إن لـــم يــضــع المــغــاربــة 
تصوراً دقيقاً للمغرب الذي يريدونه 
بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن. 
هـــــذا هــــو الــــهــــدف وهــــــذه هــــي نــقــطــة 

الانطلاقة كذلك.

لحسن حداد

أيُّ نموذج تنموي جديد يتطلب بُعد النظر والتدبير الاستراتيجي المحكم 
والقدرة على الرصد والتتبع... وهذا يقتضي تكوين جيل جديد من رواد التنمية
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القوة الفضائية الأميركية: خطوة جديدة في جهود عسكرة الفضاء
ربما تكون فكرة سخيفة 
فــي حــيــنــهــا، ولــكــنــهــا الــفــكــرة 
التي حان وقت طرحها. إليكم 
ما ينبغي معرفته عن القوة 

الفضائية الحقيقية.
مـــــع الــــتــــصــــديــــق الأخــــيــــر 
عــلــى مــشــروع قــانــون الــدفــاع 
الكبير فــي هــذا الــعــام، وافــق 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي على 
ــــــســــــادس  إنـــــــشـــــــاء الـــــــفـــــــرع ال
مــــن أفــــــرع الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأمـــيـــركـــيـــة - قـــــوة الــــولايــــات 
المتحدة الفضائية. وتعكس 
هــــذه الــخــطــوة تـــزايـــد جــهــود 
عسكرة الــفــضــاء، مــع ارتــفــاع 
اعـــتـــمـــاد الأفــــــــرع الــعــســكــريــة 
الأخرى على العمليات هناك. 
وعــلــى الــرغــم مــن الانــتــقــادات 
والــتــهــكــمــات الـــلاذعـــة بــشــأن 
الـــقـــوة  فــــكــــرة  الأمـــــــــر، إلا أن 
الــفــضــائــيــة مــن الأفـــكـــار التي 
حــــان وقــتــهــا بــالــفــعــل. ولــكــن 
من المفهوم أن يثور عدد من 
التساؤلات لدى الرأي العام : 
كيف سوف تكون هذه القوة 
الـــجـــديـــدة ومـــاهـــيـــتـــهـــا؟ ومـــا 
هي المهام التي ســوف توكل 

إليها؟
جدير بالذكر أن الولايات 
المتحدة لم تنشئ فرعاً جديداً 
مــــن أفــــــرع الـــــقـــــوات المــســلــحــة 

مــنــذ إنـــشـــاء الـــقـــوات الــجــويــة 
فــي عــام ١٩٤٧. وفــي حــين أن 
تـــلـــك الـــخـــطـــوة لــــم تــســلــم مــن 
الــــجــــدل الـــــــذي ثــــــار بــشــأنــهــا 
فــي تلك الأوقــــات، إلا أن تلك 
الـــخـــطـــوة أكـــــدت تــمــامــاً على 
حقيقة تحول القوات الجوية 
مــن ســـلاح نــاشــئ إلـــى مجال 
الــعــمــلــيــات الــجــويــة الــكــبــيــرة 
والمــعــقــدة بــصــورة مــتــزايــدة. 
واســتــلــزم الأمــر تــوافــر كــوادر 
من الخبراء المجال الحقيقيين 
الــــذيــــن يــــواصــــلــــون الــتــفــكــيــر 
والـــتـــخـــطـــيـــط وتــــأمــــين شــــراء 
المعدات اللازمة والقيام فعلياً 
بمهام الطيران الحقيقية في 
ذلـــك المــجــال الــجــديــد آنــــذاك - 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــقــوات 
البحرية في البحار والقوات 

البرية على الشواطئ.
وهـــذا هــو نفس الأســاس 
المـــــنـــــطـــــقـــــي لــــــقــــــوة الــــفــــضــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة. ومـــع 
اعتبار التعقيدات المصاحبة 
وحـــجـــم الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة 
فــي الفضاء، فــإن هــذا المجال 
بـــدوره تركيزاً كافياً  يتطلب 
ووافياً للمهام الجديدة. وعلى 
العكس من روسيا والصين، 
اللتين لــدى كــل منهما قــوات 
فــضــائــيــة مــخــصــصــة، إلا أن 

الولايات المتحدة قد اعتمدت 
إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى الـــقـــوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة فــي إدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـــضـــائـــيـــة، مــع 
جهود أخرى مساندة من قبل 
القوات البرية والبحرية. وفي 
كثير من الحالات، يضع هذا 
الموقف القوات الفضائية في 
وضع غير مؤات بالنسبة إلى 
الــقــوات الجوية التي تهيمن 

عليها المقاتلات والقاذفات.
من شأن المهمة الأساسية 
للقوات الفضائية الاضطلاع 
بتدريب، وتجهيز، وتنظيم 
القيام بالعمليات العسكرية 
في الفضاء الخارجي. ويعني 
الأمــــر الاســتــعــانــة بــالــكــوكــبــة 
الهائلة من الأقمار الصناعية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة (الــتــي 
تُــــــــــدار فـــــي الآونــــــــــة الــــراهــــنــــة 
بــالأفــرع الــعــســكــريــة كــل وفــق 
مهمته ووظيفته)؛ وتشغيل 
مـــــــنـــــــشـــــــآت الإطـــــــــــــــــــلاق لـــــــدى 
الــجــيــش مــثــل قــواعــد الــقــوات 
الجوية في فاندنبرغ بولاية 
كــالــيــفــورنــيــا وأمـــاكـــن أخـــرى 
مــتــعــددة، وتنفيذ التخطيط 
المــالــي وبــرامــج شــراء الأقمار 
الــصــنــاعــيــة ومــــعــــدات الــدعــم 
الأرضـــــيـــــة، وقـــبـــل كــــل شــــيء، 
الــكــوادر المتخصصة  تــدريــب 

مــن ضــبــاط وجــنــود الفضاء 
من الرجال والنساء.

ولـــــــســـــــوف تــــــبــــــدأ الـــــقـــــوة 
الفضائية الأميركية صغيرة 
بعدد لا يتجاوز بضع مئات 
مـــــن المـــتـــخـــصـــصـــين، وربـــمـــا 
يــــخــــضــــعــــون لـــــقـــــيـــــادة قـــائـــد 
الــعــمــلــيــات الــفــضــائــيــة (وهــو 
المـــنـــصـــب الــــــذي يــشــبــه قــائــد 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة، ورئـــيـــس 
الــعــمــلــيــات الـــبـــحـــريـــة). ومــع 
مـــــــرور الــــوقــــت ســـــوف يــنــمــو 
الـــــفـــــرع الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــد 

وصـــولاً إلــى ١٠ آلاف إلــى ١٥ 
ألفاً من المدربين، والمشغلين، 
والـــــــقـــــــادة، الـــــذيـــــن تــتــمــحــور 
مهمتهم في توفير الإمكانات 
الفضائية لعشرة من القادة 
المقاتلين في جيش الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة - تــلــك 
المهام التي تتم توليتها على 
مستوى الجنرال ذي الأربــع 
نجوم في أميركا اللاتينية، 
وأوروبـــــــــــــــــا، وحـــــلـــــف شـــمـــال 

الأطــلــســي. وخـــلال الــســنــوات 
الـــســـبـــع الــــتــــي قــضــيــتــهــا فــي 
القيادة، كنت أتمنى أن أملك 
المقدرة على الاتصال بجنرال 
زمـــيـــل مـــن مــســتــوى الــنــجــوم 
الأربــــعــــة فـــي قـــيـــادة الــفــضــاء 
لأنــقــل لــه حاجتي إلــى المزيد 
مـــن المـــراقـــبـــة، والاتــــصــــالات، 
والاستهداف. ولسوف يتمكن 
خلفائي من القيام بذلك من 

دون شك.
ومــــــــع ذلـــــــــك، لــــــــدي ثــــلاث 
الــــتــــقــــدم بــهــا  نــــصــــائــــح أود 

لرئيس العمليات الفضائية 
الأميركي الجديد :

الــــتــــاريــــخ  أولا، دراســــــــــة 
جيداً، ودراســة تاريخ إنشاء 
القوات الجوية الأميركية منذ 
عــام ١٩٤٧ مــع تطوير سلاح 
مـــشـــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
ســــــتــــــوفــــــران دورســــــــــــاً قـــويـــة 
ومؤثرة. مع تعلم ما كشفت 
عنه السنة الأولـــى مــع العقد 
لـــدى  الـــعـــمـــلـــيـــات  مـــــن  الأول 

الـــقـــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة، 
ودراســــــة الــســجــلات بــعــنــايــة 
للوقوف على مواطن الخطأ 
ووضــــــــــع الــــخــــطــــط المـــعـــنـــيـــة 
بــتــفــادي تــكــرارهــا. ومـــن بين 
هـــــــذه الـــــعـــــثـــــرات اعــــتــــبــــار مــا 
إذا كــانــت الأفــــرع العسكرية 
ســــــوف تــــقــــاوم الـــتـــخـــلـــي عــن 
المــــوارد، ومــا إذا كــان رؤســاء 
الأركـــــــــــــان المــــشــــتــــركــــة ســــوف 
يــهــتــمــون بــمــعــاونــة الــعــضــو 
الجديد، وما هو الــدور الذي 
لا بد من أن يلعبه الكونغرس 
فـــي الــتــعــزيــز المــبــدئــي للفرع 
الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــد. وعــلــى 
نــحــو مـــمـــاثـــل، تـــأتـــي دراســــة 
تــــاريــــخ إنــــشــــاء قــــــوات مــشــاة 
البحرية الأميركية (المارينز) 
- والــتــي ظــلــت مــجــرد ملحق 
الــقــوات البحرية  إلــى  صغير 
حتى الحرب العالمية الأولــى 
ثـــــم الـــثـــانـــيـــة والـــــتـــــي أرســـــت 
الحاجة الماسة إلى العمليات 
الــبــحــريــة الــبــريــة عــلــى نطاق 

كبير.
ثـــانـــيـــاً، اعــــقــــد الـــعـــلاقـــات 
الــراســخــة مــنــذ الـــيـــوم الأول، 
مــــع رئـــيـــســـك - المـــفـــتـــرض أن 
 - يكون قائد القوات الجوية 
والأعضاء الآخرين في هيئة 
الأركـــان المشتركة. وبوصفك 

الــجــوار،  العضو الجديد فــي 
ســوف تحتاج إلــى حس عال 
مـــن الـــتـــواضـــع، والــتــعــاطــف، 
وروح الدعابة حتى تتوافق 
مــــــع الــــنــــخــــبــــة الــــكــــبــــيــــرة مــن 
رؤســــــــاء الأفــــــــرع الــعــســكــريــة 
الآخــريــن. وعلى نحو مماثل 
أيـــضـــاً، مـــن الــــضــــروري بــنــاء 
الــعــلاقــات الــنــديــة مــع الــقــادة 
المــقــاتــلــين الــعــشــرة فــي جيش 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة - وهــــم 
المـــســـتـــخـــدمـــون الـــنـــهـــائـــيـــون 
لــلــقــوة الــفــضــائــيــة الــجــديــدة 
في تنفيذ العمليات. ولا بد 
مــن العمل الوثيق مــع قيادة 
العمليات الخاصة الأميركية، 
التي تملك عناصر التدريب، 
والتجهيز، والتنظيم، فضلاً 
عن المسؤوليات العملياتية، 
مما سيكون له فائدة خاصة 

مع مرور الوقت.
ثالثا، حاول العمل لقضاء 
فــتــرة طــويــلــة فــي المــســتــويــات 
الــعــلــيــا مـــن الـــقـــوة الــفــضــائــيــة 
الجديدة. وأحد أسباب نجاح 
الــــبــــرامــــج الــــنــــوويــــة فـــالائـــقـــة 
الــقــوات البحرية  التقنية فــي 
الأميركية أن رئيس المفاعلات 
الـــنـــوويـــة الـــبـــحـــريـــة قــــد خـــدم 
لمـــــدة ثـــمـــانـــي ســــنــــوات كــامــلــة 
فـــي هـــذا المــنــصــب الأســـاســـي. 

ولأجل إطلاق القوة الفضائية 
الجديدة، لابد من قضاء فترة 
أطول من مجرد أربع سنوات 
في الخدمة كقائد لهذا السلاح 
الــجــديــد. وعــلــى نــحــو مماثل 
كما ذكرنا، سوف يكون قادة 
المستويات الأخــرى من القوة 
الفضائية في مناصبهم لفترة 
أطـــول مــن المــعــتــاد فــي الــوقــت 
الذي تترسخ فيه أركان القوة 

الجديدة في أرض الواقع.
وإجــــمــــالاً لــلــقــول، دعــونــا 
الـــــرتـــــب  أيــــــضــــــاً أن  نـــــتـــــذكـــــر 
العسكرية لا بد أن تكون ذات 
صفة بحرية في المقام الأول. 
فــالــقــوات المسلحة الأميركية 
ذات طبيعة «بحرية» وليست 
«بـــريـــة» بـــالأســـاس وقــبــل كل 

شيء.
ولـــكـــن ســـــواء انــتــهــى بنا 
الأمـــر تــحــت قــيــادة الأدمــيــرال 
البحري أو الجنرال البري في 
منصب قائد القوة الفضائية 
الجديدة، فمن الواضح تماما 
أن الفضاء، هذا المجال القتالي 
الحيوي الرابع، يستلزم فرعاً 
مخصصاً ومكرساً من القوات 
المــســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة لإتـــقـــان 

تنظيمه وقيادته.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا يصح إلا الصحيح... ومن حق «الأكراد» إقامة دولتهم المستقلة!
قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام بــــادر 
نــــــظــــــام بــــــشــــــار الأســـــــــــد إلـــــى 
«التكرم» على «أكراد» سوريا 
الـــذاتـــي»،  بمنحهم «الــحــكــم 
فـــإن مـــن ينطقون  وبــالــطــبــع 
بـــاســـم هــــــؤلاء ويــمــثــلــونــهــم 
قـــد بـــــــادروا إلــــى رفــــض هــذا 
الــعــرض الـــذي يعني أنـــه لن 
يتغير عليهم شـــيء، وأنهم 
ســيــبــقــون خــاضــعــين لــكــل ما 
بــقــي يــخــضــع لـــه أشــقــاؤهــم 
فــــي بــــاقــــي المـــــــدن والمـــنـــاطـــق 
الـــــســـــوريـــــة، وبــــخــــاصــــة فــي 
دمــشــق وحـــمـــاة، ومــنــذ عهد 
صلاح الدين الأيوبي وحتى 
بـــالـــنـــســـبـــة  الآن والمــــشــــكــــلــــة 
لهؤلاء، إنْ في تركيا وإنْ في 
الـــعـــراق وإيــــــران، هــي ليست 
هذه المنحة التي «تكرّم» بها 
عــلــيــهــم الـــرئـــيـــس الــــســــوري، 
وإنــــمــــا حــــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 
ومــثــلــهــم مــثــل شـــعـــوب هــذه 
المنطقة كلها... إنْ كانوا عرباً 
أو أتـــراكـــاً، وأيــضــاً إنْ كــانــوا 

إيرانيين!
مــــــن لا  ربـــــمـــــا أن هـــــنـــــاك 
يعرف أن «الكرد» أو «الأكراد» 
إنْ في تركيا وإنْ في سوريا 
والــعــراق ولبنان وفلسطين، 
وأيضاً في مصر وإنْ بنسبة 
مـــحـــدودة جــــداً قـــد خــضــعــوا 
للدولة العثمانية، وأنهم قد 
اعتبروا مواطنين عثمانيين، 

لكن بحقوق منقوصة مثلهم 
مثل العرب، وإنّ قسماً منهم 
قـــد خــضــعــوا وبـــخـــاصـــة في 
كــــرمــــنــــشــــاه ومـــــهـــــابـــــاد إلــــى 
«الــصــفــويــين» وإلــــى الــنــظــام 
الــشــاهــنــشــاهــي – الإيـــرانـــي، 
والمشكلة في كل الأحوال أنه 
لـــم يــتــغــيــر عــلــيــهــم أي شــيء 
منذ بدايات عشرينات القرن 
الماضي وحتى هذه اللحظة!

في عهد الدولة العثمانية 
أنـــه باستثناء  المــعــروف  مــن 
الأتراك كان الجميع يعتبرون 
مواطنين من الدرجة الثانية، 
تـــبـــوأ بــعــضــهــم  وحـــتـــى وإن 
مـــــواقـــــع رئـــيـــســـيـــة فـــــي هــــذه 
تــلــك  الــــــدولــــــة، وحـــقـــيـــقـــة أن 
الفترة كانت بالنسبة للعرب 
فــــتــــرة ظـــلامـــيـــة بـــكـــل مــعــنــى 
الكلمة، وعليه فإنه كان لا بد 
من الثورة العربية الكبرى، 
وأيضاً كان لا بد من الانقلاب 
«الـــعـــلـــمـــانـــي» الــــــذي قـــــام بــه 
مــصــطــفــى كـــمـــال (أتــــاتــــورك) 
الذي من المعروف أن تأثيره 
لا يــــزال مــســتــمــراً حــتــى الآن 
إنْ في تركيا نفسها وإنْ في 

بعض دول هذه المنطقة!
تــتــوفــر معلومات  إنـــه لا 
كافية عن أوضاع أكراد تركيا 
لا الآن في هذه المرحلة ولا في 
المرحلة «الأتــاتــوركــيــة»، لكن 
المعروف أن عددهم هو العدد 

الأكثر والأكبر بالنسبة لعدد 
إخـــوتـــهـــم فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 
كلها، وأنــهــم بقوا يطالبون 
بحقوقهم القومية وعلى مدى 
ســـنـــوات طــويــلــة، وبــخــاصــة 
بــعــد انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وأنــــهــــم بــدعــم 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ودعــم 
نـــظـــام حـــافـــظ الأســــــد كـــانـــوا 
قـــــــد شـــــكـــــلـــــوا فـــــــي نــــهــــايــــات 
ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
تنظيماً مسلحاً باسم: حزب 
العمال الكردستاني - التركي 
بـــزعـــامـــة عـــبـــد الـــلـــه أوجـــــلان 
الــذي مضت عليه حتى الآن 
ســنــوات طــويــلــة سجيناً في 

أحد السجون التركية.
أكــــــراد  أن  المـــــعـــــروف  إنّ 
ســوريــا كــانــت لــهــم مــشــاركــة 
رئــــــيــــــســــــيــــــة فــــــــــي الــــــحــــــيــــــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة مــنــذ 
بــــدايــــات الاســـتـــقـــلال وحــتــى 
انـــــقـــــلاب «بــــعــــثــــي» فــي  أول 
عــام ١٩٦٣، وأن هــنــاك منهم 
مــــن تـــــبـــــوأوا مــــوقــــع رئـــاســـة 
الدولة ورئاسة الوزراء، مثل 
أديــب الشيشكلي، وإبراهيم 
هـــنـــانـــو، وحـــســـنـــي الـــزعـــيـــم، 
ومحمد علي العابد، وفوزي 
ســــلــــو، ومـــحـــســـن الـــــبـــــرازي، 
والمعروف أن محمود الأيوبي 
الكردي أصلاً كان أحد قادة 
حزب البعث المرموقين، وأنه 

هو أيضاً تبوأ مركز رئيس 
الوزراء في عهد حافظ الأسد 
ومنذ عــام ١٩٧٢ وحتى عام 

.١٩٧٦
إن ما تجدر الإشارة إليه 
هــنــا هـــو أنــــه لـــم تــكــن هــنــاك 
محاولة جدية وفعلية لإقامة 
دولة كردية إلا تلك المحاولة 
الــــــتــــــي قـــــــــام بـــــهـــــا الــــقــــاضــــي 
المــلا مصطفى  محمد ومــعــه 
فــــي عــــــام ١٩٤٦  الـــــبـــــارزانـــــي 
بمساندة جــوزيــف ستالين، 
لــكــن تــلــك الـــدولـــة لـــم تصمد 
إلا لأحـــد عــشــر شــهــراً، حيث 
أطاحها الشاه رضا بهلوي 

وأعــدم مؤسسها في ساحة 
مدينة مهاباد، وذلك في حين 
أن هــــذا الــزعــيــم الـــكـــردي قد 
انسحب ومعه بعض قواته 
إلــــــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
وبـــقـــي هـــنـــاك لــفــتــرة طــويــلــة 
عـــاد بــعــدهــا إلـــى بـــغـــداد، ثم 

إلى كردستان العراقية.
وحقيقة أنه بعد إسقاط 
مــحــاولــة «مـــهـــابـــاد» تــلــك لم 
تظهر فــي المناطق الكردية، 
فـــي  وإنْ  تـــــركـــــيـــــا  فـــــــي  إنْ 

ســوريــا، أي مــحــاولــة كــرديــة 
المــحــاولات  اســتــقــلالــيــة، وإن 
الــجــديــة فـــي هــــذا المـــجـــال قد 
اقــتــصــرت عــلــى إقــلــيــم شمال 
الــعــراق وأيــضــاً على منطقة 
كــردســتــان الإيــرانــيــة؛ فحزب 
العمال الكردستاني - التركي 
الـــــــذي كـــــان شـــكّـــلـــه الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي ومـــعـــه الــنــظــام 
السوري كان من أجل الضغط 
عـــــلـــــى تـــــركـــــيـــــا وإزعـــــاجـــــهـــــا 
وتـــشـــتـــيـــت قـــــدراتـــــهـــــا، وأنـــــه 
باستثناء منطقة ديــار بكر 
وامــتــداداتــهــا لــم يــكــن لــه أي 
ظهور جدي في تركيا، وهذا 

مــع أن الأكـــراد الأتـــراك كانوا 
وما زالــوا يشكلون الأكثرية 

الكردية في هذه المنطقة.
لـــــكـــــن، ومـــــــع أنـــــــه قـــــد تــم 
إحـــــــبـــــــاط مــــــحــــــاولــــــة أكـــــــــراد 
شــــــمــــــال الـــــــــعـــــــــراق، بــــقــــيــــادة 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، لإعــــلان 
دولـــــة مــســتــقــلــة، فــــإن هــــذا لا 
يعني أنــه قــد تــم الاستسلام 
لــــــواقــــــع الــــــحــــــال والاكـــــتـــــفـــــاء 
بهذه الصيغة «الفيدرالية»؛ 
فهدف إقامة الدولة الكردية 

المستقلة، التي تشمل أيضاً 
أكراد تركيا وسوريا وإيران، 
يــزال قائماً ووارداً، وهنا  لا 
يبدو أن الفرصة الاستقلالية 
باتت أكثر «توفراً» بالنسبة 
للأكراد الإيرانيين؛ نظراً لأن 
دولــــة الـــولـــي الــفــقــيــه لـــم تعد 
قـــادرة على مــواجــهــة تنامي 
النزعة الاستقلالية بالنسبة 

للأقليات القومية في إيران!
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن مــــــن غــيــر 
يـــحـــرم  الــــجــــائــــز إطـــــلاقـــــاً أن 
الأكـــراد مــن تقرير مصيرهم 
وإقــــامــــة دولـــتـــهـــم أو دولــهــم 
المـــســـتـــقـــلـــة وعــــلــــى غــــــــرار مــا 
حــقــقــه غـــيـــرهـــم؛ فـــهـــؤلاء من 
حــقــهــم أيـــضـــاً أن يــســتــقــلــوا، 
ثــم وأنـــه مــن الظلم أن يبقوا 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات وجـــــمـــــاعـــــات 
بـــدول هذه  مشتتة وملحقة 
المنطقة، تركيا وإيران العراق 
وســوريــا، وأيضاً أذربيجان 
وروســـــيـــــا وأرمــــيــــنــــيــــا، وإنْ 

بحدود معينة.
إنــــــه أفــــضــــل لــــــــدول هـــذه 
المـــنـــطـــقـــة، تـــركـــيـــا وســــوريــــا 
والــــعــــراق وإيـــــــران، ألا يبقى 
الــجــرح ملتهباً وراعــفــاً  هـــذا 
ومــســتــنــزفــاً لإمـــكـــانـــات هــذه 
الــــــــدول وقــــدراتــــهــــا، وأيـــضـــاً 
ألا يــبــقــى ثــغــرة يــتــســرب من 
الــطــامــعــون فــي هذه  خلالها 
المنطقة وعــلــى غـــرار مــا هي 

عليه الأمور الآن، حيث هناك 
كــــل هـــــذا الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
والــتــدخــل الأمــيــركــي وأيــضــاً 
الإســــرائــــيــــلــــي «الـــعـــســـكـــري» 
الــــذي تــجــاوز الـــحـــدود كلها 
وأصبح يشكل عبئاً على كل 

دول هذه المنطقة العربية!
إن المــؤكــد أن رجــب طيب 
إردوغــــــــــــــان يـــخـــشـــى مــــــن أن 
الــتــي كانت  تتقلص تــركــيــا، 
في العهد العثماني دولة ذات 
نــفــوذ هــائــل فــي ثــلاث قــارات 
هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
م» إذا استقل  إلى حد «التقزُّ
عنها الأكراد، الذين يشكلون 
ثــقــلاً رئيسياً فــي تركيبتها 
السكانية، وكــوّنــوا دولتهم 
المستقلة، إنْ وحدهم أو مع 
إنْ كلها  الــكــرديــة،  الأقــلــيــات 
أو بــعــضــهــا، لــكــن عــلــيــه، أي 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، أنْ 
يعرف ويدرك أنه لا يستطيع 
الحفاظ على ما كانت عليه 
الأوضاع في العهد العثماني 
فـــي عــهــد مصطفى  وأيـــضـــاً 
كــمــال (أتـــاتـــورك)؛ فالتاريخ 
وبخاصة تاريخ هذه المنطقة 
«مــتــقــلــب» بــاســتــمــرار، وهــو 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــعـــطـــي الأمـــــة 
الـــكـــرديـــة حــقــهــا كــمــا أعــطــى 
للإيرانيين والأتــراك والعرب 

حقوقهم.
والأفـــضـــل هــنــا أن يكون 

فراق الأكراد إنْ في تركيا وإنْ 
فــي ســوريــا والــعــراق وإيـــران 
وبــاقــي مــا تبقى بالتفاهم، 
«الــطــلاق» بإحسان أفضل  فـــ
كــثــيــراً مـــن الـــطـــلاق بــالــقــوة، 
ويقيناً أن الأفــضــل لمكونات 
هـــذه المــنــطــقــة كــلــهــا أن تحل 
خلافاتها سلمياً وبالتراضي 
لتبقى العلاقات بين بعضها 
بعضاً علاقات محبة وأخوة، 
وعلاقات اقتصادية متبادلة 
ومـــع الابــتــعــاد عــن الــحــروب 
والمــــشــــاحــــنــــات والمــــــؤامــــــرات 

والألاعيب الدولية.
وهـــــكـــــذا، وفــــــي الــنــهــايــة 
فـــإنـــه يــجــب أن تــنــتــهــي هــذه 
الــوضــعــيــة  الـــوضـــعـــيـــة، أي 
الإلحاقية، بالنسبة للأكراد 
فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
أوسطية كلها؛ فهذا الشعب 
مــن حــقــه أن تــكــون لــه دولــتــه 
إنْ عـــلـــى أســــاس  المـــســـتـــقـــلـــة 
«فيدرالي» وإنْ على أساس 
«المركزية»، وأسوة بأشقائه 
الـــــعـــــرب وأشــــقــــائــــه الأتــــــــراك 
وأيضاً أشقائه الإيرانيين... 
إن هــذا هــو الصحيح، وإنــه 
مـــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه لـــــن يــصــح 
إلا الــصــحــيــح فـــي الــنــهــايــة، 
ومهما طــال الزمن الــذي هو 
قد استطال بما فيه الكفاية، 
إنـــه لا يــجــوز أن يــطــول  وإذ 

أكثر مما استطال!

لا يجوز أن يبقى أكراد تركيا رقماً هامشياً في الدولة التركية 
ومن حق أكراد العراق وإيران وسوريا التخلص من هذه «الإلحاقية»

الفضاء... هذا المجال القتالي الحيوي الرابع يستلزم فرعاً مخصصاً 
ومكرساً من القوات المسلحة الأميركية لإتقان تنظيمه وقيادته
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بين جــورج زريــق قبل نحوٍ من 
عشرة أشهر وهيثم النيز يــوم ١٣ 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أقدم ثمانية لبنانيين على الانتحار 
تحت ضغط العوز والفقر ورفضاً 
أمـــام بــوعــزيــزي واحــد  للمذلة، كنا 
المــأســاة  فــي تــونــس فلنتأمل حجم 

وفداحة الكارثة في لبنان!
وخــلال العام الــذي نودعه بعد 
أيــــام، انــفــجــر الــوضــع المــالــي المــريــع 
وتــــأكــــد أن لـــبـــنـــان ولــــــج الانـــهـــيـــار 
الكبير، فجاء التصنيف الائتماني 
إلـــى مستوى  الــبــلــد  الــعــالمــي لينقل 
الــــخــــردة، حيث  اقــتــصــاد  «C»، أي 
لــلإيــفــاء بالمتوجبات.  لا ضــمــانــات 
وأقــــــــدمــــــــت الــــــبــــــنــــــوك عـــــلـــــى فـــــرض 
«كابيتال كــونــتــرول» غير قانوني 
وأوقــــفــــت الــتــســلــيــفــات واحـــتـــجـــزت 
الودائع؛ ما تسبب في إهانة عشرات 
الألوف، خصوصاً أصحاب الودائع 
الصغيرة، وتتالت الإفــلاســات؛ ما 
إقــفــال مئات المؤسسات  تسبب فــي 
الــعــامــلــين فــيــهــا، لتتفاقم  وتــشــريــد 
البطالة التي لامست نسبة الـ٥٠ في 

المائة من العاملين.
وعـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــكـــشـــف عــــن أن 
إجمالي موجودات مصرف لبنان، 

والبنوك مع حساباتها الخارجية 
وموجوداتها لدى البنوك المراسلة، 
هي بحدود ٤٠ مليار دولار، في حين 
المــعــلــن والمــوثــق يُــفــيــد بـــأن الــودائــع 
في المصارف اللبنانية تفوق الـ١٧٠ 
أمــــوال  مــلــيــار دولار؛ مـــا يــعــنــي أن 
اللبنانيين وجني عمرهم قد نهبت. 
وفـــوق الــنــهــب تــتــم الــعــقــوبــات على 
المــواطــنــين فــيــحــرمــون مــن أمــوالــهــم 
ويــــتــــم تــقــســيــط حـــتـــى المـــعـــاشـــات، 
الــقــضــاء مــن تسلم  وتمنع السلطة 
دعــاوى المواطنين الذين يشاهدون 
بأم العين نهب ودائعهم. بالمقابل، 
يـــطـــلـــق صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
التحذير من أن ما يزيد على ٥٠ في 
المائة من اللبنانيين باتوا على حدِّ 
الفقر أو ما دونه، ويتأكد للقاصي 
بــــديــــل عــــن تــغــيــيــر  ـــــدانـــــي أن لا  وال
المسار أولاً لاستعادة الثقة، وثانياً 
لاســتــنــبــاط الأســـس الــتــي يمكن أن 
تــفــرمــل الانـــهـــيـــار كــمــقــدمــة لــحــلــول 

مكلفة ممكنة!
فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت يـــتـــيـــقـــن آخـــر 
مــواطــن فــي أبعد بلدة لبنانية، أن 
كــل الــنــاس بــاتــوا «عــلــى الــحــديــدة»، 
الــتــي علّقت الدستور  وأن السلطة 
وكل الآليات القانونية وأحلت نظام 

المحاصصة الطائفي - الحزبي، هي 
المــســؤولــة عــن هــذه المنهبة،  الجهة 
وهــــــي الـــجـــهـــة الــــتــــي ســــرقــــت عـــرق 
الناس وجهدهم وامتهنت انتهاك 
الــحــقــوق والــكــرامــات... عند ذلــك لا 
يعود مطروحاً السؤال لماذا يفترش 
المواطنون الساحات في كل لبنان؟ 
ولماذا توحّد البلد حول شعار «كلن 
الــســؤال الحقيقي  يعني كــلــن»، بــل 
هــو لمـــاذا تخلف مــن المــواطــنــين من 
تخلف عن النزول إلى الشارع وماذا 
ينتظر بعد؛ لأن كل هذا النهب وما 
رافقه من ارتهان وتبعية هو نتيجة 
إلــى الاستيلاء على  سياسات أدت 
المـــال الــعــام، وهـــدر جــنــي مواطنين 
استهلكوا فيه أعمارهم! ولأن ما يمر 
به لبنان أشبه بجريمة، لم يعد أمراً 
مفاجئاً أن يتخفى كبار المسؤولين 
فــي تنقلاتهم فــي ســيــارات مموهة 
ومـــن دون مــواكــب مــنــذ ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) يــوم انطلقت ثــورة 
الكرامة حتى اليوم مع دخول الثورة 

يومها الـ٧١.
هـــــــذه الأســــــبــــــاب وغــــيــــرهــــا مــن 
تــراكــمــات الــســيــاســات الــتــي اتبعت 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة تــــســــعــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
الماضي، ومعها استهداف الحريات 

وبالأخص محاولات قمع الناشطين 
لفضحهم الكثير من موبقات نظام 
المحاصصة الطائفي وارتــكــابــاتــه، 
أخـــرجـــت المــواطــنــين إلـــى الــســاحــات 
دفاعاً عن حقوق معيشية وكرامة، 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــالـــف طـــائـــفـــي امــتــهــن 
اســــــتــــــغــــــلال الـــــســـــلـــــطـــــة. وأنــــــجــــــزت 
الحركة الجماهيرية غير المسبوقة 
الكثير؛ مصالحة حقيقية وتجاوز 
الانقسامات الطائفية؛ ما أدى إلى 
ســحــب الــوكــالــة مـــن بـــرلمـــان انتخب 
وفق قانون متصادم مع الدستور، 
وإســقــاط حكومة المحاصصة التي 
عكست موازين القوى بعد تسوية 

قــرار البلد  عــام ٢٠١٦، التي سلمت 
إلـــــى «حــــــزب الــــلــــه». لـــكـــن الــســلــطــة، 
بــيــد «الـــحـــزب»،  وقــيــادتــهــا الفعلية 
رفـــضـــت الاســـتـــمـــاع لـــصـــوت الــذيــن 
أســــقــــطــــوا الــــتــــرهــــيــــب والـــتـــخـــويـــن 
والــتــهــديــد بــالــحــرب الأهــلــيــة وخلق 
فتنة طائفية، والأنكى استمر نهج 
الصفقات والإنفاق المشبوه تزامناً 
مع محاولة استنساخ تلك الحكومة، 
وكانت محاولة بدعة التأليف قبل 
الـــتـــكـــلـــيـــف، والإمـــــعـــــان فــــي انــتــهــاك 
الدستور. وأدت المناورات إلى تكليف 
حسّان دياب، بعدما نال أصوات ٦٩ 
نائباً هم نــواب فريق «الممانعة»... 
وكان لافتاً وجود توافقٍ أوسع مع 
امـــتـــنـــاع الـــحـــريـــري عـــن تــســمــيــة أي 
مرشح، إلى أجواء شاعت عنوانها: 
اعطوه فرصة، مع أن هذه المعزوفة 

عمرها من عمر النهب!
كـــانـــت لــلــرئــيــس المــكــلــف جملة 
إطــلالات، لم تحمل أي إشــارة تشي 
بـــأنـــه يـــعـــرف الـــبـــلـــد، خــصــوصــاً ما 
أكــتــوبــر. نسج على منوال  بعد ١٧ 
كـــــل الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي خــــطــــب ودِّ 
الـــثـــورة بــالــقــول إن كـــل شــعــاراتــهــا 
هي شعاراته! وتـــرداد أنــه سيشكل 
«حـــكـــومـــة مــســتــقــلــين تـــكـــنـــوقـــراط»، 

وأن أحــداً ممن اختاره للمنصب لا 
يضغط عليه، وعندما يُسأل من أين 
أتى بهذه القوة يقول: حسّان دياب 
لا يطلب شيئاً لنفسه (!) ويتحدث 
بأريحية المنتدب للإنقاذ والبلد في 
القاع، ويفوته التوقف أمام تخبط 
النظام الاقتصادي في أزمــة مالية 
غــيــر مـــعـــهـــودة أدت إلــــى انــكــشــاف 
تـــداعـــيـــات الــــديــــن الــــعــــام، وهـــبـــوط 
سعر صرف الليرة، فانهار المستوى 

المعيشي للمواطنين.
ويتتالى الإخراج الرديء كفيلم 
الاجــتــمــاعــات مـــع مــجــمــوعــة أنـــاس 
أُريــد منها تحسين صــورة المكلف، 
الــذي ستُؤلف له الحكومة، وربما 
مــن الــتــكــنــوقــراط، وهــنــا لــيــس أمــراً 
بــســيــطــاً اضــــطــــرارهــــم إلـــــى إخـــــراج 
الــوزيــر بــاســيــل لأول مـــرة مــنــذ عــام 
٢٠٠٨، ولــيــس بــســيــطــاً غــيــاب لــون 
«حـــزب الــلــه» الــفــاقــع عــن التركيبة، 
لكن مــهــلاً لــن تــكــون هــذه الحكومة 
السلطة الفعلية، بل سيبقى القرار 
بــــين أركــــــــان الـــتـــســـويـــة المـــســـتـــمـــرة، 
الــســيــاســات نفسها  الــتــي ستطبق 
المــعــدة سلفاً،  والــتــســويــات نفسها 
ويــــتــــزايــــد الارتـــــهـــــان والـــتـــبـــعـــيـــة... 
حكومتهم قد تكون جاهزة للإعلان، 

وتـــحـــت اســـــم الـــتـــكـــنـــوقـــراط الـــذيـــن 
سيختارونهم لتنفيذ إدارة تقنية 
الــقــدرة على تأبيد  سطحية بــوهــم 
تركيبة نــظــام المحاصصة المحمي 

من الدويلة!
إنهم يزخمون الثورة التي باتت 
أمام تحديات أكبر لرفض الابتذال 
وفــرض التفاهة. الممسك بالقرار - 
«حزب الله» - يعمل لتثبيت الوضع 
ليبقى البلد ورقة في ملف المفاوض 
الإيراني؛ ما سيعمم الأذى ويفاقم 
الانهيار. هذه اللحظة تحتم الانتقال 
إلـــــــى مــــســــتــــوى أعــــلــــى مـــــن خــــوض 
المــواجــهــة فــي الــســيــاســة والارتـــقـــاء 
فـــي الــتــنــظــيــم، والـــبـــدايـــة الــخــلاص 
من الأدران الكثيرة وبعض مظاهر 
الــــكــــرنــــفــــال، والـــتـــمـــســـك بــــضــــرورة 
قيام حكومة مستقلة عن الأحــزاب 
الــطــائــفــيــة، تــحــمــي الــقــضــاء ليقوم 
بــــدوره وتــنــظــم انــتــخــابــات مسبقة 
وفــــق قـــانـــون عــــادل لإعـــــادة تــكــويــن 
قـــد يستيقظ  الــســلــطــة، ودون ذلـــك 
الــبــلــد عــلــى مــحــاولــة إنـــــزال «اتــفــاق 
سياسي» يزيد من التشوهات التي 
أُلــحــقــت بــالــدســتــور ويــلــغــي وثيقة 
الوفاق الوطني ويضع المثالثة في 

التطبيق!

غناء وسياسة: 
خلطة عمر!

السياسة والغناء والموسيقى خلطة خطيرة 
ومكلفة. فالموسيقى والــغــنــاء تــم «توظيفهما» 
سياسياً في مناسبات مختلفة، والنتائج كانت 
فــي معظم الأحــيــان تــأخــذ بــعــداً درامــيــاً لا يمكن 
إنـــكـــاره. عــلــى المــســتــوى الــعــربــي كــانــت صــولات 
وجولات سيد درويش ضد الاحتلال الإنجليزي 
الــروح الوطنية،  معروفة، وساهمت في تأجيج 
وطبعاً تمكن عبد الناصر بعد ذلك من توظيف 
موهبتي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ للنهوض 
بالمد القومي في العالم العربي. لكن وسط هذا 
الــزخــم ظــهــر الــثــنــائــي الــشــاعــر أحــمــد فـــؤاد نجم 
والملحن المغني الشيخ إمام بكلمات شعبية لاذعة 
ولحن بسيط ليقدما الأغنية السياسية الشعبية 
الـــنـــافـــذة، ولــقــيــت الــقــبــول الــعــريــض والانــتــشــار 
الواسع، وأثرت على صعود نجم زياد الرحباني 
في لبنان، الذي قدم هو الآخر مجموعة ثرية من 
المعزوفات والأغاني السياسية، واعترف بتأثره 

الكبير بنجم وإمام.
ولــــم يــتــوقــف الــتــأثــيــر هـــنـــا، بـــل وصــــل إلــى 
الــذي خــرج فيه محمد وردي بأغانٍ  الــســودان، 
لاذعــــة لـــم يــطــقــهــا الــنــظــام، فــهــاجــر مــجــبــراً إلــى 
لــم تمنع أغانيه من  أمــيــركــا، لكن هجرته هــذه 
الانتشار الكبير. وحتى المغرب كانت له حصته 
من انتشار الأغنية السياسية عن طريق النجاح 
الــعــريــض لأغــانــي الــفــريــقــين «الــنــاس الــغــيــوان» 

و«الجيلالة».
وفي الخليج العربي هناك الخط الذي تبناه 
المــطــرب الــبــحــريــنــي خــالــد الــشــيــخ، وأخــــذ الخط 
العروبي، ووثــق ذلك الكاتب أحمد الواصل في 
كتاب ممتع. وفي الخط ذاته قام المطرب التونسي 

لطفي بوشناق بتبنيه الخط العروبي.
هـــذه الــحــالــة لــيــســت حــالــة عــربــيــة حــصــريــاً، 
بـــل هـــي عــالمــيــة، ولـــعـــل المـــثـــال الأبـــــرز مـــا حصل 
الــحــرب العالمية الثانية مــن منع وترحيب  بعد 
للموسيقيين بحسب تصنيفهم مع النازيين أو 
ضدهم. فعندما قدم هيربرت فون كارايان (الذي 
يعتبر أهم قائد أوركسترا سيمفوني في العصر 
الحديث) وهو نمساوي وعضو سابق في الحزب 
النازي، جاء ليقود أوركسترا برلين السيمفوني 
في نيويورك في عام ١٩٥٥، قوبل بموجات من 
المــظــاهــرات الاجتماعية الــتــي تــرفــض حــضــوره. 
وكانت قاعات وصالات الموسيقى الكبرى ترفض 
اللذين كانا  موسيقى كل من فاغنر وشتراوس 
مفضلين عند أدولــف هتلر، وترحب بموسيقى 

بتهوفن.
جوناثان رودنبرغ الكاتب الأميركي أصدر 
كتاباً ممتعاً مؤخراً بعنوان «ألحان خطرة» يحكي 
المــواقــف  فيها بأسلوب مــشــوق وممتع عــن أهــم 
التي تصادمت فيها الموسيقى الكلاسيكية مع 
السياسة، وكيف كان الثمن يدفع بحسب الموقف. 
وفــي أميركا كــان اضطهاد العبيد في الجنوب 
فـــي ولادة موسيقي  الأمــيــركــي ســبــبــاً أســاســيــاً 
«البلوز» الحزينة، ذات البعد المأساوي، والتي 
كانت الملهمة لاحقاً لحركات الحقوق المدنية عبر 

ألحانها وكلماتها المؤثرة سياسياً.
الغناء والموسيقى أدوات للتعبير عن الرأي 
والـــحـــريـــة، وكـــم مـــن أغــنــيــة كــانــت أهـــم مـــن كتب 
الــغــنــائــي الشعبي  الــتــاريــخ  ومـــقـــالات. سيخلد 
شعبان عبد الرحيم بأنه «غنى» ضد التطبيع 
وعــبّــر عــن رأي شعبي ورحـــل، وكــذلــك غنى عن 
ارتفاع سعر الطماطم (القوطة والــبــنــدورة) في 
أغــنــيــة اقــتــصــاديــة لافــتــة. كــمــا كـــان محمد منير 
عبقرياً عندما عبّر بجملة بسيطة عن مساحة 
الحرية «المــتــاحــة» فــي الغناء عندما قــال: «لسه 

الأغاني ممكنة».

حـــــــين نـــتـــحـــدث 
عن لبنان وأزماته، 
لا بد من الفصل بين 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــــــقــــــائــــــم، ولــــبــــنــــان 
المجتمع والتاريخ، 
بل إن النظام القائم 
غـــــــشـــــــاوة عـــــلـــــى مـــا 
يميز لبنان ومعول 

هدمٍ لتاريخه.
ما يعرفه الناس 
عن لبنان هذه الأيام 
الركام الكارثي الذي 

خلفه العمل السياسي الهمجي، 
الإداري، والتيه  الفلتان  بسبب 
الاقـــتـــصـــادي، وقــبــلــهــمــا الــفــســاد 
الاستثنائي على مستوى العالم، 
فــســاد خــــارق ومــنــظّــم ومــبــرمــج 

وعام.
طـــــــوال المـــنـــعـــطـــفـــات الـــكـــبـــرى 
كانت دول الخليج، وعلى رأسها 
الــــســــعــــوديــــة، مـــســـاهـــمـــة بــشــكــلٍ 
إيـــجـــابـــي، الـــهـــدف الــحــفــاظ على 
لبنان المتنوّع بطوائفه وأقلياته 
الــحــيــويــة، بــالإضــافــة لمــا حملته 
التجارب من ردٍ للتحية بمثلها 
أو أحسن منها في مواقف عديدة.

يروي السفير التاريخي عبد 
العزيز خوجة ما دار بعد حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ حين التقى 
حــســن نــصــر الــلــه ضــمــن لــقــاءات 
مـــتـــعـــددة جــمــعــتــهــمــا بــتــوجــيــهٍ 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة؛ نصر 
الــلــه الــجــاهــل بــالــتــاريــخ يــظــنّ أن 
السعودية وقعت ضحية هيمنة 
اســتــعــمــاريــة، ولـــذلـــك يــطــلــب من 
خوجة تجربة الهيمنة الإيرانية، 
ـــــتـــــكـــــون مــــــــن ضـــــمـــــن تـــــجـــــارب  ل
الــــســــعــــوديــــين مــــــع تــــلــــك الأمـــــــم. 
الــســفــيــر خــوجــة صــعــق بالطبع 
مـــن هــــذا الـــقـــول، لــقــد بــــاح زعــيــم 
المــيــلــيــشــيــا بــمــشــروع مرجعيته 
البعيد، «الهيمنة الإيرانية على 

الخليج»، ولكن هيهات.
وزيـــــــر المــــالــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــلـــي حــســن 
خليل، يقول في حوارٍ تلفزيوني 
أيــام: «إن السعودية لم تفِ  قبل 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة»! يــشــعــر 
بالأسى لهذا الموقف، والحقيقة 
الــــســــاســــة فــي  أن عـــجـــائـــب جـــــل 
لــبــنــان لا تــنــقــضــي ولــكــن خليل 
هــنــا يــريــد لــلــســعــوديــة أن تــدفــع 
للبنان دعماً دائماً أياً كان موقف 
النظام! هل يتفوه بهذا الكلام من 
يتعاطى أبجديات السياسة في 
الــعــالــم؟! طـــوال الــعــقــود الماضية 
قــدمــت الــســعــوديــة أمــــوالاً كبيرة 
للمؤسسات اللبنانية التعليمية 
والمــــالــــيــــة، هـــدفـــهـــا الــــوقــــوف مــع 
الــنــاس والمــجــتــمــع، ووقــفــت معه 
فــي أســــوأ الـــظـــروف، ولـــم تــتــوانَ 
عن رفد الاقتصاد اللبناني قبل 
انــهــيــاره، أو العمل مــع المانحين 
على سد الثغرات وتحريك عجلة 
الاقــتــصــاد، والحفاظ على سعر 

الليرة.
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
حــــســــان ديــــــــاب مــــرشــــح «حـــــزب 
الــــلــــه»، والــــقــــوى الـــتـــي ســتــشــكــل 
الــحــكــومــة ســتــكــون ضــمــن كتلة 
معادية صريحة للدول الطبيعية 
المعتدلة في المنطقة، حكومة يتم 
تركيبها بمتاريس ميليشيوية 
ليس لها علاقة بمطالب الشعب 

ولا بتطلعاته.
قبل أيام كتب فارس خشان 
الآتي: «في مقالة وقعها عدد من 
الشخصيات الفرنسية، ونشرتها 

صحيفة (لوموند) 
الــــفــــرنــــســــيــــة لــحــث 
بــــــــــــــاريــــــــــــــس عـــــلـــــى 
مساعدة اللبنانيين 
فـــــي إنـــــشـــــاء دولـــــة 
عـــلـــمـــانـــيـــة، وردت 
مــــــعــــــلــــــومــــــة تـــفـــيـــد 
بـــــتـــــلـــــقـــــي لـــــبـــــنـــــان 
خـــلال ثــلاثــين سنة 
مــــا يــــقــــارب الــــــــ٢٦٠ 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار 
التحويلات، أي ما 
يوازي مرة ونصفاً 
ما تلقته أوروبا في إطار مشروع 

مارشال».
فــــشــــل الـــــنـــــظـــــام الـــســـيـــاســـي 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فـــــــي الـــــتـــــأقـــــلـــــم مـــع 
الــعــربــي بلغ ذروتـــه مع  محيطه 
تسلط البعض وهيمنتهم على 
اللبنانية، التي فعّلت  الحكومة 
صيغة «النأي بالنفس» لغرض 
إخراج لبنان من محيطه العربي.

اســـتـــطـــاع نـــصـــر الـــلـــه جــعــل 
الحكومة بعيدة عن محيطها، إذ 
لــم تــدن أي مــوقــف عــدوانــي ضد 
قصف المقدسات في المملكة، أو 
استهداف منشآت أرامــكــو، مما 
الــســذاجــة السياسية  يبين مــدى 
الممارسة في الداخل، والتغطرس 
غير المبرر تجاه دول إقليمية لها 
ثقلها ووزنها مثل دول الخليج 

والسعودية.
السعودية الجديدة الصاعدة 
الــــيــــوم مــخــتــلــفــة واســتــثــنــائــيــة، 
أمــر لــم يعه بعض رمــوز النظام 
الـــــحـــــاكـــــم، يــــــريــــــدون دعـــــمـــــاً بــلا 

مصالح ثنائية!
الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة لمــن 
يـــتـــابـــع أنـــظـــمـــتـــهـــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا 
الــصــارمــة الحديثة، تتجه نحو 
بــنــاء تــحــالــفــات ومــصــالــح، ولــن 
تــدعــم رمـــوز الــفــســاد الــتــي تأخذ 
الــعــداء. اليوم  المــال ثــم تناصبك 
العالم كله أمــام سعودية قوية، 
تستطيع أن تبني صداقات إلى 
أمـــدٍ بعيد، ولــديــهــا الــقــدرة على 
منازلة الأعداء في وضح النهار.
عـــــلـــــى رمـــــــــــوز الــــــنــــــظــــــام فـــي 
لبنان الاستفادة من السعودية 
الجديدة... أن يفيدوا من الأنظمة 
الـــحـــديـــثـــة المـــكـــافـــحـــة لـــلـــفـــســـاد، 
فــمــثــلاً فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) صدر الأمر الملكي رقم (أ-
الــفــقــرة رقــم (٩) منه:  ٢٧٧) وفــي 
«إذا طــــرأت عــلــى ثــــروة المــوظــف 
العام ومن في حكمه بعد توليه 
الــوظــيــفــة زيــــادة لا تتناسب مع 
دخله أو موارده بناءً على قرائن 
مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى تــــحــــريــــات مــالــيــة 
بارتكابه جــرائــم فساد مالي أو 
إداري، فيكون عبء الإثبات عليه 
للتحقق من أن ما لديه من أموال 
تــم اكــتــســابــهــا بــطــرق مــشــروعــة، 
وفـــــــي حـــــــال عــــجــــزه عـــــن إثــــبــــات 
مصدرها المشروع، تحال نتائج 
الـــتـــحـــريـــات المـــالـــيـــة إلـــــى وحــــدة 
التحقيق والادعــاء الجنائي في 
الــهــيــئــة، لــلــتــحــقــيــق مـــع المــوظــف 

المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً».
يـــــمـــــكـــــن لأولــــــــئــــــــك الـــــــرمـــــــوز 
إدمـــــان المــطــالــعــة عــلــى الــقــوانــين 
السعودية في مكافحة الفساد، 
والــحــوكــمــة، وتــطــويــر قــطــاعــات 
الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد، ومــراقــبــة 
مرتبة السعودية فــي الشفافية 
خلال السنوات القليلة الماضية... 
تعلموا أن في السعودية ما هو 
المـــال... إنها «الإدارة»،  أثمن من 

والسلام.

محاولة اغتيال الثورة السودانية
الـــــثـــــورة  اثــــــنــــــان عــــلــــى أن  يـــخـــتـــلـــف  لا 
السودانية تواجه من التحديات ما يجعل 
المشفقين عليها يضعون أيديهم على قلوبهم 
خوفاً عليها، بينما يفتح شهية المتربصين 

الذين يريدون وأدها.
المفارقة أن التحدي للثورة لا يأتي من 
خصومها فقط، بل من أنصارها أيضاً. فولع 
الــســودانــيــين الــشــديــد بــالــســيــاســة يجعلهم 
يــتــنــاولــون كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة بالتحليل 
والنقد، كل يقول كلمته ويطرح حلوله، فتكثر 
الآراء المتباينة من كل حدب وصوب، وتضيع 
آراء المختصين وأهل الشأن، مما يسهم في 
تعقيد الــصــورة لا فــي وضــوحــهــا فــي كثير 
من الأحيان. ومع الانتشار الواسع لوسائل 
التواصل الاجتماعي أصبح كم ما هو متداول 
من الأخبار والتحليلات والشائعات يفوق 
الــخــيــال، وبــالــتــالــي يسهل طــمــس الحقائق 
ويــقــلــل الــتــركــيــز عــلــى مــا هــو مــهــم. خصوم 
النظام وجــدوا في ذلك ضالتهم للتشويش 
وبث السموم بترويج الشائعات، والتشكيك 
فــي كــل خــطــوات حــكــومــة الــدكــتــور عــبــد الله 
حــمــدوك، والــتــرويــج لــخــلافــات مــزعــومــة، أو 
تــضــخــيــم أي خــــلاف بــســيــط، وذلـــــك بــهــدف 
زرع الفتنة لتفكيك قوى «الحرية والتغيير» 

وإضعاف صفوف الثورة ومكوناتها.
أنــصــار الــنــظــام والــثــورة وقــعــوا فــي فخ 
خصومهم بتداول كل ما يقع تحت أيديهم 
من موضوعات وبيانات وتحليلات من دون 
تدقيق أو تمحيص، وبذلك يساهمون عن 
غير قصد في انتشار الكاذب المدسوس وهو 
كثير، وبالتالي في توسيع دائرة التشكيك 
والإحــــبــــاط. مـــا يــضــاعــف حــجــم المــشــكــلــة أن 
أنصار النظام السابق، إضافة إلى أجهزتهم 
ومــتــطــوعــيــهــم ومــجــنــديــهــم المــنــتــشــريــن في 
الفضاء الإلكتروني، ما زالوا متغلغلين في 
الإعـــلام التقليدي بــل يسيطرون على جله، 
فــيــنــقــلــون الأخـــبـــار بــطــريــقــة دس الـــســـم في 
العسل أحياناً، وبالنقد الكيدي المفضوح في 
أحايين أخرى. بعضهم يتدثر بثوب الثورة 
مدعياً الحرص عليها ورافعاً لواء المشاركة 
فيها، لينطلق في تقزيم أي إنجاز للحكومة، 
بل نفي أنها تقوم بأي عمل يستحق الذكر.

الإســلامــويــون أجـــادوا بلا شك أساليب 
اســتــخــدام الإعـــلام كوسيلة حــرب وتضليل 
وهـــــدم، ومــــارســــوا ذلــــك بــفــاعــلــيــة لتقويض 
المـــاضـــيـــة (١٩٨٦ -  الــديــمــقــراطــيــة  الــتــجــربــة 
١٩٨٩) وإضعاف حكومة الأحزاب المنتخبة، 
وتهيئة الأجواء للغدر بها في انقلاب يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩ الذي سيطروا به على مقاليد 
الأمـــور وتسلطوا ثــلاثــين عــامــاً عــاثــوا فيها 
خراباً وفساداً وقمعاً، وقدموا أسوأ نموذج 
الــســودان في تاريخه الحديث.  حكم يعرفه 
وهــا هــم الــيــوم يــعــودون لمــمــارســة ألاعيبهم 
القديمة مستغلين عدم قيام الأجهزة المعنية 
في الحكومة الانتقالية بــأي خطوات تذكر 
لتنظيم الساحة الإعلامية وتنظيفها، وهو 
الــذيــن توقعوا  يــبــدو مــحــيــراً للكثيرين  أمـــر 
أن تكون معركة الإعــلام من ضمن أولويات 

الحكومة الانتقالية.
الأدهى من ذلك أن الإسلامويين وجدوا 
في ذلك تشجيعاً وبدأوا يقومون في الآونة 
الأخــــيــــرة بـــحـــركـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة لأي حــمــلــة 
لتنظيم الإعــلام تقلص نفوذهم فيه، وذلك 
بالسعي لإنــشــاء مــشــاريــع إعــلامــيــة جديدة 
بوجوه بعضها قد يكون معروفاً، وبعضها 
مــن «كــتــائــب الــظــل» الــتــي تــحــدث عنها علي 
عثمان نائب الرئيس السابق و«أمير» تنظيم 
الحركة الإسلامية، وهي كتائب ليست أمنية 
ومسلحة فــقــط، بــل تــضــم خــلايــا نــائــمــة في 
قطاعات حيوية مختلفة في الخدمة المدنية 
والقوات النظامية، وفي الإعلام وعالم المال 

والأعمال وغيرها من المجالات.
الــحــرب الإعــلامــيــة لا يمكن كسبها في 
كل الأحوال بإجراءات حكومية متى جاءت 
ومهما كــانــت، بــل ربــمــا كــان الــجــانــب الأهــم 
الــثــورة  فيها هــو اســتــنــفــار معسكر أنــصــار 
لــلــدفــاع عــن حكومتهم وإحــبــاط مخططات 
خصومهم بعدم تداول الشائعات وبيانات 
التشكيك التي يبثها أنصار النظام الساقط 
لتثبيط الهمم، وتبخيس إنجازات حكومة 
الــثــورة، ونــشــر مشاعر الإحــبــاط والسخط. 
هذا الأمر سيكون خط الدفاع الأقوى في وجه 
حملات خبيثة أتوقع أن تــزداد شراسة في 
مقبل الأيـــام لا سيما عندما تــحــدث بعض 
الانـــفـــراجـــات، وتــتــحــقــق بــعــض الإيــجــابــيــات 
لتحركات حمدوك وعدد من وزرائه الفاعلين.

فخلافاً لما يثيره المشككون فإن الحكومة 
إنـــجـــازات، بــل حققت  الانتقالية ليست بــلا 
اختراقات مهمة لكسر الحصار الذي جلبه 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق عــلــى الـــــســـــودان، وقــطــعــت 
خــــطــــوات لاحـــــتـــــواء الـــــخـــــراب فــــي عــــــدد مــن 
القطاعات والمؤسسات، لكن العمل المطلوب 
لا يزال كثيراً بالنظر إلى حجم الدمار الهائل 
الـــــذي ورثـــتـــه الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والــــذي 
ســيــحــتــاج إلــــى وقــــت لمــعــالــجــتــه. كـــل الــــدول 
الكبرى والفاعلة، والمؤسسات الدولية تنظر 
بــإيــجــابــيــة لــلــتــحــول الــــذي شــهــده الـــســـودان 
الــثــورة، وتشيد بالحكومة السودانية  منذ 
وبالعزم الذي تراه لإصلاح الأمــور، وتبدي 
تبعاً لذلك استعدادها لمساندة البلد على 
إلــى عتبة  الفترة الانتقالية وصــولاً  إنجاح 
الديمقراطية. لكن هــذه الأمـــور تــأخــذ وقتاً 
لأنها تتطلب إجــراءات وترتيبات لا تتم ما 

بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا مــثــل مــؤتــمــر المــانــحــين 
المقرر في أبريل (نيسان) المقبل، أو التحركات 
الجارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول 
الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب. فــــالــــســــودان لـــكـــي يــبــدأ 
خطوات التعافي يحتاج إلى كل ذلك وأكثر، 
لأنه لا يمكن أن يعالج جبل المشاكل الموروثة، 
ويبدأ في استثمار موارده الداخلية، وإصلاح 
بنيته التحتية من دون دعم خارجي وخلق 
بيئة جاذبة للاستثمارات. الأمــر الإيجابي 
الــســودانــيــين، يــبــدون مستعدين للصبر  أن 
وإعــطــاء حكومة حــمــدوك فــرصــة تحتاجها 
وتستحقها، مدركين أن دمار ثلاثين عاماً لا 
يمكن إصلاحه في أقل من أربعة أشهر هي 

عمر الحكومة.
مــن لا يــريــدون الانــتــظــار لأنـــه لــيــس في 
فــلــول النظام الساقط الذين  صالحهم، هــم 
الــثــورة مبكراً بالشائعات  اغــتــيــال  يــريــدون 
والــتــثــبــيــط وخــلــق الأزمـــــات وبـــث الــفــوضــى. 
إحـــبـــاط مــخــطــطــاتــهــم فـــي هــــذا المـــجـــال يعد 
أمراً حيوياً في الدفاع عن الثورة، وهذا كي 
يحدث لا بد من تحرك حكومي عاجل وجهد 
شعبي مــتــواصــل. على الصعيد الحكومي 
يحتاج الإعلام إلى إعادة نظر شاملة تنهي 
الــتــمــكــين الــــذي اتــبــعــه نــظــام الإســلامــويــين، 
وتــنــظــر فــي مــــوارد وتــمــويــل أجــهــزة الإعـــلام 
الموجودة ســواء كانت مقروءة أو مرئية أو 
مسموعة. فتكلفة الورق فقط تجعل طباعة 
نسخة أي صحيفة تــتــجــاوز ســعــر بيعها، 
هذا من دون حساب تكلفة التوزيع ورواتب 
الــعــامــلــين وتــكــالــيــف الــتــشــغــيــل الأخـــــرى من 
كهرباء ومكاتب وغيرها. أما تكلفة المحطات 
التلفزيونية فتقزم تكلفة إصــدار الصحف، 
علماً بــأن وسائل الإعــلام السودانية تفتقر 
إلى مداخيل إعلانية كافية. معرفة مصادر 
التمويل سيساعد بلا شك في إعادة تنظيم 
الإعلام، وربما كان لافتاً في هذا الصدد قيام 
أيــام بتصفية  المــخــابــرات العامة قبل  جهاز 
شركات له تعمل في مجال الإعلام. ولأهمية 
موضوع التمويل لا يمكن للحكومة الموافقة 
على مشاريع إعلامية جديدة من دون معرفة 

وتوثيق مصادر تمويلها.
بالنسبة للجهد الشعبي المطلوب فإن 
أقله عدم تداول الشائعات والأخبار المشكوك 
فيها، ومــقــاومــة نــزعــة المــســارعــة لــتــداول أي 
شيء من دون وقفة للتقصي والتفكر. ففي 
عــصــرنــا هـــذا يــمــكــن لأي إنــســان لــو أراد أن 
يتقصى عن المعلومة، وبالتالي لا يتورط في 
إعــادة بث الأخبار المدسوسة لبث الإحباط 
وعدم الاستقرار. والعقلاء يهملون بلا شك 
الدخول في نقاش ما هو غير مفيد، ويعطون 
أولوية لآراء أهل الاختصاص كل في مجاله، 
ويفسحون المجال للنقاش فيما يثري ويفيد 
ويــســهــمــون فـــي تـــداولـــه لــلــتــنــويــر وتــعــمــيــم 
الــفــائــدة. فالثورة تتعرض لهجمة شرسة، 
يــبــدأ مــن صناعها، ومعركة  والــدفــاع عنها 
الإعــلام تحتاج أن تأخذ موقعاً متقدماً في 
سلم الأولويات، من دون التقليل من أهمية 

المعارك والتحديات الأخرى.

تحدي الابتذال

الــــرأي

حسين شبكشي

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

النظام اللبناني يسأل
عن «الدعم الخليجي»!
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هل ينجح الاقتصاد الأميركي في تخطي «درب من الأشواك»؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــافــــــظ اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي 
نشط وسوق عمل قوية، على وتيرة 
مــعــتــدلــة مــن الــنــمــو مــع اقـــتـــراب عــام 
٢٠١٩ من نهايته. وفــي حين خفتت 
المـــخـــاوف مـــن حــــدوث ركــــود فـــوري، 
مـــا زال اقــتــصــادهــا يــظــهــر عــلامــات 
عــــلــــى الــــتــــبــــاطــــؤ. فــــمــــع انـــخـــفـــاض 
استثمارات الأعمال وتقلص قطاع 
الصناعات التحويلية، واجه تعافي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الكثير  اقــتــصــاد 
مــن الــعــقــبــات خـــلال الأشــهــر القليلة 
ـــــــدرب أمـــامـــه  المــــاضــــيــــة. ولا يــــــزال ال
مــلــيــئــاً بـــالأشـــواك وســـط حــالــة عــدم 
يقين تجارية تراوح مكانها وتباطؤ 
عالمي متزامن، بحسب تقرير نشرته 
وكالة «شينخوا» الصينية، نقلاً عن 

مصادر أميركية.

صورة متباينة

توسع نمو اقتصاد الولايات 
الــربــع الثالث بمعدل  المتحدة فــي 
المــــائــــة،  فــــي  نــســبــتــه ٢٫١  ســــنــــوي 
وهــو مــا يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن 
الــــ٢ فــي المــائــة المــســجــلــة فــي الــربــع 
الــثــانــي، وتــبــاطــؤاً حـــاداً عــن الــــ٣٫١ 

في المائة المسجلة في الربع الأول، 
وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة 

التجارة الأميركية. 
وتــوقــعــت لجنة مــن المحللين 
المحترفين، الذين استطلعت آراؤهم 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لاقـــتـــصـــادات 
الأعـــمـــال مـــؤخـــراً، أن يــتــبــاطــأ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
المتحدة من ٢٫٩ في المائة في عام 
٢٠١٨ إلى ٢٫٣ في المائة هذا العام. 
وعقب اجتماع السياسات للبنك 
المركزي الذي عُقد في وقت سابق 
مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، وصـــــف رئــيــس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــيــــــروم بـــــــــاول هــــذه 
الصورة المتباينة في تصريحاته 
قائلاً: «لقد كان إنفاق الأسر قوياً، 
مــــدعــــومــــاً بــــســــوق عـــمـــل صــحــيــة، 
وارتفاع في الدخول، وثقة قوية من 
جانب المستهلك. وعلى النقيض 
من ذلك، ظلت استثمارات الأعمال 
والــــصــــادرات ضــعــيــفــة، وانــخــفــض 
ناتج قطاع الصناعات التحويلية 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي». فــقــد شهد 
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي الشخصي، 
الــذي يمثل نحو ٧٠ في المائة من 
الــولايــات المتحدة،  نــاتــج اقتصاد 
نــمــواً قــويــاً خـــلال الأربـــــاع الــثــلاثــة 
الأولى، حيث ارتفع بواقع ١٫١ في 
المـــائـــة، و٣٫٢ في  فــي  المـــائـــة، و٤٫٦ 
المائة على التوالي، ليسهم بشكل 
المــخــاوف بشأن  جزئي فــي تهدئة 

صــحــة أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم. 
وســجــل مــعــدل الــبــطــالــة، الـــذي ظل 
أقل من ٤ في المائة منذ بداية العام، 
انــخــفــاضــاً طــفــيــفــاً لــيــبــلــغ ٣٫٥ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ليصل بذلك مــرة أخــرى إلــى أدنى 
مستوى له منذ ما يقرب من خمسة 
عــقــود. أمـــا مــتــوســط المــكــاســب في 
فـــرص الــعــمــل، فــقــد بــلــغ ٢٠٥ آلاف 
في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى 
نوفمبر. وعلى الرغم من الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي المـــرن وســـوق العمل 
الــقــويــة، فــإن اســتــثــمــارات الأعــمــال 
انخفضت لربعين على التوالي... 
حيث انخفضت بنسبة واحــد في 
المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي، و٢٫٣ في 
المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث؛ مــا شكل 

عبئاً على الاقتصاد الكلي.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تــقــلــص 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة لــلــشــهــر 
الــرابــع على الــتــوالــي فــي نوفمبر، 
وفقاً لما ذكره معهد إدارة الإمدادات. 
وبــلــغ مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
٤٧٫٨ في المائة في سبتمبر، وهو 
أدنــــى مــســتــوى لـــه خـــلال عــقــد من 

الزمان.

عدم يقين تجاري

اســـتـــشـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، وكـــذا 

الكثير مــن الاقــتــصــاديــين، مــراراً 
بالتوترات التجارية باعتبارها 
أحــــد الـــعـــوامـــل الــتــي أثــــرت على 

الاقتصاد الأميركي.
ولــــــــــــدى إشــــــــارتــــــــه إلـــــــــى أن 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد واجــــــــــــــــــه بــــعــــض 
«الــــتــــحــــديــــات المــــهــــمــــة» نــتــيــجــة 
ضـــعـــف الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي وحـــالـــة 
عــــــدم الـــيـــقـــين الــــتــــجــــاريــــة خـــلال 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، ذكـــــر بـــــــاول أن 
البنك المركزي قام بتعديل وضع 
«حماية»  الــســيــاســات النقدية لـ
الاقـــتـــصـــاد مـــن هــــذه الــتــطــورات 
و«تــوفــيــر بعض الــتــأمــين الــلازم 

ضد المخاطر المصاحبة».
فقد قام مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي بــتــخــفــيــض أســـعـــار 
الــفــائــدة ثــلاث مــرات منذ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، وســــط تــزايــد 
حــالــة عـــدم الــيــقــين المــنــبــثــقــة عن 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة وضــعــف 
النمو العالمية وضغوط التضخم 
المــكــبــوح. وهـــذه الــتــعــديــلات في 
الــــســــيــــاســــات جـــعـــلـــت الـــنـــطـــاق 
المـــســـتـــهـــدف لمـــعـــدل الــصــنــاديــق 
الفيدرالية الحالي يــتــراوح بين 

١٫٥ في المائة و١٫٧٥ في المائة.
وذكــــــــــرت «بــــيــــزنــــس راونـــــــد 
تــــــابــــــل»، وهــــــي جـــمـــعـــيـــة لــكــبــار 
المديرين التنفيذيين لبعض أكبر 
الشركات في الولايات المتحدة، أن 
مؤشرها للتوقعات الاقتصادية 

للمديرين التنفيذيين في الربع 
الأخير انخفض إلى ٧٦٫٧ نقطة، 
وهــو رقــم لا يــزال دون المتوسط 
الــــتــــاريــــخــــي ويــــمــــثــــل الــــتــــراجــــع 

الفصلي السابع على التوالي.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال غـــوشـــوا 
بـــولـــتـــين، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــتــنــفــيــذي لجمعية  والـــرئـــيـــس 
«بـــــيـــــزنـــــس راونـــــــــــد تـــــــابـــــــل»، إن 
«الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين لــديــهــم 
مــــا يـــبـــرر حــــذرهــــم بـــشـــأن حــالــة 
اقتصاد الولايات المتحدة. ففي 
الـــوقـــت الـــــذي حــقــقــنــا فــيــه بيئة 
ضريبية تنافسية، فإن حالة عدم 
اليقين التي تكتنف السياسات 
التجارية وتباطؤ النمو العالمي 
يــخــلــقــان ريـــاحـــاً مــعــاكــســة أمـــام 

الأعمال التجارية».
ولـــــفـــــت اســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه 
الجمعية الوطنية لاقــتــصــادات 
الأعـــمـــال وصـــــدرت نــتــائــجــه في 
وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، 
إلـــــى أن الـــســـيـــاســـات الــتــجــاريــة 
لا تـــــزال أكـــثـــر مــخــاطــر الــهــبــوط 
المهيمنة «تـــوارداً على الألسنة» 
التي تواجه الاقتصاد الأميركي 
حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٠، حـــيـــث أشــــار 
نصف المستطلعة آراؤهــم إليها 
باعتبارها تمثل «أكبر» مخاطر 

الهبوط.
فــــــقــــــد أثـــــــــــــــرت الـــــــتـــــــوتـــــــرات 
التجارية، التي كانت الولايات 

المتحدة هي البادئة بها، سلباً 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، حيث 
ذكــرت منظمة التجارة العالمية 
مــؤخــراً أنـــه مــن المــتــوقــع ارتــفــاع 
أحـــجـــام تـــجـــارة الــســلــع الــعــالمــيــة 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة فــقــط في 
عام ٢٠١٩، وهي أبطأ بكثير من 
توقعات بنموها بنسبة ٢٫٦ في 
المائة صدرت في أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي. وفـــي أحــــدث تــقــريــر له 
حول الآفاق الاقتصادية العالمية 
صــدر في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، خفض صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــوقــعــاتــه للنمو 
إلــــى ٣ في  لـــعـــام ٢٠١٩  الـــعـــالمـــي 
المائة، محذراً من أن النمو لا يزال 
ضعيفاً بسبب ارتفاع الحواجز 
الـــتـــجـــاريـــة وتـــــزايـــــد الــــتــــوتــــرات 

الجيوسياسية.

أشواك على الدرب

من المتوقع أن يتجه اقتصاد 
الــولايــات المتحدة نحو مزيد من 
الــتــبــاطــؤ فـــي الـــعـــام المــقــبــل على 
خلفية حــالــة عــدم يقين مستمرة 
بــــشــــأن الــــســــيــــاســــات الـــتـــجـــاريـــة، 
وسوق عمل قد تفقد زخمها، وكذا 

آفاق اقتصادية عالمية هشة.
فـــــقـــــد أظــــــــهــــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الرسمية أن متوسط المكاسب في 
فرص العمل بلغ ١٨٠ ألف شهرياً 

حتى الآن فــي عــام ٢٠١٩، مقارنة 
بمتوسط مكاسب بلغ ٢٢٣ ألف 
شــهــريــاً فــي عـــام ٢٠١٨؛ مــا يشير 
إلــى أن المستوى العام للتوظيف 
شهد تباطؤاً خلال الشهر القليلة 
الماضية. وفــي الــوقــت ذاتـــه، ظلت 

وتيرة نمو الرواتب ضعيفة.
وذكر استطلاع أجراه مجلس 
المــديــريــن المــالــيــين الــعــالمــي التابع 
لــشــبــكــة «ســـــي إن بــــي ســــــي»، أن 
٦٠ في المائة من كبار المسؤولين 
الماليين يتوقعون انخفاض عدد 
رؤســاء شركاتهم على مــدار الـ١٢ 

شهراً المقبلة.
ويــــعــــتــــقــــد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
اســــتــــطــــلاع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لاقتصادات الأعمال، أن الاقتصاد 
إلــى ١٫٨  الأميركي ســوف يتباطأ 
في المائة في عام ٢٠٢٠. و«تجمع 
الــتــوقــعــات عــلــى حـــدوث انتعاش 
فــي الإســكــان، لكن نــمــواً أبــطــأ في 
اســـتـــثـــمـــارات الأعــــمــــال والإنــــفــــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي، إلــــى جـــانـــب عجز 
أكــــبــــر فـــــي الــــتــــجــــارة والمـــيـــزانـــيـــة 
الفيدرالية»، حسبما ذكــر رئيس 
الجمعية كونستانس هنتز، وهو 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي مؤسسة 

«كيه بي إم جي».
وأثــــــــــــــــــــار عـــــــجـــــــز المــــــــــوازنــــــــــة 
الــفــيــدرالــيــة، الـــذي ارتــفــع بسرعة 
خلال إدارة ترمب، قلق الكثيرين. 
وأكـــــــــــد بـــــــــــــاول، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، مــؤخــراً 
عـــلـــى مـــــدى إلـــحـــاحـــيـــة أن يــعــمــل 
الكونغرس الأميركي على معالجة 
هــذه القضية، وإلا - كما أشـــار - 
ستكون هناك مساحة مالية أقل 
لدعم الاقتصاد حال حدوث ركود.
وعلى الصعيد الاقتصادي، 
كانت حالة عدم اليقين هي الشيء 
الــيــقــيــنــي الــوحــيــد. فــرغــم الــتــقــدم 
الـــــذي أحـــــرز مـــع كـــنـــدا والمــكــســيــك 
والـــصـــين، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
فــرضــت تــعــريــفــات جــمــركــيــة على 
مــنــتــجــات فــرنــســيــة انـــتـــقـــامـــاً مــن 
ضــريــبــة الـــخـــدمـــة الـــرقـــمـــيـــة، كما 
أن نزاعها مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
بشأن دعم الطائرات بين شركتي 

«بوينغ» و«إيرباص» يتصاعد.
وفي تحليل لها، كتبت ديان 
ســـــونـــــك، كــــبــــيــــرة الاقــــتــــصــــاديــــين 
فــــي «غــــرانــــت ثــــورنــــتــــون»، وهـــي 
شــــركــــة مـــحـــاســـبـــة كــــبــــرى، تــقــول 
إن «الــســيــاســات الــتــجــاريــة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة لم 

تترك مجالاً كبيراً للمناورة».
وأكــــــــــــــدت ســــــونــــــك «إمــــــــــــا أن 
يــــتــــخــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس عـــــــن وعـــــــود 
حملته الانتخابية ويكبح فرض 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة وتــبــاطــؤ 
الاقـــــتـــــصـــــاد... وإمـــــــا أن يــخــاطــر 
بــحــدوث ركـــود نتيجة مضاعفة 
الــحــروب التجارية وزيـــادة حالة 

عدم اليقين».

تواصل أميركي ـ صيني لترتيبات «حفل اتفاق التجارة»
بكين: «الشرق الأوسط»

قال غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية الأربــعــاء إن بــلاده 
عــلــى اتــصــال وثــيــق بــالــولايــات المتحدة 
بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، وذلك 
فــي وقـــت تــشــيــر فــيــه الأرقـــــام إلـــى زيـــادة 
حجم المشتريات الصينية من الولايات 
المتحدة بشكل كبير، ما يشير بالفعل إلى 
انطلاق بكين في تنفيذ عدد من المطالبات 

الأميركية لإبرام الاتفاق.
وأضــاف غنغ أن الفرق الاقتصادية 
والتجارية بين الجانبين تواصل بشكل 
وثيق الترتيبات المتعلقة بالتوقيع على 

المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وكــانــت الــصــين والـــولايـــات المتحدة 
قـــد اتــفــقــتــا مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الجاري على نص المرحلة الأولى 
من الاتفاق سواء الاقتصادي والتجاري 
الشامل، حيث أشارت بكين إلى أن الاتفاق 

جاء بناء على مبدأ المساواة والاحترام 
المتبادل، ويتضمن تسعة فصول؛ وهي: 
مقدمة، وحــقــوق الملكية الفكرية، ونقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، والمـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
والـــزراعـــيـــة، والــخــدمــات المــالــيــة، وسعر 
الصرف والشفافية، والتوسع التجاري، 
المــنــازعــات،  والتقييم الثنائي وتــســويــة 

والبنود النهائية.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب قــــد صــــــرح مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء أنـــه 
والـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ســـيـــوقـــعـــان المـــرحـــلـــة واحـــــــد مــــن اتـــفـــاق 
الــتــجــارة الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة خـــــلال احـــتـــفـــال بــهــذه 
المناسبة. وأوضـــح ترمب للصحافيين: 
ســنــقــيــم حــفــل تـــوقـــيـــع... نــعــم. سنلتقي 
المــطــاف، وسيكون لدينا  معا في نهاية 
توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق 
تم الانتهاء منه ويجري فقط ترجمته في 

الوقت الحالي.

وفــــي ١٣ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــجــاري، قــال الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر إن ممثلين من البلدين 
سيوقعون «المرحلة ١» من اتفاق التجارة 
فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل. وبموجب الاتفاق، وافقت 
الــولايــات المــتــحــدة على خفض جــزء من 
الرسوم الجمركية على السلع الصينية، 
مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين 

من المنتجات الزراعية الأميركية.
ولــم تــؤكــد بكين حتى الآن عناصر 
مــحــددة فــي الاتــفــاق نــشــرهــا مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون. وقـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــتــجــارة الصينية الأســبــوع المــاضــي إن 
التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي.

لكن في غضون ذلك، أظهرت بيانات 
ارتــفــاع واردات  رسمية نشرت الأربــعــاء 
الصين من فول الصويا الأميركي خلال 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي إلــى 
أعلى مستوى لها منذ أكثر من ٢٠ شهرا، 

بعد إفراج السلطات الجمركية الصينية 
عن المزيد من شحنات الفول القادمة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل تــوقــيــع الاتــفــاق 
الــتــجــاري المرحلي بــين بكين وواشنطن 

خلال الشهر المقبل.
وأشارت بيانات الجمارك الصينية 
إلى ارتفاع واردات فول الصويا الأميركي 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى ٢٫٦ مــلــيــون 
طن، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 
(آذار) ٢٠١٨، مقابل نحو ١٫١ مليون طن 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم 
تكن الصين قد استوردت أي كميات تذكر 
من الفول الأميركي في نوفمبر من العام 

الماضي.
وأشـــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ إلـــى أنــه 
من المتوقع استمرار مشتريات الشركات 
الــصــيــنــيــة مـــن فــــول الــصــويــا الأمــيــركــي 
فــي ظــل انتظار توقيع واشنطن وبكين 
للاتفاق التجاري المرحلي بينهما أوائل 
الشهر المقبل. وكانت الحكومة الصينية 

قـــد رفـــعـــت الـــقـــيـــود عــلــى اســـتـــيـــراد فــول 
الــصــويــا الأمـــيـــركـــي فـــي إطــــار إجـــــراءات 
تخفيف التوتر التجاري مع واشنطن. 
وتضمنت هذه الإجراءات إلغاء الرسوم 
الــتــي كــانــت قــد فرضتها على  العقابية 
الــصــويــا الأمــيــركــي بنسبة  واردات فــول 
٣٠ فـــي المـــائـــة. أيـــضـــا، ذكـــــرت المــصــلــحــة 
العامة للجمارك الصينية يوم الثلاثاء، 
أن الــصــين ســجــلــت تــوســعــا فــي واردات 
اللحوم في الفترة من يناير إلى نوفمبر 
٢٠١٩ للوفاء بالمتطلبات القوية للسوق 

الوطنية. 
وقالت المصلحة إن إجمالي واردات 
اللحوم بلغ ٥٫٤٩ مليون طن خلال الفترة 
من يناير إلى نوفمبر بزيادة ٤٢ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، دون ذكـــر مــصــادر 

محددة للاستيراد.
وفـــــي نــوفــمــبــر وحـــــــده، اســــتــــوردت 
البلاد ٦٤٤ ألف طن لحوم بزيادة ٨٢ في 
المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، 

في حين زادت واردات لحم الخنزير ١٥١٫٢ 
في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 
٢٣٠ ألـــف طـــن. مــشــيــرة إلـــى أنـــه مــن أجــل 
ضمان سلامة اللحوم المستوردة، عززت 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الـــرقـــابـــة ورفــضــت 
دخـــول منتجات غير مــؤهــلــة. وتعهدت 
الصين بتشجيع واردات اللحوم بشكل 
أكبر، مما يسمح بأن يتجاوز الإجمالي 
٦ مــلايــين طــن هــذا الــعــام، حسبما قالت 

وزارة التجارة.
وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم 
الاثــــنــــين، أن بـــكـــين ســتــخــفــض الـــرســـوم 
الجمركية على أكثر من ٨٥٠ سلعة بما 
فيها لــحــوم الخنزير المــجــمــدة، اعتبارا 
من يناير المقبل بينما تواجه السلطات 

صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.
وتــــضــــرر قــــطــــاع لــــحــــوم الـــخـــنـــازيـــر 
بــحــمــى الــخــنــازيــر الأفــريــقــيــة الــتــي أدت 
إلـــى قــتــل أكــثــر مــن مــلــيــون مــنــهــا، حسب 
إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع 

أســـعـــار هـــذه الــلــحــوم بــمــقــدار الــضــعــف. 
وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم 
المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة 
ستنخفض من ١٢ إلى ٨ في المائة اعتبارا 

من الأول من يناير.
ويذكر أن حكومة بكين أعلنت مطلع 
الــشــهــر الــجــاري إعــفــاء بــعــض المنتجات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــــســـــتـــــوردة مـــــن الــــرســــوم 
الجمركية، مثل الصويا ولحوم الخنزير، 
في مؤشر إلى تهدئة التوترات التجارية 

بين الصين والولايات المتحدة.
والأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي قـــــــال المـــمـــثـــل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن 
الصين وافقت على شراء سلع وخدمات 
أميركية إضافية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار 
عــلــى مــــدار الــعــامــين المــقــبــلــين كــجــزء من 
اتفاقية التجارة في المرحلة الأولى المزمع 
توقيعها في أوائل يناير. وإذا تم إجراء 
عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة 

في الصادرات الأميركية إلى الصين.

واردات الصين من النفط السعودي 
تقفز لمستوى قياسي في نوفمبر

لندن: «الشرق الأوسط»

بلغت واردات الصين من 
الــخــام مــن السعودية،  النفط 
أكــــبــــر مــــــــورد لــــهــــا، مـــســـتـــوى 
قياسيا مرتفعا فــي نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي)، وزادت  (تــــشــــريــــن 
أكثر من ٢٥ في المائة، مقارنة 
بــهــا قــبــل عـــــام، مــتــعــافــيــة من 
تأثير الهجوم على منشأتين 
نفطيتين سعوديتين مهمتين 
بــطــائــرات مــســيــرة وصــواريــخ 

في سبتمبر (أيلول).
وبــــلــــغــــت الــــشــــحــــنــــات مــن 
السعودية ٨٫٢١ مليون طن أو 
مليوني برميل يوميا الشهر 
المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة مــــع أعــلــى 
البالغ  مستوى على الإطـــلاق 
بــرمــيــل يــومــيــا  ١٫٩٨ مــلــيــون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي 
بــرمــيــل يــومــيــا  و١٫٦ مــلــيــون 
فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٨، وفـــقـــا لما 
أظهرته بيانات الإدارة العامة 
للجمارك أمس الأربعاء. وأدى 
الهجوم على منشأتي معالجة 
النفط المهمتين في السعودية 
فـــي ١٤ ســبــتــمــبــر لانــخــفــاض 
إنتاج المملكة النفطي مؤقتا 
إلى النصف، ما اضطر شركة 
أرامـــكـــو الــتــي تــديــرهــا الــدولــة 
لــــلــــســــحــــب مـــــــن المــــــخــــــزونــــــات 
وتبديل درجات الخام للحفاظ 

على الإمدادات للعملاء.
وارتـــفـــعـــت الـــــــــواردات من 
روســـــيـــــا، ثــــانــــي أكــــبــــر مـــــورد 

لــلــصــين، ١٦٫٦٤ فــي المــائــة في 
نوفمبر من مستواها قبل عام 
إلى ٧٫٦٤ مليون طن، ما يعادل 

١٫٨٦ مليون برميل يوميا.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب تــــــــقــــــــديــــــــر 
رفــيــنــيــتــيــف أويــــل ريــســيــرش، 
فــإن تقريبا جميع الإمـــدادات 
مـــن إيـــــران الــتــي تُــشــحــن على 
سفن تشغلها شــركــة ناقلات 
الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 

دخلت المخزون الحكومي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نقلت 
وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
ألكسندر نوفاك أمس، إن بلاده 
خـــفـــضـــت إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــكـــثـــفـــات الـــغـــاز 
بواقع ٢٤٠ ألف برميل يوميا 
مــنــذ بــدايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) مقارنة مع المستويات 
المــســجــلــة فــي أكــتــوبــر تشرين 

الأول ٢٠١٨.
وتعهدت روسيا بخفض 
إنتاجها النفطي بما في ذلك 
المــــكــــثــــفــــات، وهــــــي درجـــــــة مــن 
الـــخـــام الــخــفــيــف، بـــواقـــع ٢٢٨ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي إطـــار 

اتفاق عالمي.
كـــان نــوفــاك قـــال فــي وقــت 
ســابــق مـــن الـــعـــام الـــجـــاري إن 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ إنــتــاج 
فـــــي ٢٠١٩  الـــنـــفـــطـــي  روســـــيـــــا 
مستوى قياسيا مرتفعا عند 
٥٦٠ مليون طن (١١٫٢٥ مليون 

برميل يوميا).

البلدان يبدآن مرحلة محملة بآمال التوسع في شراكات الطاقة

إنتاج نفط المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت بعد ٦٠ يوماً
الخفجي: صالح الزيد

بدأ العد التنازلي لإعادة بدء الإنتاج 
مــــن المـــنـــطـــقـــة المـــقـــســـومـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
والــكــويــت، أمــس الأربـــعـــاء، والـــذي يستمر 
٦٠ يوماً لبدء أول مراحل الإنتاج، في وقت 
يــتــوقــع فــيــه أن تــكــون نــهــايــة الــعــام المقبل 
٢٠٢٠ عودة الإنتاج الكامل إلى مستوياته 

الطبيعية.
ومنطقة عمليات الخفجي المشتركة، 
حــــيــــث حــــفــــل إعــــــــــــادة الإنــــــــتــــــــاج، حـــضـــره 
المـــســـؤولـــون الــنــفــطــيــون فـــي الــبــلــديــن من 
السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، ووزير النفط الكويتي الدكتور 
خالد الفاضل، إذ أكدا التوافق على التوصل 
إلــى اتفاق يعيد الإنــتــاج في المنطقة التي 
تـــوقـــفـــت عــــن الإنــــتــــاج لـــســـنـــين، رغـــــم أنــهــا 
حظيت بعمليات صيانة دوريـــة للحفاظ 

على معداتها.
وشــدد الأمير عبد العزيز بن سلمان 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي، عــلــى الــتــوافــق 
السعودي الكويتي والرغبة في التوصل 
إلى حل لإعادة الإنتاج في حقلي الخفجي 
والوفرة في المنطقة المشتركة، مشيراً إلى 
أن الغرض من التوافق هو نقل العلاقات 
البلدين لتكون أكثر استدامة لتمكين  بين 
ورفع كفاءة العاملين في المنطقة المشتركة.
وأضــــاف وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي أن 
إعادة الإنتاج سريعاً يعد أمرا مهما، لكنه 
الــتــزام السعودية والكويت بحصص  أكــد 
الإنـــتـــاج ضــمــن اتــفــاقــيــة «أوبــــــك+» وتــابــع: 
«إن إعــــادة الإنـــتـــاج ســتــعــود إلـــى وضعها 
الــطــبــيــعــي بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــقـــادم 
٢٠٢٠، بسعة إنتاج ٣٢٥ ألف برميل لحقل 

الــخــفــجــي، ونــحــو ١٤٠ ألـــف بــرمــيــل لحقل 
الــوفــرة»، مــؤكــدا أن مــا يبقى هــو الــثــروات 
الـــبـــشـــريـــة ولـــيـــس الــطــبــيــعــيــة، مــــؤكــــداً أن 

الحدود تجمع ولا تفرق.
وأشــار الأمير عبد العزيز بن سلمان 
إلــــى أن حــقــل الـــــــدرة، وهــــو حــقــل غــــاز في 
المنطقة المشتركة لم يستفد منه حتى الآن، 
لافتا إلى أهمية السرعة في إنجازه، إضافة 
إلى حاجة الطرفين للطاقة المنتجة من الغاز 

في الحقل.
وأكد أنه خلال الفترة القريبة القادمة 
سيبدأ العمل على تنفيذ مشاريع في الدرة، 
وأن هــذه المنطقة واعــدة وبها كميات غاز 
كبيرة، وستكون ممكنة في توفير كميات 

كبيرة على أسس تجارية للبلدين.
من جهته، قال الدكتور خالد الفاضل 

وزيــر النفط الكويتي، إن الكويت ملتزمة 
بالقرارات الدولية، والقرارات التي تتعلق 
بخفض الإنتاج ضمن «أوبك+»، مضيفاً أن 
الإنتاج من المنطقة المقسومة لن يتعارض 

مع التزام الكويت في نسبة الخفض.
وأضــاف الدكتور الفاضل في حديث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الاتــفــاقــيــة هي 
ملحق لاتفاقية بين البلدين، إضافة لمذكرة 
تــفــاهــم لإعــــادة الإنـــتـــاج فــي آبــــار الخفجي 
والـــوفـــرة، مــؤكــدا أنــهــم يبحثون فــي الحل 
ولــيــس المــشــكــلــة، وأنــهــم أمـــام فــرحــة إعـــادة 

الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة.
وتـــابـــع: «الآبــــــار ســتــأخــذ وقـــتـــا حتى 
تعود إلى إنتاجها الطبيعي، بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٠»، مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج 

مرتبطة بالشركات النفطية.

وفي جولة وفد إعلامي، تم تنظيمها 
أمس وشاركت بها «الشرق الأوسط» بحقل 
الــحــقــل العملية  اتــضــح عــــودة  الــخــفــجــي، 
مجددا للعمل بعد توقف دام لأربع سنوات 
لأسباب وصفتها السعودية حينها بأنها 

«بيئة وفنية».
وكـــــان يــبــلــغ حــجــم الإنــــتــــاج فـــي حقل 
ألــــف بــرمــيــل  الــخــفــجــي مـــا بـــين ٢٨٠ و٣٠٠ 
يوميا من النفط الخام قبل أن يتم إغلاقه، 
فـــي حـــين تــبــلــغ الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة لحقل 
الـــوفـــرة نــحــو ٢٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 

الخام العربي الثقيل.
وأكد فنيون يعملون في الحقل جاهزية 
معامل الحقل المتعددة في مهامها، حيث 
أوضحوا أن المعامل أجري عليها عمليات 
صيانة مستمرة وقت التوقف عن الإنتاج 

الذي استمر لأربعة أعوام.
وكــــانــــت مــــن ضـــمـــن أســــبــــاب الــتــوقــف 
هــي شــركــة «شــيــفــرون» الــتــي تــديــر حصة 
الــوفــرة، حيث أوقفت  السعودية فــي حقل 
حكومة الكويت إصدار تصاريح للعاملين 
بــهــا فـــي عــــام ٢٠١٥، وهـــنـــا تـــحـــدث أحــمــد 
الــكــويــت» الممثلة  العمر رئــيــس «شــيــفــرون 
«شــــيــــفــــرون الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة» فــي  لـــــ
الــكــويــت، عــن أن سبب عــدم تمكن الشركة 
مــن الاســتــمــرار فــي عملها فــي الكويت هو 
توقف إصدار التصاريح لموظفي ومقاولي 
الــشــركــة، وأن الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة ستتيح 

إصدار تصاريح لموظفيها ومقاوليها.
وأضــــــــــاف فـــــي حـــــديـــــث مـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط» مــــن مـــوقـــع عــمــلــيــات الــخــفــجــي 
المشتركة، أن شركتي «شــيــفــرون العربية 
السعودية» و«نفط الخليج» خلال الأربع 
ســنــوات المــاضــيــة، حــافــظــوا عــلــى الأصـــول 
والمنشآت باستمرار عبر عمليات صيانة 
دورية، مشيراً إلى الحاجة إلى نحو ٣ أشهر 
لإعادة الترتيب، ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج.

وحول مشروع الغمر بالبخار في حقل 
الـــوفـــرة، قـــال الــعــمــر إنــهــم عــمــلــوا مشروعا 
لــدراســة جـــدواه، كلف نحو ٣٠٠  تجريبيا 
مليون دولار، مشيراً إلى أن المشروع أثبت 
جــــدواه، لكن الــتــوقــف فــي عــام ٢٠١٥ عطل 

الإنتاج في المنطقة المشتركة.
وتـــابـــع: «المـــشـــروع ضــخــم، نتمنى أن 
يعود مــن جديد مــع الاتــفــاق الجديد على 
إعـــــادة الــعــمــل بــالمــشــروع الــتــجــريــبــي ومــن 
ثم المشروع على مــراحــل»، مؤكدا أنــه عند 
اكــتــمــال المـــشـــروع بــالــكــامــل مــن المــتــوقــع أن 
يرتفع الإنتاج في حقل الوفرة إلى ما يقرب 

من ٤٠٠ ألف برميل على المدى البعيد.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي خالد الفاضل 
مع العاملين في حقل الخفجي خلال زيارة ميدانية أمس (تصوير: صالح الغنام)



«أنغارا» الروسية و{سابك} السعودية 
للشراكة في تكنولوجيا البتروكيماويات

الرياض: فتح الرحمن يوسف

مـــنـــحـــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســـاســـيـــة (ســــابــــك)، 
شــــركــــة أنــــــغــــــارا الـــــروســـــيـــــة فـــرصـــة 
الشراكة لإطلاق أعمالها في السوق 
الــــســــعــــوديــــة، بـــعـــد أن نـــجـــحـــت فــي 
الـــتـــأهـــل لـــبـــرنـــامـــج مــخــتــص بــدعــم 
البائعين الجدد والموردين والشركاء 
الأجانب للقيام بأعمال تجارية في 
المملكة، لتنطلق الشركة الروسية في 
الشراكة بمجال تكنولوجيا صناعة 

تكرير النفط والبتروكيماويات.
وقـــــــال إيـــلـــيـــا روديــــــــن الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «أنغارا» الروسية 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس: «رسميا  لـــ
حــصــلــنــا عــلــى شـــهـــادة ســـابـــك، بعد 
أن فزنا ببرنامجها (نساند)، الذي 
يــدعــم الــبــائــعــين الـــجـــدد والمـــورديـــن 
والــشــركــاء الأجــانــب للقيام بأعمال 

تجارية في السعودية».
وأضاف رودين: «بحثنا خطتنا 
الــســعــوديــة مع  الــعــمــل فــي  لخريطة 
مسؤولي ســابــك، بناء على تحليل 
قوي، تم بموجبه الاعتراف بأنغارا 
بــاعــتــبــارهــا واحــــــدة مـــن الــشــركــات 
المــبــتــكــرة للتقنيات لــلاســتــفــادة من 
إمكانات ســوق ضخمة في المملكة، 
الــتــعــاون الخليجي،  ودول مجلس 
كما ناقشنا خريطة طريق التنفيذ 
وكـــيـــف يــمــكــن لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
الـــــدعـــــم فـــــي الــــعــــقــــود الأخـــــــــرى ذات 

الصلة».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــديـــد فــي 
مـــجـــال الاتـــفـــاقـــيـــات بــــين الـــطـــرفـــين، 
أفــاد روديــن بأنها عملية مستمرة، 
إلــى واقــع ومستقبل التعاون  لافتا 
الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
الــريــاض وموسكو بــات محفزا  بين 
لإطلاق شراكات بين القطاعين العام 

والخاص في البلدين.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة 
«أنــغــارا» الــروســيــة إلــى أن الــريــاض 
وموسكو تعيشان فترة تعاون على 
أعــلــى المــســتــويــات بــشــكــل أكــثــر قــوة 
حاليا من أي وقت ما، مشيرا إلى أن 
هناك الكثير من الأنشطة الثقافية 
والتجارية الجديدة التي بــدأت في 

الأشهر القليلة الماضية، متطلعا إلى 
أن يستمر هــذا الاتــجــاه فــي الأعــوام 

المقبلة.
وتــــــــعــــــــتــــــــزم شـــــــــركـــــــــة أنـــــــــغـــــــــارا 
الـــروســـيـــة إطـــــلاق شــــراكــــات مـــع كل 
مــن «ســابــك» و«أرامـــكـــو» فــي مجال 
تكنولوجيا صــنــاعــة تــكــريــر النفط 
والبتروكيماويات، ضمن جهودها 
الــروســيــة في  التقنية  نــقــل  لــتــعــزيــز 
مجال التصنيع النفطي وتنقية المياه 
وتوفير حلول ذكية لمكافحة التلوث 

البيئي الناجم عن الصناعات.
ـــــنـــــت «أنــــــغــــــار»، بــالمــمــلــكــة 

ّ
ودش

لــــتــــعــــزيــــز تــــعــــاونــــهــــا فــــــي كــــــل دول 
المنطقة الخليجية، وتعزيز قدراتها 
التجارية والإيفاء بالأهداف طويلة 
الأجـــــــل مـــــع الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
العملاقة، في إطار توفيرها الحلول 
المناسبة، لتحقيق قدر من التعاون 
في برامج الرؤية السعودية ٢٠٣٠، 
كالإسهام في صناعة النفط الخاصة 
فــــي المــمــلــكــة لــتــصــبــح أكـــثـــر كـــفـــاءة 
ونظيفة، والحد من تلوث النباتات 

في تحلية المياه.
وتـــــــــــــــــزود شـــــــركـــــــة «أنــــــــــغــــــــــارا» 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـيـــة صــنــاعــة 
الــــنــــفــــط بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــنــظــيــف 
الــنــاشــئــة مــن الــقــطــارات والمـــبـــادلات 
الــحــراريــة بــالاعــتــمــاد عــلــى محاليل 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة ذكـــــيـــــة مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــتــشــغــيــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى دعـــم 
كــفــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة ومــحــايــدة 

الكربون.
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يُعقد برعاية خادم الحرمين الشهر المقبل

وظائف المستقبل والإصلاح المالي والهجرة العكسية... محاور «منتدى الرياض الاقتصادي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف «مـــــــــنـــــــــتـــــــــدى الـــــــــريـــــــــاض 
الاقـــتـــصـــادي»؛ أضــخــم ملتقى لقطاع 
الأعـــــــمـــــــال الــــــســــــعــــــودي، عــــــن مـــلـــفـــات 
مــبــاحــثــاتــه الـــتـــي ســـيـــتـــداولـــهـــا خـــلال 
دورتــــــه الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــقــام تحت 
رعــايــة خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، الشهر المقبل؛ 
إذ ســتــركــز عــلــى ٥ دراســــات مــحــوريــة؛ 
هــي: وظائف المستقبل، والإصلاحات 
المالية، والبيئة، والقطاع غير الربحي، 

والهجرة العكسية.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء 
الــشــويــعــر، أن مجلس  المــنــتــدى حــمــد 
أمــنــاء المنتدى يقوم بمتابعة المراحل 
الأخـــيـــرة مـــن مــراجــعــة الــــدراســــات من 
خلال عقد حلقات نقاش حضرها عدد 
من المهتمين من مناطق المملكة كافة، 
جاءت بالتزامن مع اجتماعات مكثفة 
مع المكاتب الاستشارية الوطنية التي 

أسندت إليها مهمة إعداد الدراسات.
المـــنـــتـــدى وزراء  فــــي  وســــيــــشــــارك 
ومــســؤولــون حكوميون وأكــاديــمــيــون 
وخبراء اقتصاديون ورجال وسيدات 
الــــدورة التاسعة التي  أعــمــال بــإطــلاق 
ستعقد خـــلال الــفــتــرة مــا بــين ٢١ و٢٣ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت 
تقرر فيه أن يطرح المنتدى ٥ دراسات 
اهتمت بها «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وهي 
دراســـات: «الإصــلاحــات المالية العامة 
وأثـــرهـــا عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة»، 
الــــربــــحــــي فــي  الــــقــــطــــاع غــــيــــر  و«دور 
التنمية الاقــتــصــاديــة والاجتماعية»، 
و«دور التنمية المتوازنة في تشجيع 
الهجرة العكسية وأثرها على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية»، و«وظائف 
المــــســــتــــقــــبــــل»، و«المــــــشــــــاكــــــل الـــبـــيـــئـــيـــة 
وأثــــرهــــا عـــلـــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية».
وبــحــســب رئــيــس الــفــريــق المــشــرف 
عـــلـــى دراســـــــــة «الإصـــــــلاحـــــــات المـــالـــيـــة 
الــــــعــــــامــــــة... وأثــــــرهــــــا عــــلــــى الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية في المملكة» الدكتور محمد 
آل عــبــاس، فــإن الــدراســة تتناول سبل 
تحقيق التنويع الاقتصادي، خصوصاً 
تنويع الإيرادات، مشيراً إلى أن الدراسة 
قــــدمــــت تــشــخــيــصــاً لـــلـــوضـــع الــــراهــــن 

للأنظمة المالية العامة والاقتصادية 
ولـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة فــي 
المــمــلــكــة، وذلـــــك بــعــد اســتــقــصــاء آراء 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين ومـــســـؤولـــي 

الشركات الخاصة والأكاديميين.
وحول ملف الهجرة، ذكر المهندس 
بـــدر الــحــمــدان رئــيــس الــفــريــق المــشــرف 
عــلــى دراســــة «دور الــتــنــمــيــة المــتــوازنــة 
فــــي تــشــجــيــع الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة» أن 
المناقشات في هذا الملف شملت تحقيق 
المــتــوازنــة فــي مناطق المملكة  التنمية 
للحد مــن الــنــزوح إلــى المــدن وتشجيع 
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة وتـــحـــســـين جــــودة 
الحياة تحقيقاً لأهداف «رؤية ٢٠٣٠».

وأضاف أن الدراسة جاءت متزامنة 
مع برنامج «جودة حياة ٢٠٢٠»؛ مشيراً 
إلى أن الدراسة حذرت من بوادر أزمات 
قد تحدث بسبب الهجرة للمدن تتمثل 
فـــي الــضــغــط عــلــى الـــخـــدمـــات بـــالمـــدن، 
وكـــثـــيـــر مــــن المــــشــــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، مقدمة في ذلك عدداً من 
الخطط والتوصيات والحلول الفاعلة.
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة 
حنان الأحــمــدي، عضو مجلس أمناء 
المــنــتــدى، أهمية دراســـة «دور القطاع 
غير الربحي في التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
الرؤية الاستراتيجية للمملكة «٢٠٣٠»، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى ضـــــــرورة رفـــــع مــســاهــمــة 
الــقــطــاع فــي الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٥ في 

المائة بنهاية عام ٢٠٣٠.
وفـــي جــانــب آخــــر، أوضــــح رئــيــس 
المــشــرف على دراســـة «وظائف  الفريق 
المــــســــتــــقــــبــــل فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية» الدكتور فيصل البواردي، 
أن الـــدراســـة تــأتــي أهــمــيــتــهــا فـــي أنــهــا 
اســتــشــراف للمستقبل فــي ظــل الــثــورة 
الرقمية، ومحاولة التنبؤ بما ستكون 
عليه الحال في المستقبل القريب حول 
الــســيــنــاريــوهــات المــســتــقــبــلــيــة لــتــطــور 
ــــقــــوى الــعــامــلــة  الــــوظــــائــــف وأتـــمـــتـــة ال
ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على 

الاقتصاد الوطني.
وحــــول دراســــة «المــشــاكــل البيئية 
وأثــــرهــــا عـــلـــى الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة»، أكــــدت 
الأمــــيــــرة هــيــفــاء بــنــت عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
مـــقـــرن؛ رئــيــســة الــفــريــق المـــشـــرف على 
الــــــدراســــــة، أن الــــــدراســــــة عـــمـــلـــت عــلــى 
تشخيص الآثار البيئية على التنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وخرجت 
بتوصيات ومــبــادرات قابلة للتطبيق 
بــــهــــدف حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة والـــــحـــــد مــن 
مــمــارســات الــتــلــوث، وصــيــانــة المــــوارد 
الطبيعية من الآثــار السلبية للتطور 

الصناعي والتكنولوجي والعمراني.

صورة أرشيفية من «منتدى الرياض الاقتصادي» (الشرق الأوسط)

إطلاق أول مؤشر سعودي لقياس سلوك المستهلك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «جــــمــــعــــيــــة حـــمـــايـــة 
الــســعــوديــة» (مؤسسة  المستهلك 
مجتمع مدني مرخصة حكومياً)، 
أمــــس، أول مــؤشــر يــقــيــس سلوك 
المــســتــهــلــك وقــــدرتــــه عـــلـــى اتـــخـــاذ 
الــــــقــــــرار، مـــمـــا يـــحـــقـــق زيــــــــادة فــي 
مـــــســـــتـــــوى الــــــــوعــــــــي بــــالــــحــــقــــوق 
والـــــــــواجـــــــــبـــــــــات فــــــــي الــــقــــضــــايــــا 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وبــــالــــتــــالــــي رفـــع 
مستوى المشاركة المجتمعية.

وأكـــــــــــــدت الأمـــــيـــــنـــــة الــــعــــامــــة 
«جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك»  لــــ
الـــدكـــتـــورة ســمــر الــقــحــطــانــي، في 
مؤتمر صحافي بمدينة الرياض 
أمس، أن مشروع المؤشر السعودي 
لتمكين المستهلك جاء بعد تحليل 
الـــــتـــــجـــــارب الـــــدولـــــيـــــة الـــنـــاجـــحـــة 
ودراســة الاحتياج الوطني، ليتم 

الاتــفــاق على إجـــراء مسح شامل 
بــــواســــطــــة اســـتـــبـــيـــان يــســتــهــدف 

المستهلكين في السعودية.
وأضـــــــافـــــــت الــــقــــحــــطــــانــــي أن 
نتائج الـــدورة الأولـــى مــن المؤشر 
الــــســــعــــودي لــتــمــكــين المــســتــهــلــك، 
الـــشـــرقـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة  أظـــــهـــــرت أن 
ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة 
تمكين في المؤشر، كما أوضحت 
أن الفئة العمرية التي حققت أعلى 

تمكين للمستهلك هي من ٣١ إلى 
٤٠ سنة، فيما حققت ربات المنازل 
أدنــــــى نــســبــة فــــي مـــؤشـــر تــمــكــين 

المستهلك بين المهن الأخرى.
وشـــددت القحطاني على أن 
هــذه النتائج وغــيــرهــا ستساعد 
عــــلــــى مــــزيــــد مـــــن الــــتــــعــــرف عــلــى 
الــتــي تــواجــه المستهلك  المشكلات 
وعلى البرامج التوعوية المناسبة 
له، مما يحقق زيادة في مستوى 

وعــــيــــه بـــحـــقـــوقـــه وواجــــبــــاتــــه فــي 
القضايا الاستهلاكية، وبالتالي 
رفـــع مــســتــوى تــفــاعــلــه ومــشــاركــة 
تجاربه مع الجهات ذات العلاقة، 
مــمــا ينقل ثقافته مــن «مستهلك 

واعٍ» إلى «مستهلك متمكن».
من جانبه، قال رئيس فريق 
عمل المؤشر الدكتور عبد الرحمن 
السلطان، إن تبني الجمعية فكرة 
المـــؤشـــر الـــوطـــنـــي يـــؤكـــد اهــتــمــام 

الـــجـــمـــعـــيـــة بـــتـــمـــكـــين المـــســـتـــهـــلـــك 
بـــالمـــمـــلـــكـــة عـــبـــر مــــــبــــــادرات عـــــدة؛ 
منها إطلاق المؤشر الحالي الذي 
يساعد على مزيد من الاستهداف 
وتحسين بــرامــج التوعية وبيئة 
الأنــــظــــمــــة وحـــــقـــــوق المـــســـتـــهـــلـــك. 
وأضـــاف أن المــؤشــر يتكون مــن ٣ 
مـــحـــاور رئــيــســيــة؛ هــــي: مــســتــوى 
مـــــهـــــارات المـــســـتـــهـــلـــك، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــحــور مـــدى الإلمــــام بــقــوانــين 

وتشريعات حماية المستهلك، ثم 
محور مستوى مشاركة التجارب 

والتفاعل.
وذكــــر أن مـــن نــتــائــج المــؤشــر 
المــائــة مــن المستهلكين  أن ٧٫٦ فــي 
يـــشـــتـــرون المــنــتــجــات المـــقـــلـــدة مع 
مـــعـــرفـــتـــهـــم أنــــهــــا مــــقــــلــــدة، فــيــمــا 
الــــدراســــة أن ٣٣٫٤ في  أوضـــحـــت 
المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــين يــشــتــرون 
المــواقــع الإلكترونية مــن دون  مــن 

الإلمـــــــــام بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات والأنـــظـــمـــة 
الــشــراء، فيما ٥٠٫٢  المترتبة على 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين لا 
يشاركون تجاربهم وتوصياتهم 
حول المنتج أو الخدمة عبر مواقع 
لــذا؛ شدد  التواصل الاجتماعي. 
السلطان على أهمية زيــادة وعي 
المستهلكين بــمــشــاركــه تجاربهم 
لــيــكــونــوا مــعــلــومــات مــفــيــدة لهم 
مستقبلاً وللمستهلكين الآخرين.

مؤسس «أوبر» يطلب «رحلة مغادرة» أخيرة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــرافــيــس كــالانــيــك إنــهــاء 
آخـــــر ارتــــبــــاط لــــه بـــشـــركـــة خـــدمـــات 
الــتــي ساهم  النقل العملاقة أوبـــر، 
فــــي تــأســيــســهــا قـــبـــل عـــقـــد وصــنــع 
نــجــاحــاتــهــا، مــعــلــنــا أنــــه ســيــغــادر 
مقعده فــي مجلس الإدارة بحلول 

نهاية العام ٢٠١٩.
جــــبــــر عــلــى 

ُ
وكــــالانــــيــــك الـــــــذي أ

مغادرة منصب الرئيس التنفيذي 
الـــــعـــــام ٢٠١٧ بـــضـــغـــط مــن  لأوبــــــــر 
المــــســــاهــــمــــين وســــــــط الــــكــــشــــف عــن 
مـــمـــارســـات مــثــيــرة لــلــجــدل رافــقــت 
الصعود الكبير للشركة، سيتقدم 
باستقالته من مجلس الإدارة التي 
ســتــصــبــح نـــافـــذة فـــي ٣١ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) «للتركيز على أعماله 
الجديدة ونشاطاته الخيرية»، وفق 

ما ذكرت أوبر في بيان.
وقــال كالانيك البالغ ٤٣ عاما 
فــي بــيــان الــشــركــة، إن «أوبــــر كانت 
جــزءا من حياتي للسنوات العشر 

الأخيرة. مع نهاية العقد ومع إدراج 
الــشــركــة فـــي الــبــورصــة يــبــدو أنــهــا 
اللحظة الصحيحة لي للتركيز على 
أعــمــالــي الــحــالــيــة ومــســاعــي العمل 
الخيري». وأضاف: «أنا فخور بكل 
ما حققته الشركة، وسأظل متفائلا 

بنجاحها من المواقع الجانبية».
وفــي مــارس (آذار) عــام ٢٠١٨، 
إنـــــشـــــاء أداة  كــــالانــــيــــك عـــــن  أعــــلــــن 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــديــــدة تــحــمــل اســـم 
المـــشـــروعـــات  ١٠١٠٠ ســتــركــز عــلــى 
المربحة وغير المربحة على السواء، 
وتــــشــــمــــل الــــــعــــــقــــــارات والـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية والابتكارات في الصين 

والهند.
ومـــن بـــين أحــــدث مــشــروعــاتــه، 
قـــــام كـــالانـــيـــك بــتــطــويــر مــــا يــســمــى 
بشركة «غوست كيتشين» و«كلاود 
الــتــي ســتــؤجــر مطابخ  كيتشينز» 
مــــشــــتــــركــــة بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن المــــــراكــــــز 
السكانية يمكن استخدامها لإعداد 

الطعام لخدمات التوصيل.
وحــتــى قــبــل نــشــر شــركــة أوبـــر 

لــبــيــان الـــثـــلاثـــاء، كــــان كــالانــيــك قد 
اتــخــذ خــطــوات أكــثــر لإبــعــاد نفسه 
عــنــهــا؛ حــيــث قـــام بــبــيــع جـــزء كبير 
من أسهمه فيها في أوائــل نوفمبر 
(تشرين الثاني)، والمقدرة بنحو ٢٫٥ 

مليار دولار.
جــديــر بالذكر أن شــركــة النقل 
الــتــشــاركــي تــعــانــي مـــن الــكــثــيــر من 
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 
الــتــي زادت حــدتــهــا خـــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين؛ والــتــي كــان آخــرهــا عدم 
تجديد رخصة عملها في لندن لعدم 
استيفاء تطبيقها شروط السلامة 
المــطــلــوبــة، كــمــا أن هــيــئــة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الــكــولــومــبــيــة أصــــدرت 
قـــــراراً بــتــوقــيــفــهــا عـــن الــعــمــل نــظــراً 
لانتهاك تطبيقها قوانين المنافسة 
الــعــادلــة قبل أيـــام، على إثــر دعــوى 
رفعتها شركة محلية تقدم خدمات 

سيارات الأجرة في البلاد.
وذكــــرت صحيفة «ألــبــايــيــس» 
الإســـبـــانـــيـــة الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن 
هيئة مــراقــبــة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 

الــكــولــومــبــيــة أمـــــرت بـــوقـــف شــركــة 
«أوبــــر» لــخــدمــات نقل الــركــاب عبر 
تطبيق الهواتف الذكية عملياتها 
عــلــى الـــفـــور، بــســبــب مـــزاعـــم بــشــأن 
منافسة غير عادلة، وبالتالي تحقق 
مميزات «ضخمة». مشيرة إلى أنه 
وفقا للأرقام الخاصة لشركة أوبر، 
فــقــد قـــام الــكــولــومــبــيــون بــأكــثــر من 
٣٠٠ مليون رحلة عبر خدمة أوبر 

في السنوات الست الماضية.
والأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي أيــــضــــا، 
خسرت «أوبــر» حكماً قضائياً آخر 
ألمــانــيــا، بعد أن قضت محكمة  فــي 
إقليمية في فرانكفورت بأن الشركة 
لا يجوز لها أن تتعامل مع طلبات 
لـــشـــركـــات تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات عــبــر 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة. 
وأوضــــح الــحــكــم أن نــمــوذج أعــمــال 
الـــشـــركـــة الــــــذي يـــتـــوســـط فــــي طــلــب 
رحلات بسيارات مستأجرة خاصة 
بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق أوبـــــــر، مــخــلّ 
بـــالمـــنـــافـــســـة، وأن شــــركــــات تــأجــيــر 
الــتــي تستخدمها أوبــر  الــســيــارات 

في ألمانيا لا تخضع لسيطرة كافية. 
ورغـــــم ذلــــك ســيــتــمــكــن الــعــمــلاء من 
الاستمرار في طلب سيارات الأجرة 
عبر متعهدي أوبر المستقلين، حسب 

ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وقــــــــال تــــوبــــيــــاس فـــرولـــيـــش، 
رئـــيـــس قــســم الاتــــصــــالات بــشــركــة 
أوبــــــــــر فــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، فــــــي بــــيــــان: 
«ســنــقــيّــم قـــــرار المــحــكــمــة ونــحــدد 
الخطوات التالية لضمان استمرار 
ألمــانــيــا، لعملنا مع  خدماتنا فــي 
مشغلي خدمات تأجير السيارات 
الــخــاصــة وســائــقــيــهــم المــحــتــرفــين، 
نــحــن مــلــتــزمــون بـــأن نــظــل شريكاً 
حقيقياً للمدن الألمانية على المدى 

الطويل».
أما على صعيد المشكلات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــد توصلت 
أوبــر إلى تسوية مع لجنة تكافؤ 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة بقيمة  فــــرص 
٤٫٤ مليون دولار بشأن اتهامات 
الــتــمــيــيــز الــجــنــســي، وفـــقـــا لــبــيــان 

صدر عن الوكالة الفيدرالية.

الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى منذ ٢٠١٨
موسكو: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل الـــــــروبـــــــل الـــــروســـــي 
مكاسبه في تعاملات متواضعة 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، لــيــرتــفــع لأعــلــى 
مستوياته مــنــذ ٢٠١٨، وبحلول 
الساعة ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش، 
المــائــة مقابل  الــروبــل ٠٫٤ فــي  زاد 
الدولار إلى ٦١٫٧٣، وهو مستوى 

لـــم يــشــهــده مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٨. ومنذ بداية العام الجاري 
ربــح الــروبــل ١٢ فــي المــائــة مقابل 
ثــانــي أفضل  الـــــدولار، مــا يجعله 
الــــــــدولار  الــــعــــمــــلات أداء مـــقـــابـــل 
الأميركي بعد الهريفنا الأوكرانية.

ولـــــقـــــى الــــــروبــــــل فـــــي الآونـــــــة 
الأخـــــيـــــرة الــــدعــــم مــــن مـــدفـــوعـــات 
ضريبية محلية دفعت الشركات 

الــتــي تــركــز عــلــى الاســـتـــيـــراد إلــى 
تحويل جزء من إيراداتها بالنقد 
الأجنبي لتلبية التزامات محلية.

لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون 
مــكــاســب الـــروبـــل مـــحـــدودة قبيل 
عطلة العام الجديد الطويلة في 
روسيا، إذ يميل المستثمرون في 
المــعــتــاد إلـــى تــقــلــيــص انــكــشــافــهــم 
عــلــى الأصـــــول المــرتــفــعــة المــخــاطــر 

خلال تلك الفترة.
وقــالــت أوتكريتي للوساطة 
فــي مــذكــرة إن الـــروبـــل قــد يتلقى 
أيــضــا ضــربــة مـــن ارتـــفـــاع الطلب 
على العملات الأجنبية من جانب 
الأسر قبيل عطلات يناير (كانون 

الثاني).
وتــتــلــقــى الأســــــواق الــروســيــة 
الــــدعــــم مــــن أســــعــــار الـــنـــفـــط الــتــي 

ارتـــفـــعـــت بـــعـــد أن قـــالـــت روســـيـــا 
بـــشـــأن  تــــعــــاونــــهــــا مـــــع أوبــــــــك  إن 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج ســيــســتــمــر، 
وســــــــط تــــــفــــــاؤل بــــــــأن الــــــولايــــــات 
المتحدة والصين قد تنتهيان من 
اتفاق تجاري. وأنهى خام برنت، 
المعيار العالمي لصادرات روسيا 
الرئيسية، تداولات أمس فوق ٦٧ 

دولارا للبرميل.

«مهندس الإصلاحات» في {نيسان} استقالة مفاجئة لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت «نـــيـــســـان» الأربـــعـــاء 
أن الـــرجـــل الــثــالــث فـــي إدارتـــهـــا 
جــون سيكي سيقدم استقالته 
قـــــريـــــبـــــا، فـــــــي تــــــطــــــور مـــفـــاجـــئ 
اليابانية  فــي المجموعة  جــديــد 
لصناعة السيارات المتحالفة مع 

الفرنسية رينو.
وقــــــــــالــــــــــت نـــــــيـــــــســـــــان إنـــــهـــــا 
«وافـــقـــت عــلــى رغــبــة ســيــكــي في 
إلــى  بــذلــك  الاســتــقــالــة»، ملمحة 

أنه خيار شخصي من قبله.
وكـــان نــائــب مــديــر عمليات 
العمر ٥٨  البالغ مــن  المجموعة 
عــامــا صــرح قــبــل ســاعــات لعدد 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام أنــــه يــنــوي 
الانــــضــــمــــام الـــــعـــــام المـــقـــبـــل إلـــى 
مــجــمــوعــة «نـــيـــديـــك» الــيــابــانــيــة 
لإنـــتـــاج المـــحـــركـــات الــكــهــربــائــيــة 
حـــيـــث ســـيـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــات 

عليا.
وســـيـــكـــي، الـــــذي عـــمـــل مــنــذ 
بداية حياته المهنية في نيسان، 
كـــــــان أحـــــــد المــــرشــــحــــين لـــتـــولـــي 
مــنــصــب مـــديـــر عـــــام المــجــمــوعــة 
بــعــد رحــيــل هــيــروتــو ســايــكــاوا 
المــفــاجــئ فــي ســبــتــمــبــر (أيــلــول) 
المــــــــاضــــــــي، فـــــــي إطــــــــــــار قـــضـــيـــة 
مــكــافــآت تلقاها  فــي  مــخــالــفــات 
عندما كان كارلوس غصن على 

رأس المجموعة.
لــــكــــن عــــهــــد بـــالمـــنـــصـــب فــي 
ــــــى مـــســـؤول  نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إل
كـــبـــيـــر آخـــــــر فــــــي نــــيــــســــان، هــو 
أوشــيــدا، بينما تولى  مــاكــوتــو 
أشـــوانـــي غــوبــتــا مــنــصــب مــديــر 

الــعــمــلــيــات. والـــرجـــلان يــؤيــدان 
الــتــحــالــف مــع مجموعة  تــعــزيــز 
رينو الفرنسية الذي ضعف منذ 
إزاحــــة غــصــن المـــوقـــوف والمــتــهــم 
في اليابان منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨ للاشتباه بقيامه 

بتجاوزات مالية.
وسيكي قريب من سايكاوا 
الــــذي عــيــنــه مـــســـؤولا عـــن خطة 
إصـــلاح المــجــمــوعــة فــي الــربــيــع. 
المهمة  وقد بقي على رأس هذه 
تحت الإدارة الجديدة التي تولت 
فــي الأول مــن ديسمبر  مهامها 
(كانون الأول). وقد ألحق بهذه 
الإدارة بمنحه صفة رمزية هي 

نائب مدير العمليات.
وذكــــــرت وســــائــــل إعـــــلام أن 
ســـيـــكـــي يـــشـــعـــر عــــلــــى الأرجـــــــح 
بـــالاســـتـــيـــاء مــــن عـــــدم تــعــيــيــنــه 
مـــديـــرا عـــامـــا. وأوضــــــح مــصــدر 
قريب من الملف لوكالة الصحافة 
أن «هذا ممكن»، لكن  الفرنسية 
وجـــــــــود خــــــلافــــــات بـــيـــنـــه وبــــين 
أوشـــيـــدا وغــوبــتــا حـــول طــريــقــة 
الــتــي تراجع  إصـــلاح المجموعة 
أداؤهــا، هو ما دفــع سيكي إلى 
الــرحــيــل على الأرجـــح. وأضــاف 
أن «سيكي لم يكن يعتبر مؤيدا 
(مــع رينو) والثنائي  للتحالف 
الـــــذي شــكــلــه أوشــــيــــدا وغــوبــتــا 

يعمل بشكل جيد جدا».
وتأثرت أسهم نيسان سلبا 
بــهــذا الــنــبــأ، وانــخــفــض المــؤشــر 
نــــيــــكــــي فــــــي بــــــورصــــــة طـــوكـــيـــو 
المالية وسط معاملات  لــلأوراق 
ضعيفة بسبب موسم العطلات 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــيـــمـــا ســـجـــل ســهــم 

نيسان أقل مستوى في ثمانية 
المــــســــؤول  قــــــرر  أعــــــــوام بـــعـــد أن 
الكبير مكلف بقيادة  التنفيذي 
مــســاعــي تــعــافــي الــشــركــة الــتــي 
تعاني مــن مشكلات الاستقالة 
فــجــأة بــعــد أســابــيــع مـــن تــولــيــه 

منصبه.
ونزل سهم نيسان موتورز 
٣٫١ في المائة إلى مستوى متدن 
لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١١ بــعــدمــا أعــلــن ســيــكــي أنــه 
سيترك منصبه ليتولى رئاسة 
شــــركــــة نــــيــــدك كــــــــورب. ويُـــنـــظـــر 
لقراره كضربة محتملة لمساعي 
شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات لطي 
صــفــحــة فضيحة طــالــت رئيس 
مجلس الإدارة السابق كارلوس 
غصن وتراجع المبيعات. بينما 
ارتفع سهم نيدك ٠٫٣ في المائة.

وهــــــــبــــــــط المـــــــــؤشـــــــــر نـــيـــكـــي 
الــقــيــاســي ٠٫٢ فــي المــائــة ليصل 
فــي حين  إلــى ٢٣٧٨٢٫٨٧ نقطة، 
نــــزل المـــؤشـــر تـــوبـــكـــس الأوســــع 
المــائــة مسجلا  فــي   ٠٫٣٩ نــطــاقــا 
١٧٢١٫٤٢ نقطة، ونزل ٣٤ سهما 
مــقــابــل كــل عــشــرة أســهــم حققت 

مكاسب.
وبينما لا يبعد نيكي عن 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي ١٤ شــهــرا 
الـــذي ســجــلــه الأســـبـــوع المــاضــي 
عــنــد ٢٤٠٩١ نــقــطــة، فـــإن مــوجــة 
الــصــعــود الــتــي شــهــدهــا بفضل 
تفاؤل بشأن توقعات اقتصادية 
عـــالمـــيـــة ومــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــارة 
الأميركية الصينية تبددت مع 
ابتعاد عدد كبير من المتعاملين 

في عطلات.

الرئيس التنفيذي لشركة {أنغارا} 
إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)



استفتاؤنا لمجموعة كُتاب وباحثين ونقاد، ومثقفين عموماً، من عدد 
من البلدان العربية عن قراءاتهم في كل عام، يمكن أن يعطينا مؤشراً عاماً، 
قد يكون قريباً من الصواب، على توجهات القراءة عند جمهرة واسعة من 

المعنيين، بالإضافة إلى جمهور القراء. وكما نلاحظ في هذا الاستفتاء، 
الــقــراءة، وهي ظاهرة تتكرر منذ سنوات  الرواية في أعلى قائمة  جــاءت 
متتابعة، على حساب الأنواع الأدبية الأخرى، كالشعر مثلاً، الذي احتل 

كما في السنوات السابقة أيضاً أسفل القائمة، وكذلك القصة القصيرة. 
لكن من المفرح أن نلاحظ أن الاهتمام بالكتب الفكرية والتاريخية قد ازداد 

في السنوات الأخيرة، وعكسته أيضاً قراءات هذا العام.

الحصاد الثقافي... ماذا يقرأ المثقفون العرب؟

... وحضور واضح للكتب الفكرية والتاريخية وآخر خجول للشعر
ً
الرواية أولا

اب اللبنانيون يحبون الرواية 
ّ
الكت

ويفضلون المترجمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــزال الــكــتــاب الــلــبــنــانــيــون 
منشغلون بقراءة الرواية والعودة 
إلــــى الـــتـــاريـــخ، لــكــن الـــغـــالـــب هــذه 
الــســنــة هــو عـــدد الــكــتــب المترجمة 
الـــتـــي قـــالـــوا إنـــهـــم قــــرأوهــــا. وإذا 
كانت الكتب المترجمة، من روايــة 
وغــــيــــرهــــا، بــــاتــــت مـــــن مــفــضــلات 
الـــــقـــــارئ الــــعــــربــــي، فــــــإن المــثــقــفــين 
ربما لا يشذون عن هذه القاعدة. 
وهنا آراء لأربعة كتاب لبنانيين 
يتحدثون عــن أجمل الكتب التي 
قــرأوهــا هــذا الــعــام، وبينها كتب 
الـــعـــيـــد،  لــفــيــلــيــب روث، ويـــمـــنـــى 
وأغـــوتـــا كــريــســتــوف، وأمـــيـــر تــاج 

السر، وكذلك أسامة المقدسي.
جــــــــنــــــــى الـــــــــحـــــــــســـــــــن: قـــــــــــرأت 

«الوصايا» أكثر من ٢٠ مرة
أعـــجـــبـــتـــنـــي روايــــــــــة «مـــســـتـــر 
نـــون»، للكاتبة اللبنانية نجوى 
بــــركــــات. الـــــروايـــــة مــكــتــوبــة بــلــغــة 
آسرة، وأسلوب يجعلها تستحق 
أن تـــكـــون فـــي مـــصـــاف الــــروايــــات 
الــــعــــالمــــيــــة. هــــــي روايـــــــــــة تـــدخـــلـــك 
إلــــــى عـــالمـــهـــا لـــتـــعـــيـــش تــفــاصــيــل 
شــخــصــيــاتــهــا، وأيـــضـــاً تــفــاصــيــل 
المـــكـــان الـــــذي هـــو بــــيــــروت. ورغـــم 
أنها تعالج موضوع الحرب، فإنها 
تتطرق أكثر إلى مرحلة ما بعدها، 
وكيف تطبع أثرها على الإنسان.

كذلك كتاب «بعلم الوصول»، 
للكاتب المصري أحمد خير الدين، 
وهـــــو مـــجـــمـــوعـــة رســــائــــل قــديــمــة 
مكتوبة بخط اليد جمعها الكاتب 
عــلــى مــــدى فــتــرة طــويــلــة فـــي هــذا 
الكتاب. الرسائل تظهر تحولات 
المــجــتــمــع المــــصــــري، ولـــكـــن أيــضــاً 
تحمل في كل رسالة حكاية وحالة 

إنسانية مختلفة.
وهناك ديوان «استيقظ لكي 
تحلم»، للشاعر الفلسطيني مريد 
الــبــرغــوثــي. وواقــعــيــة شعر مريد 
البرغوثي، وملامسته لتفاصيل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، عــوامــل جــاذبــة 
بالنسبة لي. أن تختزل حكمة في 
سطرين بالنسبة لي هو أمر لافت 

ينطبع في الذاكرة.
هناك أيضاً كتاب «الوصايا»، 
لــفــادي عــــزام. قــرأتــه تــقــريــبــاً أكثر 
مــــن ٢٠ مــــــرة، وأعـــــــود إلـــيـــه كــلــمــا 
ـــــــى تـــحـــفـــيـــز أو  كــــنــــت بــــحــــاجــــة إل
دعــم مــعــنــوي. ومــن الكتب المهمة 
«المــخــطــط ضــد أمــيــركــا»، للكاتب 
الأميركي فيليب روث. وقد قرأت 
مجمل أعــمــال فيليب روث، وهو 
مـــن كــتــابــي المــفــضــلــين، لــكــن هــذه 
الرواية كانت مميزة لأنه رغم أنها 
مكتوبة منذ مــدة، فإنها تلامس 

الواقع الأميركي الحالي.

د. غادة صبيح: «لن أغادر منزلي» 

لسليم بطّي

قــراءة  أعشق بشكل أســاســي 
الــروايــة، وأختار من بين ما قرأت 
«لن أغــادر منزلي»، لسليم بطّي، 
بــل «لــن يــغــادرنــي مــنــزلــي»... هذا 
هو العنوان الأصح لهذه الرواية.

قـــرأتـــهـــا مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين، 
فــــي تــصــفــحــهــا.  ومـــــا أزال أرغــــــب 
قـــــوي جـــــداً ســـلـــيـــم بــــطــــي، بـــجـــرأة 
صــوره وتعابيره، لدرجة تدفعك 
إلــى مراجعة نفسك، والــتــأكــدّ من 

المعنى المقصود فعلاً.
مــــــن زمــــــــــــنٍ، بــــــل إنـــــهـــــا المــــــرة 
الأولــــــى الـــتـــي أرفـــــع فــيــهــا كــلــمــات 
لــلــبــحــث فــــي المـــعـــجـــم، وأنـــــــا أقــــرأ 
الــــعــــربــــيــــة وبــــالــــعــــربــــيــــة. شـــعـــرت 
بـــالـــكـــاتـــب، المـــحـــاضـــر بــالــتــرجــمــة 
يــنــتــقــم لكل  والأدب الإنــجــلــيــزي، 
الـــويـــلات الــتــي يــعــانــي منها عند 
نقله النصوص الأدبية إلى اللغة 
العربية، وكأنه يقارع من سيحاول 
ترجمة روايته لاحقاً بالبحث عن 
المعنى الفصيح لمــفــردات يصعب 
عــلــيــنــا فــهــمــهــا بـــالـــعـــربـــيـــة، دون 
الــعــودة لــدلالــتــهــا بــالــســيــاق الــذي 

أتت ضمنه.
مــــا هـــــذا الــــهــــول مــــن الـــصـــور 
والإيـــــحـــــاءات الــجــنــســيــة لــوصــف 
جـــــمـــــادٍ كـــــــاد أن يـــنـــطـــق مـــــن بــين 
أســــطــــرك؟ قـــاســـيـــة جـــــداً وعــمــيــقــة 
لدرجة تدفعك إلى معاودة القراءة، 
ومـــعـــاودة الاشــمــئــزاز مــن المعنى 

المـــقـــصـــود، فــقــط لــتــبــيــان المــعــنــى، 
مــن عملية الــنــحــت الــلــغــوي الــذي 
مـــارســـتـــه مــــع حــــروفــــك وجـــمـــلـــك. 
أحــبــبــت أيــضــاً روايــــة «جـــزء مؤلم 
مــــن حـــكـــايـــة»، لأمـــيـــر تـــــاج الـــســـر. 
غريب الإحساس وأنــت تقرأ هذه 
الــــروايــــة الـــغـــارقـــة بـــالاشـــمـــئـــزاز... 
حاولت التوقف عن القراءة، ولكن 
شخصية بطل الرواية «مرحلي»، 
بكل تفاصيل العنف والقتل التي 
يــعــيــشــهــا، أعـــادتـــنـــي إلـــــى عـــالمـــه. 
مـــن الأســـطـــر الأولـــــى نــــوّه الــكــاتــب 
بــأن الــنــص قــد يــبــدو مــؤلمــاً بعض 
الشيء... ومن الصفحات الأولى، 
حطّ رحاله بمدينة «أشبه بوعاء 
كــبــيــر عــلــى نـــــار»، وكــــان فـــي قلبه 
إلــى نهاية  تــوجّــس كبير، ملمحاً 
لبطله «لا يرغب حتى بتخيلها»، 
وهــنــا كــانــت الــبــدايــة: الــبــحــث عن 
هــــــذه الـــنـــهـــايـــة الــــتــــي نــنــتــظــرهــا 
ونطلبها «لــســارق أرواح» مثله. 
المــــلاحــــظــــة الــــتــــي اســـتـــوقـــفـــتـــنـــي، 
مــن جــهــة أخــــرى، هــي الــعــلاقــة مع 
الــــشــــجــــر، وكــــيــــف يـــطـــلـــق اســمــهــا 
المــعــمــرات، وبــعــد كل  على النساء 
عــمــلــيــة قـــتـــل كـــانـــت الـــشـــجـــرة مــن 
ــــة أو  يــحــتــضــنــهــا ويــبــكــي. أمــــا دكّ
ركن الإخباريين، فحدّث ولا حرج 
عن الربط مع الإعلام وبث الأخبار 
وهــذا العالم الــذي من عــام ١٧٥٠، 
وفـــــق الـــــروايـــــة، يــنــســج ويــســاهــم 

بخلق الأحداث والجرائم.

بسمة الخطيب: «أجمل نظرية» 

لعالم الفيزياء روفيلي

الــــــــــروح وزمـــــن  قــــــــرأت «أرق 
المـــتـــاهـــة»، لــلــنــاقــدة يــمــنــى الــعــيــد، 
الــذاتــيــة، وشــهــادة  وهـــو سيرتها 
على العصر بأسلوب روائي سلس 
وجــذاب ولغة غنية. السيرة مرآة 
لحياة العيد، وأيضاً زمنها وأهله، 
وللأديبة التي تسكنها وتحظى 
للمرة الأولــى بفرصة الإعــلان عن 
نفسها خارج ميدانها الأبرز الذي 

هو النقد.
كــــــتــــــاب آخـــــــــر هـــــــو «الـــــدفـــــتـــــر 
الــــكــــبــــيــــر» لأغـــــوتـــــا كـــريـــســـتـــوف. 
متأخرة جداً ظهرت ترجمة رواية 
كريستوف الأولى، ولكن هذا خير 
من ألا تأتي أبداً، فهي رواية مرعبة 
بالمعنى الحرفي. ففظاعات الحرب 
لــم تــصــور بمثل  العالمية الثانية 
هذه الكثافة والبساطة سابقاً، أو 

ربما لاحقاً. الطريف أن كريستوف 
أرســــلــــت مــــســــودة روايــــتــــهــــا لــــدار 
«غــــالــــيــــمــــار»، فـــرفـــضـــت نـــشـــرهـــا، 
لكن دار «ســـوي» قبلت، وقــد كان 
لناشريها الفضل في إطلاق مارد 
روائي جميل وعظيم اسمه أغوتا 

كريستوف.
«أجــــــــمــــــــل نــــــظــــــريــــــة» لــــعــــالــــم 
الفيزياء كــارلــو روفــيــلــي، ترجمة 
الفنان التشكيلي عــادل السيوي. 
شــعــر الــســيــوي مــنــذ قــــرأ الــكــتــاب 
بالإيطالية أنه على القارئ العربي 
أن يــقــرأ هـــذه الــــدرة الــفــكــريــة، لــذا 
ســارع إلــى ترجمته، ســؤال الزمن 
والمكان أعطانا نظريات عدة تهنا 
في متاهاتها منذ الفلكيين الأوائل 
إلى آينشتاين وهوكينغ. وفي هذا 
الكتاب، نقبض بأيدينا على أجمل 
الــكــتــاب الأخـــيـــر «بينما  نــظــريــة. 
أرقـــد مــحــتــضــرة»، لــفــوكــنــر. وهــي 
روايــــة آســــرة، أنــصــح بــهــا محبي 
الأدب والراغبين بقراءة كتاب يهزّ 
مشاعرهم، اخترتها لأن «الصخب 
والعنف» هي أشهر أعمال فوكنر 
عربياً تحديداً، ولكن هذه الرواية 

لا تقل عنها قيمة.

محمد الحجيري: العودة 
إلى الصراعات الدينية

أعـــجـــبـــنـــي كــــتــــاب «مـــدفـــعـــيـــة 
السماء»، لمؤلفه أسامة المقدسي، 
وهـــو مــن تــرجــمــة ريــمــا العيسى، 
وصــادر عن «دار الآداب». ويروي 
قصة لقاء مؤسس بين أميركيين 
وعـــرب، بحيث تقتفي القصة أثر 
وصــــــول الإرســــالــــيــــات الأمــيــركــيــة 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــة الأولـــــــــــى إلــــى 
المـــقـــاطـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مــــن الـــــدول 
العثمانية، وما تلاها من اضطهاد 
وقتل لأحد المتحولين على يديها. 
إن ما يستدعي رواية هذا التاريخ 
هــو كونها تــضــيء بــدايــات علاقة 
مـــعـــقـــدة ومــــتــــطــــورة بـــــين أمـــيـــركـــا 
والــعــالــم الــعــربــي، تــعــود إلـــى زمــنٍ 
«أبعدَ مما يظنّ أكثرُنا أو يتوهم»، 
وقبل «الحرب الباردة» بين المعسكر 
الاشتراكي السوفياتي والمعسكر 
الرأسمالي، وقبل شعارات «الموت 

لأميركا» الخمينية.
ث  والمـــــتـــــحـــــول الـــــــــذي يـــتـــحـــدَّ
عــنــه أســـامـــة مــقــدســي هـــو أســعــد 
الـــــــشـــــــديـــــــاق (شـــــقـــــيـــــق الـــــلـــــغـــــوي 
والرحالة أحمد فارس الشدياق)، 
أولُ عــربــي (لــبــنــانــي) تــحــوَل إلــى 
البروتستانتيَة الأمــيــركــيَــة، قبل 
أن يذهب إلى موته الفاجع. وفي 
اســتــقــراء ســيــرتــه يــمــكــن اســتــقــراء 
تحوّل الطوائف في لبنان وبروزها 
الحديث، بل يمكن استقراء أنماط 
انــــتــــشــــار الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة فــي 
المـــشـــرق، ســــواء فـــي مــنــطــقــة رأس 

بيروت أو جبل لبنان.
النافل أن الشدياق ألّف رسالة 
ضــدّ عــبــادة الأيــقــونــات، داعــيــاً إلى 
المــقــدّس  التفسير المباشر للكتاب 
مـــن قــبــل المــؤمــنــين أنــفــســهــم. وفــي 
عام ١٨٢٠، شنَ البطريرك الماروني 
يــــــوســــــف حــــبــــيــــش حــــمــــلــــتــــه عـــلـــى 
بناء  البروتستانتية»،  «الهرطقة 
على أمر من روما، وحرم أي تعاطٍ 
مع البروتستانت. بناء على ذلك، 
ودع السجن في 

ُ
اعتُقل الشدياق، وأ

المقرّ البطريركي في قنوبين، حيث 
توفي بسبب المعاملة الهمجية عام 
أثـــر اعــتــقــالــه، غـــادر  ١٨٣٠. وعــلــى 
معظم المرسلين البروتستانتيين 
المــنــطــقــة، ولـــم يـــعـــودوا إلا فــي ظــلّ 
الحكم المصري على سوريا، حيث 
فتحوا مدرسة للصبيان في بيروت 

١٨٣٥، تلتها مدرسة للبنات.
الــكــتــاب الــثــانــي هــو «هــنــديــة 
الصوفية الآثمة ١٧٢٠-١٧٩٨، أزمة 
ديــنــيــة»، مؤلفه بــرنــار هيبرجي، 
وترجمه جان هاشم، وصادر عن 
الــنــهــار». يفتح هـــذا الكتاب  «دار 
«قضية» هنديّة عجيمي (١٧٢٠-
الــتــي  الــصــوفــيّــة الآثـــمـــة،   ،(١٧٩٨
كــبَــتَــتْــهــا الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة منذ 
قرنين من الزمن، ولا يمكن فصل 
المسار الذي ذهبت فيه الأحداث في 
قضية الراهبة هندية عن الصراع 
بين الكنيستين الغربية والشرقية، 
وعـــــــن الـــــتـــــداخـــــل بـــــين الـــســـلـــطـــات 
والتبعيات  والسياسية  الدينية 

المحلية في لبنان.

الروائية جنى الحسن

الصحافي الكاتب محمد الحجيري

الروائية بسمة الخطيب

كتاب مصريون: الرواية والفلسفة وكتب السيرة في الصدارة
القاهرة: طارق سعيد أحمد

تـــــنـــــوعـــــت قـــــــــــــــــراءات الــــكــــتــــاب 
المـــصـــريـــين فــــي عـــــام ٢٠١٩ مــــا بــين 
الرواية والمسرح والفلسفة والقصة 
والكتب ذات التوجه الفكري، فضلاً 

عن الترجمات الأدبية والشعر.

بهيج إسماعيل: «الأسرار» و«أغرب من الخيال»
 - أؤمــــن بـــأن الــثــقــافــة كمفهوم 
عملي هي التنقل الحر بين العلوم 
والمـــجـــالات المــتــنــوعــة، لــذلــك تعكس 
اتــــي هــــذا الــتــنــوع والـــــذي يـــراه  قــــراء
البعض تناقضا، ولكني أحيا بين 
الشعر والأدب والعلم والفلسفة، وأنا 
أكتب روايتي «الذئب» قرأت مجموعة 
من الكتب لا بأس بها، وجــاء كتاب 
«الأســـــرار» الأول وفـــق ترتيبه على 
مكتبي، وهو للكاتب «ديباج شبرا» 
وهـــو فــي الأصـــل طبيب يعيش في 
لــنــدن ولــــه جــــذور هــنــديــة ويــنــاقــش 
الكتاب في خمسمائة صفحة ثلاثة 
أنـــا؟»،  مــحــاور رئيسية، الأول «مــن 
والثاني «مــن أيــن أتــيــت؟»، والثالث 
والأخير جاء تحت عنوان «لماذا أنا 
هــنــا؟». ويــصــعــب الــحــديــث عــن هــذا 
الكتاب الضخم هنا بشكل تفصيلي 
ولــكــنــه أجــــاب عـــن الأســئــلــة الــثــلاثــة 

الكبرى بشكل صريح ومدهش.
كــمــا أعـــــدت قــــــراءة مــســرحــيــات 
صــــــلاح عـــبـــد الــــصــــبــــور الـــشـــعـــريـــة، 
وأيضا كتاب «أيــام صــلاح جاهين» 
للكاتب محمد توفيق، وقرأت كتاب 
«الأمــيــر» لميكافيللي، وكـــذا كــان لي 
أقــرأ خمسة كتب كاملة للدكتور  أن 
خالد منتصر أصدرتها له مؤسسة 
لــلــنــشــر وأعـــتـــبـــر منتصر  «بـــتـــانـــة» 
الكاتب الأجـــرأ فــي مصر الآن، وكــذا 
أعجبت بعناوين الكتب مثل «هذه 
أصـــنـــامـــكـــم وهــــــذه فــــأســــي»، و«لـــكـــم 

أسلافكم ولي سلفي»... وهكذا.
وقــــــــرأت «أغــــــــرب مــــن الـــخـــيـــال» 
«راجي عنايت»، وكتاب «التخاطر  لـ
والــيــوجــا» أيــضــا، وأمتعتني قصة 
حياة سلامة موسى، وآخر أيام مي 
زيادة في مصر، وفي الفلسفة قرأت 
خمسة كتب للدكتور زكريا إبراهيم 
أســـــتـــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة المـــــعـــــروف مــنــهــا 
«مشكلة الإنسان»، و«مشكلة الحب»، 
وفــي تقديري من المهم لأي شخص 
يبغي التثقف أن يقرأ للدكتور زكريا 

إبراهيم.

مصطفى نصر: «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه»
الــراحــل علي  - أعجبت بكتاب 

أبــو شــادي «السينما والسياسة»، 
ولمُـــــت نــفــســي لأنـــنـــي لـــم أقــــــرأه فــور 
صــدوره، يربط أبو شــادي فيه بين 
الــســيــاســة والــســيــنــمــا، خــاصــة في 
الفترة الساداتية التي أعطت الضوء 
الأخضر لبعض السينمائيين لكي 
يــهــاجــمــوا عــبــد الــنــاصــر وعــصــره، 
بداية من فيلم الكرنك المأخوذ عن 
روايـــة لنجيب محفوظ، سيناريو 
وحــــــوار وإنــــتــــاج مـــمـــدوح الــلــيــثــي، 
ومن إخراج علي بدرخان الذي وقع 
في أسر الشعارات التي تبحث عن 

الحرية وسيادة القانون.
وأعجبت أيضا بــروايــة عمرو 
كــــمــــال حـــــمـــــودة المــــعــــنــــونــــة «ســـكـــر 
أســــــود»، فــقــد وظــــف الــكــاتــب فيها 
خــبــرتــه الــــنــــادرة ومــعــرفــتــه بــطــرق 
التجارة العالمية في صناعة السكر، 
كما استغل الكاتب قربه مــن كبار 
رجــال الأعــمــال وفضح تصرفاتهم 
وصراعاتهم، كاشفا للقارئ أشياء 
يسمع عنها لأول مـــرة. وأقـــرأ الآن 
رواية ماركيز «ليس لدى الكولونيل 
من يكاتبه»، بمناسبة رحيل صالح 
علماني الذي نقل إلينا هذه الرواية 
عن الإسبانية، وأنوي أن أقرأ باقي 
روايات ماركيز التي ترجمها صالح 
عـــلـــمـــانـــي، فـــهـــو مـــتـــرجـــم صـــاحـــب 
كـــفـــاءة، يــعــرف كــيــف يــحــافــظ على 
الــذي يترجمه ويقدمه  روح العمل 

للقارئ بلغة شيقة ممتعة.

أشرف العوضي: من العقاد إلى آسيا
أصـــبـــحـــت الــــــقــــــراءة مــمــنــهــجــة 
وموجهة وذلك لعدم وجود الوقت 
الــكــافــي كــمــا كــنــا فــي الــســابــق نقرأ 
أي شيء نستطيع الحصول عليه، 
ولاهتمامي بكتابة رواية عن فترة 
الـــعـــشـــريـــنـــات، فـــقـــد كــــانــــت مــعــظــم 
قراءاتي تصب في هذا الاتجاه، من 
مراجع تاريخية ومذكرات شخصية 

وشهادات ممن عاصروا تلك الفترة. 
لذلك كنت سعيدا بحصولي على 
نسخة نادرة من كتاب «أنا» للكاتب 
الفذ عباس محمود العقاد عملاق 
الــعــربــي، وهــذه النسخة هي  الفكر 
الـــطـــبـــعـــة الأولـــــــــى لـــكـــتـــاب «ســـيـــرة 
خـــاصـــة» جـــدا والـــــذي أراه مـــن أهــم 

كتب السيرة في القرن العشرين.
ولأنــنــي مــن عــشــاق قـــارة آسيا 
ودائــــم الــســفــر لــهــا فــقــد اقــتــربــت من 
الانتهاء من قراءة قصة «سنغافورة 
مذكرات لي كوان يو» والذي يروي 
أحداثها وكاتبها هو رئيس وزراء 
ســنــغــافــورة الأســبــق، حــيــث يحكي 
تجربة هذه المدينة الفريدة وكيف 
تحولت مــن بلد صغير بــه الكثير 
من الكوارث إلى بلد يُضرب به المثل 
الآن في الالــتــزام واحــتــرام القوانين 

والعدل.
كـــمـــا حـــظـــيـــت بـــــقـــــراءة مــكــثــفــة 
للكاتب محمد المنسي قنديل، حيث 
قــرأت لــه هــذه الــعــام خمس روايــات 
هـــي «انــكــســار الــــــروح»، «قــمــر على 
ســـمـــرقـــنـــد»، «يــــــوم غـــائـــم فــــي الــبــر 
الغربي»، «أنا عشقت» وحاليا أقرأ 

«كتيبة سوداء».
وأعـــــتـــــقـــــد أن خـــــيـــــري شــلــبــي 
الــروائــي الأثــيــر إلــى قلبي دائــمــا له 
اتـــي وقـــد انبهرت  قـــراء نصيب مــن 
بما كتبه في الرحلة الروائية «فلاح 
مصري في بلاد الفرنجة» فرغم قِدم 
الكتاب الصادر عن دار المعارف فإن 
الــدهــشــة بــمــا رأى وبــمــا كــتــب تظل 

طازجة رغم كل تلك السنين.
كما قرأت لمحمد البساطي مرة 
أخرى في الأعمال الكاملة الصادرة 
عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، 
حيث لا أمل من العودة مرة أخرى 
إلـــــى ذلـــــك المـــنـــجـــز الأدبـــــــي الـــرفـــيـــع. 
كذلك استمتعت بقراءة ترجمة، في 
مجلدين، النسخة العربية لموسوعة 

«ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة» أو «الـــلـــيـــالـــي 
«أورلــــيــــش مــــــارزوف  الـــعـــربـــيـــة»، لـــــ
وريــتــشــارد فــان ليفن»، مــن ترجمة 

وتقديم السيد إمام.
قــرأت الــروايــة الأخــيــرة للكاتب 
«بـــــــاولـــــــو كـــــويـــــلـــــو» أحــــــــد الـــكـــتـــاب 
المفضلين لدي والتي حملت عنوان 
«هيبي» وأيضا قرأت رواية «الزوجة 
المكسيكية» لإيمان يحيى لعشقي 
لــيــوســف إدريــــــس فـــي المـــقـــام الأول 
ولقوة الرواية في المقام الثاني، كما 
استمتعت بداية العام بقراءة رواية 

«طقس» لأمير تاج السر.

أحمد الحلواني
 - كــــتــــاب «فــــــي أثــــــر عـــنـــايـــات 
الزيات» للشاعرة «إيمان مرسال» 
مــــن أكـــثـــر الـــكـــتـــب الـــتـــي شــغــلــتــنــي 
الــعــام، وهــو محاولة صادقة  هــذا 
في البحث بعمق عن مسار حياة 
«عـــــنـــــايـــــات الـــــــزيـــــــات» المـــــأســـــاوي 
الــروايــة الوحيدة «الحب  صاحبة 
والصمت»، والتي قررت في النهاية 
أن تنهي حياتها بالانتحار. كتاب 
حافل بالقصص والنقد المجتمعي 
في لغة تكاد تكون شعرا، وتغوص 
بـــنـــا إيــــمــــان مــــرســــال بــــين الــســيــرة 
الحقيقية فــي استقصاء متعمق 
عـــن ســـيـــرة حــيــاتــهــا وأصــدقــائــهــا 
لــتــلــك  بـــهـــا  الـــــــذي أدى  والــــطــــريــــق 
الــنــهــايــة المــفــجــعــة، والــتــخــيــل لمــلء 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــغــامــضــة عن 

تلك الكاتبة.
وقـــــرأت روايـــــة «عــنــكــبــوت في 
الــقــلــب» لــلــشــاعــر الــــروائــــي محمد 
أبــــو زيـــــد، هـــي روايــــــة تــجــمــع بين 
الــفــنــتــازيــا العجائبية والــواقــعــيــة 
السحرية، ومــن خلالهما يتشكل 
المنحى الرئيسي للسرد، والرواية 
تــحــاول فــي بساطة السخرية من 
هـــــذا الــــعــــالــــم، ومـــــا أعـــجـــبـــنـــي فــي 

هـــــذه الـــــروايـــــة هــــي قــــــدرة المـــؤلـــف 
عــــــلــــــى الـــــــتـــــــلاعـــــــب الـــــتـــــجـــــريـــــبـــــي، 
والخوض في الإنساني والتراثي 
فاستعان بعلاء الدين ومصباحه 
الــســحــري، والــجــن، حــتــى الببغاء 
أطـــلـــق عــلــيــه «تــــأبــــط شــــــرا» وهـــو 
شــــاعــــر مــــن شــــعــــراء الـــصـــعـــالـــيـــك، 
و«ســــنــــو وايـــــــــت»، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الشخصيات المتخيلة، والتماس 
مـــع الــشــخــصــيــات الـــواقـــعـــيـــة مثل 
شــخــصــيــتــي «بــيــبــو» الــــذي يعمل 
في مستشفى العباسية للأمراض 
الــتــي تحيا  النفسية، و«مــيــرفــت» 
حياة مغلقة، وهما الشخصيتان 
المــركــزيــتــان فـــي الــــروايــــة. كـــل هــذا 
يميل أحيانا للسخرية من الواقع، 
والـــروايـــة فــي مجملها تعتبر من 
الــجــديــدة غير المطروقة  الخطوط 
مما يجعل منها صرخة في وجه 

المألوف والتقليدي.
أيضا رواية «رواق البغدادية» 
الــروائــي أســامــة السعيد،  للكاتب 
وهـــــي روايــــــــة تـــاريـــخـــيـــة تــخــيــلــيــة 
يتجادل في داخلها الزمن الماضي 
والحاضر في نسيج روائي مليء 
بالشغف والإثارة، ومقارنة النساء 
في كلا العصرين، وما ينالهم من 
قــهــر مـــا بـــين الـــقـــاهـــرة المــمــلــوكــيــة 
قديما، والــقــاهــرة فيما قبل ٢٠١١ 
حـــديـــثـــا، وعــــنــــوان الــــروايــــة يشير 
إلى «رواق البغدادية» في العصر 
الـــذي كانت  المملوكي وهــو المــكــان 
تودع فيه النساء اللاتي طلقن أو 
هجرن، حتى يتزوجن أو يرجعن 
إلى أزواجهن صيانة لهن، وكأنه 

نوع من أنواع العقاب والزجر.

نجوى السودة: أعمال ليسبكتور
«كلاريس   - الأعمال الكاملة لـ
ليسبكتور»، حيث يعد هذا الكتاب 
مــن أفضل مــا قــرأت فــي هــذا العام 
لــــذلــــك كـــنـــت ســـعـــيـــدة بــتــرجــمــتــه، 
وتــعــتــبــر كـــلاريـــس أعــظــم كــاتــبــات 
العصر الحديث وللأسف لم تنل 
قـــدرهـــا بــعــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
بالأحرى لم يذكرها أحد، ويقع أول 
عمل فــي هــذا المجلد، فــي الأقسام 
الــــتــــي تـــحـــمـــل عــــنــــوان «الـــقـــصـــص 
الأولى» و«الروابط العائلية»، فلا 
يحيد ما يحتويه المجلد عن نطاق 
الــقــصــصــي، وتــتــســم البيئة  الأدب 
في معظم أجزائها بالجو العائلي 
وحكاياتها إذا ما نظرنا إليها من 
حيث الجوهر خالية من الأحداث 

الهامة أو المعقدة.

بهيج إسماعيل أحمد الحلواني أشرف العوضي

كتاب خليجيون: كتب فكرية وعودة للتاريخ
الكويت: عدنان فرزات

د. نادر كاظم*: «طرق الحرير» 
ربــمــا كــانــت هـــذه الــســنــة سنة 
الــــــقــــــراءة فــــي حـــيـــاتـــي، فـــقـــد قــــرأت 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــكـــتـــب، وتـــعـــدادهـــا 
فـــقـــط كــفــيــل بـــمـــلء هـــــذه المـــســـاحـــة، 
ولكن أكتفي هنا بترشيح ٥ كتب؛ 
الأول هــو كــتــاب «الــعــرب» للرحالة 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــيـــم مـــاكـــيـــنـــتـــوش - 
سميث، وفي هذا الكتاب يسعى تيم 
إلى كتابة تاريخ العرب منذ العام 
الــعــام ٢٠١٨  المــيــلاد حتى  ٨٥٣ قبل 

بعد الميلاد.
الكتاب الثاني هو كتاب «طرق 
الـــحـــريـــر... تـــاريـــخ جـــديـــد لــلــعــالــم» 
لـــلـــمـــؤرخ بــيــتــر فـــرانـــكـــوبـــان. يــقــدم 
فـــيـــه فــــرانــــكــــوبــــان قــــــــراءة مــخــتــلــفــة 
وثــــريــــة لـــتـــاريـــخ الـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
تتبع تاريخي شائق للطرق التي 
شــبــكــت الـــغـــرب بــالــشــرق، وشــهــدت 
ظهور وتفاعل الحضارات والأديان 
الــكــبــرى فـــي الــعــالــم؛ الــهــنــدوســيــة، 
الـــبـــوذيـــة، الـــيـــهـــوديـــة، المــســيــحــيــة، 

الإسلام. 
الــــكــــتــــاب الــــثــــالــــث هــــــو كـــتـــاب 
«الــعــاقــل... تــاريــخ مختصر للنوع 
البشري» ليوفال نوح هراري، فهذا 
الـــكـــتـــاب شـــائـــق جــــــدا، يـــقـــدم قــصــة 
الــعــاقــل بــكــل تشابكاتها  الإنـــســـان 
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والنفسية  والبيئية  والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة، وصـــــــولاً لــلــهــنــدســة 
شر 

ُ
الوراثية والبيوتكنولوجيا. ن

بــالــلــغــة العبرية  الــكــتــاب لأول مـــرة 
في عام ٢٠١١. وترجم للإنجليزية 

فــي عــام ٢٠١٤. ثــم تــرجــم لــــ٤٥ لغة، 
وصدرت ترجمته العربية السلسة 
والرشيقة في عام ٢٠١٨.كتاب مهم 

وشائق ومحفز.
الــرابــع هو «إمبراطور  الكتاب 
الأمــراض» لسيدهارتا موكيرجي، 
الــــذي يــقــدم ســيــرة ذاتـــيـــة ملحمية 
لمـــرض الــســرطــان، وتــشــكــل المــعــرفــة 
البشرية والطبية حوله منذ ٢٥٠٠ 
ســـنـــة حـــتـــى الـــــيـــــوم. كــــتــــاب عــظــيــم 
وباهر، وعلى الرغم من علميته فإنه 
مكتوب بأسلوب سردي شائق جداً.

الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب الـــــــــخـــــــــامـــــــــس هــــو 
«الديمقراطية الإله الذي فشل» لهانز 
هــيــرمــان هـــوبـــا، وهــــو نــقــد جـــذري 
لفكرة الديمقراطية، ويخلص إلى 
أن للديمقراطية تداعيات خطيرة 
كثيرة تــبــدأ بالتبذير الاقــتــصــادي 
وارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات الـــجـــريـــمـــة، 
وتدهور معايير السلوك والأخلاق، 
وسهولة الدخول في حروب شاملة 
ومــــــدمــــــرة، وتـــنـــتـــهـــي عـــنـــد تــفــكــيــك 

الحضارة وتدهورها.
* أكاديمي بحريني

د. صالح بن أحمد السهيمي*: 
«أزهار غرناطة» و«عبقرية اللغة» 

أبــهــا جنوبي السعودية  ومــن 
يقول؛ لعل أول الكتب التي قرأتها 
كــــتــــاب «عـــبـــقـــريـــة  فـــــي عـــــــام ٢٠١٩ 
«ويــنــدي ليسير»، ترجمه  لـــ اللغة» 
الــقــديــر حمد  المــتــرجــم  إلــى العربية 
الــشــمــري. الــكــتــاب يــشــد قــارئــه منذ 
اللحظة الأولــى، كاشفاً عن عبقرية 
الــلــغــة الأم وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الــلــغــة 
الثانية «الإنجليزية»، فكأنَّ المحررة 

 عن سرِّ العبقرية لدى 
َ

أرادت أن تفتّش
اب الذين يكتبون بالإنجليزية،  الكُتَّ
العبقرية تتقاطع عبر أهمية  هذه 
الزمن في البناء اللغوي مع التأثير 
ــيُــسْــهِــمُ الـــســـردُ في  ـــ ـــَ الــحــكــائــي... فـــ
اب،  تأثيثِ البناء اللغوي لدى الكُتَّ
ثـــم يــجــد الـــقـــارئ مــتــعــة أدبـــيـــة في 
السّــيَرِ والكشف عن بعض  ة  قــراء
الـــخـــصـــائـــص المـــــؤثـــــرة فــــي الــلــغــة 

الأدبية، أيّاً كانت هذه اللغة!
وفـــــي كـــتـــاب عـــبـــقـــريـــة الـــلـــغـــة؛ 
تــتــجــلــى ســلــطــة الــتــأثــيــر فـــي بــنــاء 
ــــاب عـــبـــر ركـــائـــز  الـــلـــغـــة لـــــدى الــــكُــــتَّ
الــركــيــزة الحضارية،  مهمة، منها 
ومـــــــــــن ثـــــــــم الــــــــركــــــــيــــــــزة الـــــديـــــنـــــيـــــة 
والــســيــاســيــة والأســــريــــة، كـــل هــذا 
اللغوي  الــوعــي  فــي تشكيل  أســهــم 
لدى الكتاب، ثم انعكس هذا الوعي 

على نتاجهم الثقافي.
ومن الأعمال الروائية المتميزة 
تعاطفت كــثــيــراً مــع روايـــة «أزهـــار 
غرناطة» لجوردي بيرداكير فيلا 

الرواية  - سفيل؛ تجولت بي هــذه 
فــــي مـــديـــنـــة غـــرنـــاطـــة كـــاشـــفـــة عــن 
الــتــقــاطــع الــتــاريــخــي والــحــكــائــي؛ 
السردي والنقدي  ولعل اهتمامي 
بهذا الموضوع جعلني أتعاطف مع 
الرواية مستنطقاً الأمكنة والأزمنة 
داخلها وخارجها، ثم تتبعت فيها 
الالتقاء  الخيال بالحقيقة،  التقاء 
ســاعــدنــي فــي فــهــم بــعــض قصص 

الإطار في العمل الروائي.
* قاص وأكاديمي سعودي

عبد الله ناجي*: من رواية «الرسام» 

إلى كتاب «أصل الأشياء»
تمثل القراءة لي حياة أخرى، 
لــم تكن هــي حياتي الحقيقية،  إن 
وسأقتصر في حديثي على ٣ كتب؛ 
أولها رواية «الرسام تحت المجلى» 
لأفونسو كروش، فمن وجهة نظري 
هذه الرواية لا تقرأ، بل تؤكل جملة 
جملة، وكلمة كلمة، من لذاذة اللغة 

وطرافة المعاني المبتكرة، أستطيع 
الــقــول إنــهــا روايـــة لــغــة، على الرغم 
مــــن كـــونـــهـــا مـــحـــتـــشـــدة بــــالأحــــداث 
والمـــشـــاهـــد، فــالــلــغــة هــنــا ستصعد 
بـــالـــقـــارئ إلــــى الأعـــلـــى كــمــا تصعد 
الأشــجــار، مــن الــدائــرة وإليها يبدأ 
ويعود، لم تكن الدائرة هي الرسمة 
الأولى والدائمة لبطل الرواية فقط، 
بــــل كـــانـــت تـــرمـــز إلـــــى فــلــســفــتــه فــي 
الوجود، فكل شيء دائري ومتكرر، 

الزمن والأحداث والذكريات.
الكتاب الثاني هو كتاب «أصل 
الأشــيــاء» ليوليوس لبيس، كتاب 
يــضــع يـــــدك، ويــفــتــح أحـــداقـــك على 
بدايات الثقافة الإنسانية، إنه بحث 
مطول وعميق في الإنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية، يــعــود بنا 
إلـــى المــســكــن الأول لــلإنــســان؛ حيث 
أمــانــه وراحــتــه مــن مــتــاعــب الــعــالــم، 
بــنــا بــين مــكــونــات حياته،  ويتنقل 
وانــتــقــالاتــه مــن طــور إلــى طـــور، من 
صــائــد إلـــى مــخــتــرع، ومـــن الــنــقــود 
الـــصـــدفـــيـــة إلــــــى دفــــتــــر الـــشـــيـــكـــات، 
ومن الطبلة حتى الصحيفة، ومن 

القبيلة إلى الدولة.
الــــكــــتــــاب الــــثــــالــــث هـــــو روايـــــــة 
قــصــيــرة لــســتــيــفــان زفــــايــــغ، تحمل 
عــــنــــوان «بــــائــــع الـــكـــتـــب الـــقـــديـــمـــة»، 
وسأختصر الحديث عنها باقتباس 
آخر عبارة من الرواية، أشعر أنها 
قــالــت كــل مــا أردت أن أكتبه عنها: 
«إننا لا ننتج الكتب إلا لكي نبقى 
على صلة بالبشر فيما وراء الموت، 
فنذود بذلك عن أنفسنا ضد العدو 
الألـــد لــكــل حــيــاة، ضــد الــزمــن الــذي 

يمضي... ضد النسيان».
* روائي وشاعر سعودي
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العقد الذي فرضت فيه المرأة الشرقية أسلوبها والجيل الصاعد ميوله الإنسانية

حركات نسوية وتغيرات اقتصادية واجتماعية غيرت وجه الموضة إلى الأبد

قبل ماريا غراتزيا تشيوري في دار «ديور» قام الراحل كارل لاغرفيلد بثورة نسوية عام ٢٠١٥ في «لوغران باليه»

لندن: جميلة حلفيشي

أحــــــداث كــثــيــرة شــهــدهــا عــام 
كــــارل لاغــرفــيــلــد  ٢٠١٩، مـــن مــــوت 
إلـــــــى انــــضــــمــــام المـــغـــنـــيـــة ريـــهـــانـــا 
إتـــش»  فـــي إم  إلــــى مــجــمــوعــة «إل 
كمصممة في بادرة غير مسبوقة، 

وما شابه من أمور.
لــكــن ســنــة واحــــدة غــيــر كافية 
لـــتـــحـــديـــد مـــســـار المــــوضــــة ونــحــن 
نحتفل بنهاية عقد وبــدايــة آخــر، 
لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أن الـــعـــقـــد الأخــــيــــر شـــهـــد أحـــداثـــاً 
درامـــيـــة غــيــرت وجـــه المـــوضـــة إلــى 
الأبد. وهذا يعني أنه يمكن القول 
إن عــــالــــم المـــــوضـــــة، بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٢٠، سيدخل عهداً جديداً تُكتب 
فصوله منذ عــام ٢٠١٠، ولا تــزال 
نهايته غير مكتملة تماماً. فخلال 
هــــذه الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر، وُضــعــت 
أســـــــاســـــــات مــــفــــهــــوم الاســـــتـــــدامـــــة 
وحماية البيئة والمناخ واحتضان 
الـــتـــنـــوع بــكــل أشـــكـــالـــه وأحــجــامــه 
وألوانه، إلى جانب تغيير النظرة 
إلى الأناقة ككل من خلال تعاملنا 
معها من زاوية لا تحركها الرغبة 
في الاستهلاك أو التباهي بقدر ما 
تحركها رغــبــة إنــســانــيــة حقيقية 
تـــفـــكـــر فــــي الآخـــــــر وفـــــي مــســتــقــبــل 

الأجيال القادمة.

هيمنة الأسلوب «السبور»

من أهم ما شهده العقد الأخير 
هيمنة الأســلــوب «الــســبــور» على 
منصات وشــــوارع المــوضــة. فمنذ 
ظــــهــــوره بــــدايــــة هـــــذا الـــعـــقـــد وهـــو 
يــرفــض أن يــبــقــى ســجــين المــلاعــب 
والنوادي الرياضية. كانت الموضة 
إلــى التغيير، لهذا  بــدورهــا تتوق 
فتحت له الأبواب على مصراعيها 
لـــــيـــــدخـــــل مــــنــــهــــا بــــــاســــــم الــــــراحــــــة 
والانــــــطــــــلاق. ومـــــع ظــــهــــور كــيــنــي 
ويــــســــت ومـــصـــمـــمـــين مـــــن أمــــثــــال 
فيرجيل أبلو، مصمم علامة «أوف 
وايـــــــت»، جــــاء الأســــلــــوب الــســبــور 
لــيــكــون مـــضـــاداً حــيــويــاً للموضة 
التقليدية كما كنا نعرفها لعقود. 
المغني كيني ويست لم يقدم شيئاً 
ثورياً من حيث الابتكار؛ كل ما قام 
به أنه غير تلك العلاقة التي كانت 
تربط المشاهير بصناع الموضة. لم 
يعد النجم مجرد متلقٍ يستعرض 
ما تمليه عليه الموضة، بل فرض 
الــخــاص، رغــم غرابته أو  أسلوبه 
خــروجــه عــمــا ألــفــتــه الــعــين. بــدايــة 
هذا العقد، ربط علاقة تعاون مع 
المصمم الإيطالي ريكاردو تيشي، 
آنـــــذاك،  مــصــمــم دار «جــيــفــنــشــي» 
وظـــهـــر فـــي مــجــمــوعــة جــريــئــة من 
تــصــامــيــمــه، مــثــل «تــي-شــيــرتــات» 
وبــنــطــلــونــات جــيــنــز تــبــاع بمئات 
الدولارات، إن لم نقل الآلاف. نجاح 
هــذه العلاقة كانت إشـــارة إلــى أن 
الوقت كان جاهزاً لاستقبال نوع 
جــديــد مـــن المــصــمــمــين، مـــن أمــثــال 
فازاليا ديمنا مصمم «فيتمون»، 
وفيرجل أبلو مصمم «أوف وايت» 
الـــــذي تــعــامــل مـــع كــيــنــي ويــســت، 
ويـــــقـــــال إن هــــــذا الأخـــــيـــــر كــــــان لــه 
فضل كبير في تعريف العالم به. 
تــصــامــيــمــهــمــا، أي ديــمــنــا وأبــلــو، 
كانت صادمة في بعض الأحيان، 
لــكــنــهــا كــــانــــت مـــعـــاصـــرة تــنــبــض 
بــروح الــشــارع. وربما لها السبب 
لم يُثر تعيين دار «لويس فويتون» 
أبـــلـــو مــصــمــمــاً لقسمها  لــفــيــرجــل 
الــرجــالــي كــثــيــراً مـــن الاســتــغــراب، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه ســــبــــق لـــــلـــــدار أن 
تعاونت مع المغني كيني ويست 
في عهد مارك جايكوبس، بطرحها 
مجموعة أحذية رياضية بأسعار 
نــــاريــــة وجــــــدت هـــــوى فــــي نــفــوس 
الــشــبــاب، وأكـــدت أن الــوقــت قــد آن 
لتغيير دفة الموضة باتجاه يعانق 
ثــقــافــة الـــشـــارع، ويــحــقــق المــعــادلــة 
الـــصـــعـــبـــة بـــــين الأنـــــيـــــق والمـــــريـــــح. 
وتــــــوالــــــت الـــــتـــــعـــــاونـــــات، ومـــعـــهـــا 
أحــذيــة ريــاضــيــة بــأشــكــال وألـــوان 
مــتــنــوعــة تــصــب كــلــهــا فــي الــخــانــة 
والهدف نفسيهما. وتعاونت دار 
«ألكسندر مــاكــويــن» مــع «بــومــا»، 
والمـــصـــمـــم يـــوجـــي يـــامـــامـــوتـــو مع 
«أديــــداس»، وكثير مــن المصممين 
الآخرين أكدوا استعدادهم للنزول 
عند رغــبــة الــشــارع، فحتى مــن لم 
تكن لهم رغبة في دخول الميادين 
إلــى أن عليهم  «السبور» انتبهوا 
أن ينزلوا من أبراجهم العالية إلى 

الشارع.
انتبهوا أيضاً إلى أن القرارات 
لــــم تـــعـــد بـــأيـــاديـــهـــم؛ أي أنـــهـــم لــم 
يعودوا هم من يؤثرون على ذوق 
المستهلك، بــل أصبح هــذا الأخير 
هـــــو مـــــن يــــفــــرض ذوقــــــــه عــلــيــهــم. 
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن حــركــة 

مــــمــــاثــــلــــة ولـــــــــدت فــي 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــــن الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، ومـــــــن الـــــشـــــارع 
أيـــــضـــــاً، ألا وهــــــي حـــركـــة 
«البانكس». الفرق بينها 
وبــين الحركة المعاصرة 
أن هذه الأخيرة يقودها 
شباب يطالبون بتبني 
الــتــنــوع وتــقــبــل الآخـــر، 
بـــــــــدءاً مـــــن لـــــونـــــه إلــــى 

ثــــــقــــــافــــــتــــــه، ولـــــيـــــس 
فــــقــــط الــــتــــمــــرد عــلــى 

المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه مــن 
تابوهات اجتماعية.

المرأة العربية تفرض نفسها

يمكن القول إن هذا العقد 
هــو الــــذي فــرضــت فــيــه المـــرأة 
العربية نفسها على ساحة 
المـــــوضـــــة. فــــرغــــم أنــــهــــا كــانــت 
مــــن أهـــــم زبــــونــــات «الـــهـــوت 
كوتير» منذ سبعينات القرن 

الماضي، ويُرد لها فضل كبير 
في الإبقاء على هذا الجانب 
لــســنــوات، إلا  منتعشاً حــيــاً 
لــم تأخذ حقها كاملاً.  أنها 

كانت تُعتبر مجرد مستهلكة 
تصرف أمــوالاً طائلة من دون 

أن يكون لها رأي أو ذوق خاص. 
كل هذا تغير، وبشكل واضح، من 
خــــلال ربــــط المـــوضـــة مــعــهــا عــلاقــة 
تــفــاعــلــيــة مــبــنــيــة عــلــى الاحــــتــــرام، 
بعد أن كانت مجرد مونولوج. دار 
«شانيل» عبرت عن هذا الاحترام 
«الكروز»  بإقامة عرضها الخاص بـ
عام ٢٠١٥ لأول مرة في بلد عربي 
(دبـــــــي)، وهـــــذا الـــعـــام بـــإقـــامـــة دار 
«ديـــور» عرضها مــن الخط نفسه 
في مدينة مراكش المغربية، بيد أن 

الــتــأثــيــر 
الأكـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــر 
تــــجــــلــــى فـــيـــمـــا 
أصــــبــــح يُـــعـــرف 
«مـــــوديـــــســـــت  بــــــ
فاشن». أسلوب 
يــتــمــيــز بــيــاقــات 
عـــــالـــــيـــــة وأكــــــمــــــام 
طويلة وفساتين أو تنورات تتراوح 
بــين «المــيــدي» و«المــاكــســي»، حتى 
الــــرأس أصــبــحــت لــه أكــســســواراتــه 

المــبــتــكــرة 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي 
تـــــتـــــراوح بــين 
إيــــــــشــــــــاربــــــــات 
الحرير الملفوفة 
بأشكال مبتكرة 
والــــــــعــــــــمــــــــامــــــــات 

العصرية.
الـــــــــبـــــــــعـــــــــض 
يُــــــــــــرجــــــــــــع هــــــــذه 
الــــــــــــــظــــــــــــــاهــــــــــــــرة 
إلــــــــــى الأحــــــــــــداث 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المـــنـــطـــقـــة كـــكـــل، 
بينما يُرجعها 
الــبــعــض الآخـــر 
إلــــــــــــى وســــــائــــــل 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــواصــــــــــــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وصـــــــور 
شـــــــــابـــــــــات مـــــــــن المــــنــــطــــقــــة 
الـــعـــربـــيـــة بــمــلابــســهــن المــحــتــشــمــة 
الــغــالــيــة الثمن  وأكــســســواراتــهــن 
وهن يتجولن في شــوارع لندن 
أو لـــوس أنــجــلــوس أو بــاريــس. 
لــــــــم تـــــعـــــد الـــــــــصـــــــــورة تــــرتــــبــــط 
بــالــجــانــب الــديــنــي، بــل تعكس 
جــانــبــاً ثــقــافــيــاً ظـــل مــتــجــاهــلاً 
يــعــانــي طـــويـــلاً مـــن النمطية. 
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان أيــضــاً على 
أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 
كــــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا. فــالــجــيــل 
الـــجـــديـــد مــــن زبــــونــــات الـــشـــرق 
الأوســــــط عــــارفــــات ومـــتـــذوقـــات 
للموضة مثل أمهاتهن، لكن على 
الــعــكــس مــن أمــهــاتــهــن يــســألــن عن 
كل صغيرة وكبيرة، ولا يقبلن بأن 
يــكــن مــجــرد مــســتــهــلــكــات. بــعــبــارة 
أخرى، أصبح لهن صوت يتوقعن 
أن يسمعه المصممون جيداً، وإلا 
فــإن السوق يزخر بغيرهم. أغلب 
بــيــوت الأزيــــــاء الــعــالمــيــة أنــصــتــت، 
وركـــبـــت مـــوجـــة الاحـــتـــشـــام، بـــدءاً 
مــن «فالنتينو» و«غــوتــشــي» إلى 

«شانيل» و«بيربري» و«دولتشي 
أنـــد غــابــانــا» وكــارولــيــنــا هــيــريــرا، 
لــم يركبها  وهلم جــرا. وحتى مــن 
عــــلانــــيــــة، اعــــتــــمــــد عــــلــــى أســــلــــوب 

الطبقات المتعددة.
فمن كان يتصور منذ عقد من 
الزمن أن تتصدر صور محجبات 
أغلفة مجلات عالمية مثل «فــوغ»، 
آيـــدن، وهي  أو أن تصبح حليمة 
فتاة مسلمة محجبة، واحـــدة من 
أهــم عــارضــات الأزيـــاء فــي العالم؟ 
لم تقتصر هذه الموجة على الغرب، 
فــفــي الـــشـــرق ظـــهـــرت عــــدة مــواقــع 
تسوق إلكترونية تستغل الإقبال 
الــعــالمــي عــلــى هـــذا الأســـلـــوب، مثل 
مــوقــع «ذي مــوديــســت دوت كــوم» 
الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي دبــــــي، مُــســوقــاً 
إطلالات تلعب على جمال الطبقات 
المــــتــــعــــددة لــخــلــق صــــــورة مــفــعــمــة 
بــالــجــمــال والــحــشــمــة. والــلافــت أن 
السوق الأولى للموقع هي السوق 
الأمــــيــــركــــيــــة، حـــســـب قــــــول غـــــزلان 
المــوقــع، وهــو ما  غينيز، مؤسسة 
يــؤكــد أن هـــذه الــظــاهــرة أصبحت 
عالمية لا تقتصر على المرأة العربية 

أو المسلمة فحسب.
الــصــيــنــيــة  الــــســــوق  فـــرغـــم أن 
لا تــــــزال الأقــــــــوى، مــــن حـــيـــث عـــدد 
سكانها وإمكانياتهم التسوقية، 
فإنه من الخطأ الاستهانة بالمنطقة 
العربية، بحسب تقرير الاقتصاد 
الإســــلامــــي الـــعـــالمـــي، الـــــذي أعــدتــه 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، بــالــتــعــاون مع 
«ديــــنــــار ســــتــــانــــدرد»، وأفـــــــاد بـــأن 
المــســلــمــين أنــفــقــوا مـــا يــقــدر بنحو 
٢٤٣ مليار دولار على الأزيـــاء في 
عام ٢٠١٥، ومن المتوقع أن ترتفع 
هذه النسبة إلى ٣٦٨ مليار دولار 
في عام ٢٠٢١؛ أي بزيادة قدرها ٥١ 

في المائة عن عام ٢٠١٥.
الـــبـــعـــض قـــــرأ هـــــذه الــــدراســــة 
بشكل حرفي، ونهل من موروثات 
الشرق بشكل أثار كثيراً من الجدل، 
مثل الثنائي الإيطالي «دولتشي 
أند غابانا» عندما طرحا مجموعة 
عــبــاءات فــي عــام ٢٠١٥، رأى فيها 
البعض تودداً ميكيافيلياً مبالغاً 
تــقــديــم أو إضــافــة  فـــيـــه، مـــن دون 
أي جـــديـــد. لــكــن عــلــى الــعــكــس من 
«دولـــتـــشـــي أنــــد غـــابـــانـــا»، اكــتــفــى 
مصممون آخرون، مثل فيبي فيلو 
مصممة دار «سيلين»، و«إرديـــم» 
و«ديــــــــور» و«شـــانـــيـــل» وغــيــرهــم، 
بإبداع تصميمات تجمع الحشمة 
بالأناقة العصرية، لتصبح التيار 
الرئيسي المميز للعقد الثاني من 

القرن الحادي والعشرين.

الحركة النسوية

تــــــــزامــــــــنــــــــت هـــــــــــــذه المـــــــوضـــــــة 
«المـــحـــتـــشـــمـــة» مــــع حـــركـــة نــســويــة 
جديدة قادتها المرأة من خلال حملة 
«#مي تو» ضد التحرش الجنسي 
الــعــمــل. ففي  أمــاكــن  والتمييز فــي 
ظل فترة تسودها حالة من التوتر، 
ورغبة المرأة في استرداد حقوقها 
وفرض نفسها من جديد، أصبحت 
الــتــي تخفي تفاصيل  التصاميم 
الجسد بمثابة دروع تحتمي بها. 
هذا إلى جانب تمردها على ثقافة 

الــواقــع، فكلما انتشرت  تلفزيون 
صـــــور فـــضـــح كــــل لــحــظــة حــمــيــمــة 
وكــل جــزء مــن الجسد للاستهلاك 
العام، جاءت ردود أفعال مضادة 
تــطــالــب بــالــعــكــس. وأكــثــر مــن قــاد 
الــنــســويــة المصممة  الــحــركــة  هـــذه 
الإٍيطالية ماريا غراتزيا تشيوري، 

مصممة دار «ديور».

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى قـــوة 
وســائــل التواصل الاجتماعي في 
هذا العقد. فقد غيرت لغة الموضة، 
ومعها طريقة الشراء والاستهلاك. 
مـــا قــامــت بـــه هـــذه الــوســائــل أنــهــا 
فــكــكــت قــــوة المـــؤســـســـات الــكــبــيــرة 
التي كانت تعتمد على الإعلانات 
لفرض سطوتها على الذوق العام، 
كــمــا غــيــرت طــــرق الــبــيــع والـــشـــراء 
تغييراً جــذريــاً. فبعد أن وضعت 
المــــؤســــســــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي مـــــأزق، 
لــم تــجــد هـــذه الأخــيــرة حـــلاً ســوى 
تخصيص جزء لا يستهان به من 
إعــلانــاتــهــا للمواقع الإلكترونية، 
وأيضاً لشراء ود وآراء المؤثرين، 
بعد أن كانت تقتصر على المجلات 
والصحف. أما بالنسبة للبيع، فقد 
بدأت ظاهرة الشراء مباشرة بعد 
العرض، عوض الانتظار ٦ أشهر 
قـــبـــل طـــرحـــهـــا فــــي الأســـــــــواق. فــقــد 
كشفت وسائل التواصل الغموض 
الـــذي كـــان يحيط بــهــذه الــعــروض 
ســابــقــاً، كــمــا فتحت الأبــــواب أمــام 
مــحــلات مــثــل «زارا» وغــيــرهــا لأن 
تـــســـتـــنـــســـخ تــــصــــامــــيــــم مـــشـــابـــهـــة 
تطرحها بسرعة، وبأسعار زهيدة 
بالمقارنة. فجأة، أصبح ما يقدمه 
المـــصـــمـــمـــون عـــلـــى المـــنـــصـــات بــعــد 
عــــرض كــلــفــهــم عـــشـــرات، وأحــيــانــاً 
الــــــــــــدولارات،  مـــــن  مـــــئـــــات، الآلاف 
وأشـــهـــراً مــن الــتــحــضــيــرات، يبدو 
إلــى المحلات.  قديماً بعد وصــولــه 
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، ســـاعـــدت هــذه 
الــــوســــائــــل مــصــمــمــين شـــبـــاب فــي 
الوصول إلى العالمية، من دون أن 
يتقيدوا بقواعد اللعبة التقليدية، 
لا ســيــمــا مــنــهــم مــن دخــلــوا مجال 
البيع الإلكتروني. انتبهوا أنهم لا 
يحتاجون إلى الوجود في محلات 
أســمــنــتــيــة لــكــي تـــبـــاع بــضــائــعــهــم 
فـــالإنـــســـتـــغـــرام أو  يـــشـــتـــهـــرون،  أو 
اليوتيوب يقوم بهذه المهمة على 

أحسن وجه.
نتيجة لهذا، كان من البديهي 
الــــتــــســــوق  مـــــــواقـــــــع  تــــنــــتــــعــــش  أن 
الإلكترونية، مثل «نيت أبورتيه» 
يُــصــبــح  فــــاشــــن»، وأن  و«مـــاتـــشـــز 
لكل دار موقع خاص بها، عدا عن 
ظــهــور مــنــصــات تــســوق ضــخــمــة، 

مثل «فارفيتش».

الثقافة الشعبوية... بين السلبي والإيجابي

ســـحـــابـــة خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي تخيم على 
الــعــالــم. فلندن معروفة  مصممي 
باحتضانها كــل مــن تــتــوســم فيه 
المـــوهـــبـــة، وتــفــتــح لـــه أحــضــانــهــا، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــاتــهــم. 
الــثــقــافــة الــشــعــبــويــة الـــتـــي ظــهــرت 

مـــؤخـــراً والــبــريــكــســت قـــد يــدفــعــان 
إلــى بلدانهم أو  بالبعض للعودة 
تغيير مقرات أعمالهم. الصعوبات 
المرتقبة بالنسبة لهؤلاء لا تتعلق 
بـــتـــأشـــيـــرات الـــــدخـــــول والــــخــــروج 
بـــــل أيـــضـــاً  أو الإقــــــامــــــة فـــحـــســـب، 
بالضرائب الجمركية على استيراد 
الأقمشة وعلى المعامل. فهذه قد 
تكلف هذا القطاع نحو ٩٠٠ مليون 

جنيه إسترليني تقريباً.
بيد أنــه، ومــن ناحية أخــرى، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لمـــن يــــروون 
دائماً أن الفنجان نصف ممتلئ، 
فإن حركات الشعبوية خلفت ردود 
فعل إيجابية من ناحية إقبال أكبر 
على تقبل الآخر. فعندما تصدرت 
عارضة الأزياء أدوت أكيش أغلفة 

٥ نـــســـخ مــــن مــجــلــة «فـــــــوغ» فــي 
شـــهـــر واحــــــد هـــــذا الــــعــــام، كـــان 
الأمر تتويجاً لجهود أكثر من 
عقد من الزمن لإلغاء التمييز 
الــــعــــنــــصــــري، ثـــــم جـــــــاء مـــوقـــع 
«بيزنيس أوف فاشن» ليؤكد 
هذه الحقيقة، عندما تصدرت 
الـــتـــي  أدوت غـــــــلاف مـــجـــلـــتـــه 
تصدر سنوياً متضمنة لائحة 
بـــأســـمـــاء أكـــثـــر الــشــخــصــيــات 
تـــأثـــيـــراً عــلــى المــــوضــــة. أديـــت 
أكـــيـــش لمـــن لا يــعــرفــهــا لاجــئــة 
مـــن أصـــــول ســـودانـــيـــة، أي أن 
لــــون بــشــرتــهــا داكــــــن، لـــهـــذا لم 

يكن يخطر على البال منذ أكثر 
من عقد أن تتصدر غلاف مجلة 

«فــــوغ» عــلــى الإطـــــلاق، بدليل 
نـــاعـــومـــي  الــــعــــارضــــة  أن 

كـــــامـــــبـــــل اشـــــتـــــكـــــت فـــي 
بــــدايــــة مــــشــــوارهــــا إلـــى 
الراحل إيف سان لوران 

من أن النسخة الفرنسية 
مــــن المـــجـــلـــة رفـــضـــت أن 

تـــتـــصـــدر غــلافــهــا 
بــســبــب لــونــهــا. 
فــــقــــط عـــنـــدمـــا 
تـــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــل 
مـــــــســـــــتـــــــغـــــــلاً 
قــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــه 
الإعـــلانـــيـــة، 
حـــــصـــــلـــــت 
عـــلـــى أول 
غــــــــــــــــــــــلاف 
لــــــهــــــا فـــي 
المــــــجــــــلــــــة. 
نـــــــــــظـــــــــــرة 

ســـــــريـــــــعـــــــة 
حالياً على 

حال الموضة 
تــــــــــؤكــــــــــد أن 

الفرق شاسع 
بــين ثــقــافــة الأمــس 
التي كانت تحتفل 
بــالــجــمــال الأشــقــر، 

وثقافة اليوم.

احترام ثقافة الآخر 
ومشاعره

فــــــــــــي صــــــنــــــاعــــــة 
كانت إلى عهد قريب 
تعتمد على النخبوية، 
وعلى مفاهيم جمالية 

تقليدية، أصبح التغيير 
ضـــــرورة يُــحــركــهــا جيل 

جديد يؤمن بأن التنوع والاختلاف 
واقـــع لا يــجــب تــجــاهــلــه. ورغـــم أن 
العملية لا تــزال في بدايتها، فإن 
مــن لا يــحــتــرم قــواعــدهــا الــجــديــدة 

يدفع الثمن غالباً.
أكـــــبـــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى هــــــــذا مــا 
تـــعـــرضـــت لــــه كــــل مــــن «غـــوتـــشـــي» 
و«بــرادا» و«دولتشي آند غابانا» 
مـــــن هـــجـــمـــات فـــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الماضي. هذه 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة 
عــــــــــــــنــــــــــــــدمــــــــــــــا 
صـــــورت حملة 
دعائية أثارت حفيظة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين، كــــانــــت 
عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن حـــمـــلـــة 
إعــلانــيــة ظــهــرت فيها 
نجمة صينية في كامل 
أنــاقــتــهــا وهــــي تــتــنــاول 
الـــســـبـــاغـــيـــتـــي بـــعـــيـــدان 
الأكـــــــل، وهـــــو مــــا اعــتــبــره 

الــصــيــنــيــون 
إهــــــــــــــــــانــــــــــــــــــة 
لــتــقــالــيــدهــم 
وانــــــتــــــقــــــاصــــــاً 
مــــنــــهــــم. الــــشــــيء 

تأثير الحضارة المصرية القديمة 
في عرض «شانيل» الذي أقيم 

في نيويورك عام ٢٠١٨

من تصميم الفرنسي 
ألكسندر ماتيوسي

من اقتراحات 
«فالنتينو»

الأسلوب 
السبور 
أصبح 

جزءاً من 
موضة 
العقد 
الحالي
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> وفاة مصمم الأزيــاء الفرنسي إيمانويل أونغارو عن عمر 
ناهز ٨٦ عاما. وكان أونغارو قد تدرب على يد المصمم الإسباني 
كريستوبال بالانسياغا قبل أن يصبح أحــد أعمدة عالم الأزيــاء 

بباريس على مدى أربعة عقود. 
في عام ٢٠٠٤ انسحب من عالم الموضة قائلا إن الأزياء الراقية 
لم تعد تتماشى مع متطلبات المــرأة المعاصرة، بعد أن باع داره، 
توالى عليها الكثير من المديرين الفنيين، من بينهم الممثلة ليندسي 
لوهان، لكن لا أحد استطاع أن يعيد لها مجدها في الثمانينات 

والتسعينات من القرن الماضي.

 >  موت غارل لاغرفيلد، واحد من أهم أعمدة الموضة. لم ينجح 
في أن يجعل الدار التي تحمل اسمه بقوة «سان لوران» أو «ديور»، 
لكنه نجح في أن يجعل من دار «شانيل» منافسا قويا ومؤسسة 

ثقافية تفخر بها فرنسا. 
لم يكن موته مفاجئا بحكم سنه (٨٥ عاما) ومظاهر التعب 
البادية على وجهه وحركته فــي سنواته الأخــيــرة، لكن  والمـــرض 
عطاؤه لم ينضب أو يتوقف حتى بعد أن لفظ آخر أنفاسه. فشبحه 

لا يزال يخيم على دار «شانيل» إلى الآن.

> وفاة بيتر ليندبرغ المصور الفوتوغرافي الألماني عن عمر 
يناهز ٧٤ عاما، مخلفا إرثا غنيا في عالم الموضة.

اللاجئة السودانية 
أدوت أكيش واحدة من 
أهم عارضات الأزياء 
على الساحة العالمية

حتى في عرض 
جون بول 

غوتييه عام 
٢٠١٧ كانت 

هناك تلميحات 
لمنطقة الشرق 

الأوسط

حليمة آيدن 
في عرض 

«ماكس مارا» 
عام ٢٠١٧

أحداث حزينة في عام ٢٠١٩

نجاحات تجارية

من عرض أونغارو لعام ٢٠٠٣ قبل عام من انسحابه من عالم الموضة

صورة لكارل لاغرفيلد تعود إلى عام ٢٠١٥

> في عام ٢٠١٩، حقق برنار 
أرنو أغنى رجل في فرنسا خبطة 
مهمة باستحواذه على أيقونة 
المــجــوهــرات «تيفاني  فــي عــالــم 
أند كو» التي ما إن يُذكر اسمها 
تـــتـــراءى صــــورة النجمة  حــتــى 
أودري هيبورن في فيلم «إفطار 

في تيفاني».
المـــجـــوهـــرات  بــشــرائــهــا دار 
الأميركية الشهيرة «تيفاني»، 
تُعزز «إل في أم آش»، وهي أكبر 
مجموعة في البورصة الفرنسية 
برأسمال يتجاوز قليلاً مائتي 
يــــورو، مكانتها كــأقــوى  مــلــيــار 
مجموعة فــي عــالــم الــتــرف على 
الإطــــلاق، إضــافــة إلــى تعزيزها 
وجــودهــا فــي الــولايــات المتحدة 

ثاني سوق لها بعد آسيا.
«تيفاني» أيقونة أميركية  فـ
بإمكانات كبيرة وتــاريــخ مهم. 
وكـــــانـــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلاقـــة 
عـــرضـــت الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى دار 
لــــقــــاء ١٢٠ دولاراً  المــــجــــوهــــرات 
لـــلـــســـهـــم الـــــــواحـــــــد، قــــبــــل زيـــــــادة 
إلـــى ١٣٠ دولاراً و١٣٥  عــرضــهــا 
اتــفــاق.  إلــى  دولاراً مــع التوصل 
وأوضـــــح الــجــانــبــان أن الاتــفــاق 

النهائي المبرم يقدر بنحو ١٤٫٧ مليار يورو، أي ١٦٫٢ مليار دولار.
في هذا العام أيضاً، تحولت شائعات بيع دار «روبرتو كافالي» 
الــتــي يملكها  إلــى حقيقة. فقد تــم الإعـــلان أن مجموعة «دايــكــو» 
الملياردير الإماراتي حسين سجواني، استحوذت على دار الأزياء 
الإيطالية. ولــم يحدد بيان «دايــكــو» قيمة الصفقة التي دفعتها 
شركة سجواني الاستثمارية الخاصة «فيجين أنفستمنت» لدار 

«كافالي».
وكـــانـــت دار «كـــافـــالـــي» قـــد مـــرت بـــأزمـــات مــالــيــة مــتــكــررة في 

السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أيّدت محكمة في ميلانو اتفاقية 
إعــــادة هيكلة الــشــركــة مــع دائــنــيــهــا، مــا ســمــح لــشــركــة ســجــوانــي 

بالاستحواذ عليها.

برنار أرنو 

دار كافالي

كان لكل من كيني ويست وكيم كارداشيان تأثير كبير على هذه الحقبة بحيث يمكن القول إنهما 
غيّرا ثقافة الجمال والتسويق والنظرة إلى كيفية تحقيق النجاح

هدى قطان حققت ثروة تقدر بمليار دولار بفضل منتجات 
التجميل التي تطرحها على وسائل التواصل الاجتماعي

جلسات وضع الماكياج وطرق تنفيذها راجت في السنوات 
الأخيرة محققة لفناني التجميل الشهرة والثروة على حد سواء

كايلي جينر من الجيل الذي استفاد من التغيرات الأخيرة وحققت ثروة 
طائلة من وراء مستحضرات التجميل ووسائل التواصل الاجتماعي

نـــفـــســـه تــــعــــرضــــت لــه 
«غـــــوتـــــشـــــي» عـــنـــدمـــا 
طرحت كنزة صوفية 
بــيــاقــة عــالــيــة تغطي 
نــــــــــصــــــــــف الــــــــــــوجــــــــــــه، 
تتخللها فتحة واسعة 
مرسومة على شكل شفاه مكتنزة، 
فسرها البعض على أنها تلميح 
لــوجــه «زنـــجـــي». فــســارعــت الـــدار 
الإيطالية بسحب التصميم من كل 
محلاتها ومواقعها الإلكترونية 
مــبــاشــرة. ومــع ذلـــك، لــم تسلم من 
الانتقادات ومن تهديدات المقاطعة 

إلا بعد تعيينها المصمم دابر دان، 
كــمــســتــشــار لــهــا لــتــلافــي الـــوقـــوع 
فــي أخــطــاء مماثلة. وفــي تغريدة 
لـــدابـــر دان، الــــذي كـــان واحـــــداً من 
الذين قادوا الحملة ضد غوتشي 
فـــي الـــبـــدايـــة، كـــتـــب: «لا يــمــكــن أن 
يكون هناك احتضان للاختلاف 
من دون محاسبة». ومن جهتها، 
تعرضت «بـــرادا» لهجمة مماثلة 
بسبب تزيينها واجــهــات محلها 
بنيويورك بتماثيل صغيرة لها 
شــــفــــاه مـــكـــتـــنـــزة ذكـــــــرت الــبــعــض 
بــــالــــصــــورة الــــتــــي كــــــان يــرســمــهــا 
الـــعـــنـــصـــريـــون لــــوجــــوه الأفــــارقــــة 
فــي المــاضــي. كــل هــذه المــطــبــات لم 
تــعــد تــمــر مــــرور الــــكــــرام، فــالأعــين 
بالمرصاد، وما كان يعتبر استقاء 
من مناهل ثقافات أخــرى، أصبح 
يُفسر على أنه انتحال فني وأدبي 
يــجــب أن يُـــدفـــع ثــمــنــه. المــكــســيــك، 
مــثــلاً، اتهمت مــؤخــراً دار الأزيـــاء 
«كــارولــيــنــا هـــيـــرّيـــرا» بــالانــتــحــال 
الـــثـــقـــافـــي لاســـتـــخـــدامـــهـــا رســـومـــاً 
مـــنـــســـوخـــة مـــــن تــــــــراث الـــشـــعـــوب 
الأصـــلـــيـــة المــكــســيــكــيــة ظـــهـــرت في 
مــــجــــمــــوعــــة أزيـــــائـــــهـــــا الأخــــــيــــــرة. 
فـــويـــتـــون»  كـــمـــا أن دار «لــــويــــس 
الفرنسية سبق لها أن تعرّضت 
لتنبيهات وانتقادات من السلطات 
المكسيكية لاقتباساتها المتكررة 
مـــن تــــراث الــشــعــوب الأصــلــيــة في 
المــكــســيــك لــتــصــمــيــم مــنــتــوجــاتــهــا 
من الحقائب الجلدية من دون أن 
يستفيد السكان الأصليون من أي 
شــيء. وفي أواخــر العام الماضي، 
قررت دار «نايكي» (Nike) سحب 
أحد أحذيتها من السوق، بعد أن 
احتجت مجموعة «Guna» للسكان 
الأصليين في باناما على «سرقة» 
 «Mola» تصميم الحذاء من رسوم
الــــتــــي تــعــتــبــر جـــــــزءاً مــــن تـــراثـــهـــا 

الفولكلوري. 
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والــــثــــقــــافــــة والمــــنــــظــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة تــنــشــطــان منذ 
عامين في التفاوض حول اتفاقية 
دولـــيـــة لــحــمــايــة الـــتـــراث الــثــقــافــي 
التقليدي، وتنظيم الاستفادة من 
محتواه لأغراض تجارية. ويعود 
ذلـــــك بـــشـــكـــل أســــاســــي لــلــصــحــوة 
التي شهدتها الشعوب الأصلية 
في العقود الثلاثة المنصرمة، وما 

رافــقــهــا مــن وعــي بأهمية تراثها 
وحقها في الدفاع عنه، وما نشأ 
عــن ذلــك مــن اتــفــاقــات ومــعــاهــدات 

دولية.
الطريف أن هذا لم يكن 
يخطر عــلــى بـــال أحـــد قبل 
٢٠١٠. فجون غاليانو قدم 
فــــي عـــــام ١٩٩٧ تــشــكــيــلــة 
مــســتــوحــاة بــشــكــل كبير 
مـــــــــن ثــــــقــــــافــــــة الـــــهـــــنـــــود 
الحمر. ولم يرها النقاد 
انـــــتـــــحـــــالاً لـــثـــقـــافـــتـــهـــم، 
حيث تركز الانتقادات 
على كونها مسرحية 
وصــــعــــب تـــرويـــضـــهـــا 
وبــــيــــعــــهــــا بـــســـهـــولـــة. 
لـــكـــن شـــتـــان بــــين ذلـــك 
الــــعــــهــــد ومــــــــا تـــعـــانـــي 

منه بيوت أزيــاء كثيرة 
مـــن انـــتـــقـــادات ســلــبــيــة. 
ومــــن بـــين ضــحــايــا هــذه 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات كــــــــل مـــن 

«فـــكـــتـــوريـــا ســـيـــكـــريـــت» فــي 
عام ٢٠١٢، و«جيفنشي» في 
عام ٢٠١٥، ومارك جايكوبس 
في عام ٢٠١٦، وحتى «ديور» 
فــي بــدايــة هــذا الــعــام، عندما 
اضطرت إلى سحب حملتها 
الــتــرويــجــيــة لعطر «ســوفــاج» 
الــتــي كــانــت مــن بطولة النجم 
جــونــي ديــــب؛ جــريــمــتــهــا أنــهــا 
اســــتــــعــــمــــلــــت رقــــــصــــــة خــــاصــــة 
بــالــهــنــود الــحــمــر رآهـــا البعض 

إهانة لهم.
ولا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن 
الجيل الجديد مــن الزبائن وراء 
أغـــلـــب هــــذه الـــحـــركـــات. ســلاحــهــم 
هو وسائل التواصل الاجتماعي 
التي يُتقنونها جيداً. أما دافعهم 
فــهــو تــصــحــيــح أوضـــاعـــاً يــــروون 
أنها لم تكن «أخلاقية»، لتتعالى 
أصــــــواتــــــهــــــم مــــطــــالــــبــــة بـــمـــوضـــة 
مستدامة تحترم البيئة والإنسان 
على حد سواء. فحتى عام ٢٠١٦، 
كــــانــــوا يـــعـــبـــرون عــــن اســتــيــائــهــم 
وســـخـــطـــهـــم، لـــكـــن لــــم يـــكـــن يــصــل 
بــهــم الــحــد إلـــى المــقــاطــعــة، بدليل 
أن الثنائي «دولتشي أند غابانا» 
صــــرحــــا مـــــن قـــبـــل بـــتـــصـــريـــحـــات 
مــــثــــيــــرة لـــــلـــــجـــــدل، و«فــــكــــتــــوريــــا 
سيكريت» كانت أيضاً تثير كثيراً 
من الاستياء بسبب طريقتها في 
تسويق المــرأة، ومع ذلك لم تتأثر 
الــبــيــوت إلا  مبيعات أي مــن هـــذه 
مؤخراً؛ «فكتوريا سيكريت» ألغت 

عرضها الأخير.

الدور الإيجابي للإنترنت

انـــــتـــــعـــــاش الإنــــــتــــــرنــــــت فــتــح 
الأبـــــــواب عــلــى مــصــراعــيــهــا أمـــام 
مــصــمــمــين شـــبـــاب لــيــســت لــديــهــم 
إمكانيات كبيرة لافتتاح محلات 
أسمنتية. بعضهم حقق نجاحاً 
كــــبــــيــــراً بــــتــــفــــاعــــلــــه مــــــع الـــــزبـــــون 
مـــــبـــــاشـــــرة، ســــــــواء تـــعـــلـــق الأمـــــر 

بــــالأزيــــاء أو الأكـــســـســـوارات 
أو مستحضرات التجميل. 
أقـــــــل،  مــــصــــاريــــفــــهــــم  ولأن 
كــــان بــإمــكــانــهــم أن يـــوفـــروا 
مـــنـــتـــجـــات جــــيــــدة بـــأســـعـــار 

أقــل مــن تلك الــتــي تقدمها 
الأســــمــــاء الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
لـــهـــا مــــحــــلات، لا ســيــمــا 
فــي ظــل عـــزوف كثير من 

زبائن الجيل الجديد عن 
هـــذا المــحــلات، واقــتــصــارهــم 

عـــلـــى الــــتــــســــوق الإلــــكــــتــــرونــــي. 
وربــــمــــا يـــكـــون هـــــذا هــــو الــعــقــد 
«الأســــود» بالنسبة للمحلات 
ومجمعات التسوق الضخمة 
الــتــي ازدهــــرت فــي ثمانينات 

القرن الماضي.
ويــبــدو أن الــزبــون نفسه 
الــــــذي فـــــرض فـــكـــرة الــتــســوق 
الآني، أي «البيع بعد العرض 
مــبــاشــرة»، وفـــرض المــوضــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة والأخـــــلاقـــــيـــــة 
والمحتشمة، هو أيضاً من 
فــــكــــرة أن تــتــحــول  فــــــرض 
مـــــحـــــلات الـــــتـــــســـــوق إلــــى 
أمـــــاكـــــن تُـــــوفـــــر الـــتـــرفـــيـــه 
لــم يعد افتتاح  والمتعة. 
مـــــحـــــل ضـــــخـــــم وأنـــــيـــــق 
كافياً لجذبه، بل يجب 
أن يترافق مع فعاليات 
وإغراءات أخرى، مثل أن 
يكون هناك تفاعل أكبر 

وتـــســـهـــيـــلات أكـــــثـــــر، إلـــى 
جــانــب حــصــولــه عــلــى ذلــك 

الإحـــســـاس بــأنــه مــهــم ولـــه صــوت 
مسموع.

انتعاش منتجات التجميل

سيسجل تاريخ الموضة 
أنـــــه فــــي هـــــذا الـــعـــقـــد ولــــدت 
مليونيرات التجميل، مثل 
كايلي جينر وهدى قطان؛ 
الأخــــــيــــــرة بـــــــــدأت بــــرمــــوش 
مــســتــعــارة وتـــوســـعـــت إلــى 
مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل 
لــــتــــصــــبــــح مــــــلــــــيــــــارديــــــرة. 
قوتها تكمن في أنها بدأت 
كــإنــفــلــونــســر تُــعــلــم كــيــفــيــة وضــع 
الماكياج على الإنستغرام، أتبعتها 
بقناة على يوتيوب خاصة بها. 
بـــــدورهـــــا، حــقــقــت كـــايـــلـــي جــيــنــر 
ثـــــروة طــائــلــة مـــن وراء مــنــتــجــات 
روجـــــت لــهــا هـــي شــخــصــيــاً على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
ولا شــك أن مــدونــي التجميل من 
الإنفلونسرز، وأغلبهم من فناني 
الـــتـــجـــمـــيـــل، اســــتــــفــــادوا مــــن هـــذه 
العملية. أرقــام المبيعات بدورها 
تؤكد أنه كان لهم مفعول السحر 
عــلــى بــعــض هـــذه المـــاركـــات، وهــو 
مـــا لا يــمــكــن قـــولـــه عــلــى المــوضــة 
الــــتــــي لا تــــــــزال تـــتـــخـــبـــط بــســبــب 
عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
المــؤثــريــن الحقيقيين والـــدخـــلاء. 
ما نجح فيه هؤلاء أنهم أخرجوا 
عالم التجميل من نخبويته، من 
خلال تقديمهم أســراراً عن كيفية 
وضـــع المــاكــيــاج كــانــت حــكــراً على 
النجوم. طــرق سهلة تحول فتاة 
عـــاديـــة جــــداً إلــــى فــاتــنــة بــعــد كل 
جلسة ماكياج. ومما يُذكر في عام 
٢٠١٢، ظهور كيم كارداشيان في 
برنامجها الواقعي بوجه غريب، 
مخطط بألوان تتباين بين الداكن 
ــــبــــاهــــت. وكــــانــــت هــــــذه بـــدايـــة  وال
«كونتورينغ»  الـ انتشار أســلــوب 
لتنحيف الوجه أو منحه التألق 
حــســب الــجــزء الـــذي يــتــم التركيز 
عليه. بعد البرنامج، تحول إلى 
ظاهرة تُطبقها كل فتيات العالم. 
بــــد أن تــجــعــل شـــركـــات  وكــــــان لا 
المــتــدرجــة  التجميل هـــذه الألـــــوان 

عــنــصــراً مــهــمــاً فـــي كـــل مــجــمــوعــة 
مــــاكــــيــــاج تـــطـــرحـــهـــا. وغــــنــــي عــن 
الــقــول أن هــذه الــــدروس سلطت 
الضوء على ماركات جديدة، 
وأنعشت أخرى قديمة مثل 
«بينيفت». بسرعة غيرت 
شـــــــركـــــــات الـــتـــجـــمـــيـــل 
وســائــلــهــا للتسويق 
والـــتـــرويـــج لــيــتــحــول 
بــــــعــــــض الــــــخــــــبــــــراء 
والإنــفــلــونــســرز إلــى 
نــــــــجــــــــوم يــــــوتــــــيــــــوب 
يــــــــــــــؤثــــــــــــــرون عــــلــــى 
مــــــبــــــيــــــعــــــات هـــــــذه 
الـــــــشـــــــركـــــــات، فـــي 
حـــــــــال اخـــــــتـــــــاروا 
اســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــال 
مـــــنـــــتـــــجـــــاتـــــهـــــا، 
طــــــبــــــعــــــاً لــــــقــــــاء 
مـــبـــالـــغ طــائــلــة 
جــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــت 
بــــــعــــــضــــــهــــــم، 
خــــــصــــــوصــــــا 
مـــــــــن تـــــعـــــدى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
مــــتــــابــــعــــيــــهــــم 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٠٠ 
ألـــــــــــــف مــــــتــــــابــــــع، 
يــــتــــركــــون وظــائــفــهــم 
ويــتــفــرغــون للعمل 

كإنفلونسرز.

الموضة المستدامة 
أصبحت واقعاً

قـــبـــل عـــــام ٢٠١٣، كـــان 
صـــنـــاع المــــوضــــة يــتــكــلــمــون عــلــى 
الاســـتـــدامـــة والمــــوضــــة الأخــلاقــيــة 
كــثــيــراً، لكن أفعالهم كــانــت تقول 
عكس ما يقولون، إلى أن حصلت 
كــارثــة «رانـــا بــــلازا». معمل بداكا 
أودى بحياة أكثر من ألف شخص 
كـــانـــوا يــعــمــلــون لــصــالــح شــركــات 
عــالمــيــة فـــي ظـــــروف صــعــبــة جـــداً، 

وبرواتب لا تسد حاجتهم.
الـــنـــيـــران الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــيــه 
بـــضـــرورة التغيير  إيـــذانـــاً  كــانــت 
الفعلي، فقد انكشف المستور ولم 
يعد بإمكان الماركات العالمية في 
بــاريــس أو مــيــلانــو أن تتغاضى 
عــن الأمـــر أو تُـــبـــرره، كــمــا تغيرت 
الـــنـــظـــرة إلـــــى المــــوضــــة الـــجـــاهـــزة 
الرخيصة التي تطرحها محلات 
بأسعار رخيصة. لأول مرة، بدأت 
الــنــقــاشــات حــــول مـــن يُــنــفــذونــهــا 
ويدفعون ثمن أسعارها الزهيدة 
مــــن حـــيـــاتـــهـــم. انــشــغــلــت وســـائـــل 
الــــــتــــــواصــــــل، وأثـــــــيـــــــرت حــفــيــظــة 
الــــجــــيــــل الــــجــــديــــد مـــــن الــــزبــــائــــن، 
وبــدأت مطالبهم بتغيير الوضع 
جـــذريـــاً، وتــهــديــداتــهــم بمقاطعة 
أي علامة لا تحترم هذه المطالب. 
الــنــقــاشــات  انــتــقــلــت  مـــــرة،  ولأول 
إلــــى قـــاعـــات أصـــحـــاب الـــقـــرار من 
الرؤساء التنفيذيين. بات عليهم 
تــحــمــل المــســؤولــيــة، وتــبــنــي طــرق 
إنـــســـانـــيـــة جـــــديـــــدة. ومــــــع مـــــرور 
الــوقــت، توسعت هــذه النقاشات 
لــتــشــمــل تـــأثـــيـــرات المــــوضــــة عــلــى 
الـــبـــيـــئـــة والــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
ومــــدى تــأثــيــراتــهــا عــلــى مستقبل 
الكون. في قمة المناخ عــام ٢٠١٥، 
وصــلــت هـــذه الــنــقــاشــات ذروتــهــا 
بعد قــرار الأمــم المتحدة الحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري، وإلزام 
المــنــاخــي في  الــحــكــومــات بالعمل 

قمة المناخ.
غيرت كل من «إل في إم إتش» 
و«كيرينغ» طرقها في التعامل مع 
الموضة، واعتذرت دار «بيربري» 
عــــلــــى إتــــلافــــهــــا ســــنــــويــــاً فـــائـــضـــاً 
يقدر بنحو ٤٠ مليون دولار من 
منتجاتها. ورغم أن البعض غير 
مقتنع تماماً بهذه الخطوات، على 
أساس أن تبني الموضة المستدامة 
مــن قــبــل المــجــمــوعــات الــكــبــيــرة ما 
هــو إلا عملية تسويقية جديدة، 
فإنها فعلاً بــدأت تتحرك باتجاه 
صحيح، وإن بخطوات بطيئة. في 
عــام ٢٠١٧، أعلنت دار «غوتشي» 
تــوقــفــهــا عــن اســتــعــمــال الــفــرو في 
تصاميمها، لتليها بيوت أخرى 
كــثــيــرة، مــثــل شــانــيــل وبــيــربــري، 

وهلم جرا.
٢٠٢٠ سيكون عام التحديات 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــنـــاع المــــــوضــــــة، لا 
سيما في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة. والسؤال المطروح حالياً 
هو: كيف ستواجه هذه التحديات 
مــن دون أن تتأثر أربــاحــهــا؟ هذا 
ما ستجيب عنه السنوات المقبلة.

الأسلوب 
المحتشم 
باعتماد 
الطبقات 

المتعددة في 
عرض «ماكس 

مارا»

,,

,,
كانت الموضة سابقاً 

تنظر إلى المرأة العربية 
 
ً
كمستهلكة تصرف أموالا
طائلة من دون أن يكون 
لها رأي أو ذوق خاص... 
الآن أصبحت علاقة  
تفاعلية وليس مجرد 

مونولوج

لم يكن يخطر بالبال 
من قبل أن تتصدر صور 
محجبات أغلفة مجلات 
عالمية مثل «فوغ» أو أن 

تصبح حليمة آيدن 
وهي فتاة مسلمة محجبة 
واحدة من أهم عارضات 

الأزياء في العالم
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الرائد في محطة العدالة ضمن منافسات الجولة الـ١٣

الحزم يتأهب لعودة الهلال إلى «دوري المحترفين»
الرياض: طارق الرشيد

يــطــمــح الـــهـــلال مـــســـاء الــيــوم 
بـــالـــعـــودة مــــن جـــديـــد لــلــمــنــافــســة 
على كرسي الصدارة على حساب 
مــســتــضــيــفــه الــــحــــزم فــــي افــتــتــاح 
الجولة الـ١٣ من دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
الــــــســــــعــــــودي، ويــــســــعــــى الـــــرائـــــد 
لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه والاقـــتـــراب 
مــن مــراكــز المــقــدمــة عــنــدمــا يلاقي 
ضــيــفــه الــعــدالــة الــطــامــح بــإيــقــاف 
مسلسل إهــدار النقاط والابتعاد 

عن مناطق الخطر.
ويعود الهلال من جديد إلى 
مهمة اســتــعــادة كــرســي الــصــدارة 
الــــــذي افـــتـــقـــده بــســبــب تـــأجـــيـــل ٣ 
مباريات لمشاركته في كأس العالم 
للأندية الأخيرة، إذ إن آخر مباراة 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  خـــاضـــهـــا 
كـــانـــت يــــوم ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
ويــــــحــــــتــــــل الـــــــــهـــــــــلال المــــــركــــــز 
الـــخـــامـــس مــــن ٩ مــــبــــاريــــات بـــــ٢٠ 
نقطة، وسيدفع الهلاليون بكامل 
بــالــعــلامــة الكاملة،  لــلــفــوز  ثقلهم 
الـــــفـــــريـــــق الأزرق  يــــكــــفــــي  حـــــيـــــث 
الانــتــصــار بــالمــواجــهــات المــؤجــلــة 
لاعـــــتـــــلاء صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب مــن 
جديد، وهــو ما يدركه الروماني 
رازفان المدير الفني للفريق، حيث 
فشل فــي تحقيق أي انتصار في 
آخر جولتين من الــدوري وتعادل 
مع الفتح متذيل الترتيب بعد أن 
خسر من النصر غريمه التقليدي 

في «ديربي» العاصمة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــغــيــابــات 
الـــــواســـــعـــــة فـــــي صــــفــــوف الــــهــــلال 
والمـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة بــــــغــــــيــــــاب ســــلــــمــــان 
الــفــرج وســالــم الـــدوســـري بسبب 
الإصـــابـــة، وعــــدم تــأكــيــد مــشــاركــة 
الفرنسي غوميز بصفة أساسية، 
فــــــإن الــــرومــــانــــي يــمــتــلــك لاعــبــين 
بــــــــدلاء لا تـــقـــل قـــيـــمـــتـــهـــم الــفــنــيــة 
عـــن الـــلاعـــب الأســــاســــي، وهــــو ما 
أثـــبـــتـــتـــه مـــشـــاركـــتـــهـــم الآســـيـــويـــة 
الأخــــيــــرة وتــــوجــــوا مــســتــويــاتــهــم 

المــــمــــيــــزة بــتــحــقــيــق لـــقـــب بــطــولــة 
الــــقــــارة الـــصـــفـــراء لـــلأنـــديـــة، ومــن 
المـــرجـــح أن يــســتــقــر رازفـــــــان على 
عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف فــــي حـــراســـة 
المرمى، وعلى رباعي خط الدفاع 
ياسر الشهراني ومحمد البريك 
على الأطــراف الدفاعية والكوري 
الــجــنــوبــي غــانــغ هــيــو ســو وعلي 

البليهي في متوسط الدفاع.
وســــــيــــــتــــــولــــــى الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
غوستافو كــويــلار مهمة الساتر 
الدفاعي الأول في منطقة محور 
الارتــــــكــــــاز، وبـــجـــانـــبـــه عـــبـــد الــلــه 
الــخــطــوط الخلفية  لــربــط  عطيف 
بــــالأمــــامــــيــــة وتـــــحـــــويـــــل الـــــكـــــرات 
الطويلة للاعبي الأطــراف، بينما 
سيوجد البرازيلي إدواردو على 
أنــدري  الجهة الهجومية اليمنى 
كاريو في الطرف المقابل، ويتفرغ 
الإيــــطــــالــــي جــوفــيــنــكــو لــصــنــاعــة 

الــلــعــب وتــنــفــيــذ الــــكــــرات الــثــابــتــة 
القريبة من المرمى، ومن المتوقع أن 
يوجد صالح الشهري وحيداً في 
خط المقدمة في حال فضل الجهاز 
الطبي إراحة الفرنسي غوميز في 

شوط المباراة الأول.
وعــلــى الــطــرف الآخـــر، يبحث 
الحزم عن إيقاف الخسائر حيث 
مـــنـــي بــهــزيــمــتــين فــــي الــجــولــتــين 
الأخــــيــــرتــــين مـــــن الـــــرائـــــد وأبــــهــــا، 
بـــ١٤ نقطة،  الـــ١١  وتراجع للمركز 
ويدرك أصحاب الأرض قوة الفريق 
الضيوف العائدين من المشاركة 
الـــعـــالمـــيـــة، وقـــوتـــهـــم الــهــجــومــيــة 
الــضــاربــة، وســيــحــاول الــرومــانــي 
إسيلا المدير الفني ترميم خطوطه 
الـــدفـــاعـــيـــة، حــيــث اهـــتـــزت شــبــاك 
ماليك عسيلة حــارس المرمى في 
خمس مناسبات في آخر جولتين، 
ومن المتوقع أن يشرك ٣ لاعبين في 

متوسط الدفاع بقيادة البرازيلي 
فـــاغـــنـــر وبـــجـــانـــبـــه ســـيـــف حــســين 
وعــمــر مــحــمــد لــلــحــد مــن الــهــجــوم 

الأزرق المتوقع.
وفي بريدة، يأمل الرائد في 
مواصلة انتصاراته والاقتراب من 
مراكز المقدمة، ويمتلك الفريق ٢٠ 
نقطة في المركز الثامن، ويحسب 
للبلجيكي بيسنك هاسي المدير 
الفني للفريق قراءته للمباريات، 
حيث استطاع في آخر مباراتين 
قــلــب خــســارتــه لانــتــصــار بفضل 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــهـــجـــومـــيـــة الـــتـــي 
يحدثها في شوط المباراة الثاني، 
وينتهج البلجيكي التوازن ما بين 
الخطوط الدفاعية والهجومية 
بأسلوبه الفني، إلا أن الأخطاء 
الــصــفــوف الخلفية  الــفــرديــة فــي 
دائــــمــــاً مــــا تـــكـــرر فــــي المـــبـــاريـــات 
بسبب التغييرات الواسعة على 

العناصر الأساسية وهو ما أفقد 
أصحاب الأرض الانسجام.

وعــــــلــــــى الـــــجـــــهـــــة الأخـــــــــــرى، 
تـــعـــرض الـــضـــيـــوف لــخــســارتــين 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي مــــــــن الــــنــــصــــر 
والــــوحــــدة، وتــبــقــى لــهــم مـــبـــاراة 
مـــؤجـــلـــة مــــع الـــــهـــــلال، وتـــوقـــفـــت 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــم بـــــعـــــد الــــجــــولــــة 
الـــخـــامـــســـة، وتـــراجـــعـــوا لــلــمــركــز 
الـ١٤ بـ٨ نقاط، إلا أن مواجهة هذا 
المساء تعتبر فرصة رائعة أمام 
التونسي ناصيف البياوي المدير 
الفني للعدالة للعودة للأحساء 
بالنقاط الثلاث، كونه سبق وأن 
أشرف فنياً على الرائد، ومعرفته 
الــقــوة ونــقــاط الضعف،  بمكامن 
ويبقى أندريا وألــو سيسيه من 
أهم الأوراق للضيوف الهجومية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــركــات أحــمــد 

الناظري ونادر المولد.

كاريو ستكون الآمال معلقة عليه (الشرق الأوسط)لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي (الشرق الأوسط)

العبود والسميري ينضمان إلى القائمة الأساسية

الغيابات تقلق الاتحاد أمام الفتح
جدة: إبراهيم القرشي

يفقد فريق الاتحاد خدمات 
٧ مـــــن لاعـــبـــيـــه خــــــلال مـــواجـــهـــة 
الــــفــــتــــح الــــســــبــــت المــــقــــبــــل ضــمــن 
الثالثة عشرة  منافسات الجولة 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين؛ وذلــــك إثــر 
غياب زياد الصحافي للإصابة، 
وكريم الأحمدي للإيقاف، وأمين 
بــخــاري، وســعــود عبد الحميد، 
وهــارون كمارا لانضمامهم إلى 
قــائــمــة المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، إلــى 
جــانــب الأرجــنــتــيــنــي ايميليانو 
فـــيـــشـــيـــو والمـــــغـــــربـــــي مــــــــــروان دا 
كــــوســــتــــا الــــلــــذيــــن فــــضــــلا فــســخ 
الــنــادي  عقديهما والــرحــيــل عــن 
مستحقاتهما  تسلمهما  لــعــدم 

المالية.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي بــــــات 
ــــنــــدي هـــيـــنـــك تــــــين كــــــات،  الــــهــــول
مــدرب الاتــحــاد، في حيرة حيال 

الــتــي سيعتمد عليها  الأســـمـــاء 
في ظل الغيابات المتعددة التي 
تطال عناصر الفريق؛ الأمر الذي 
سيدخِل الاتحاد مواجهته أمام 
الـــفـــتـــح بـــثـــلاثـــة مـــحـــتـــرفـــين فــقــط 
يــتــقــدمــهــم الــتــشــيــلــي كــــارلــــوس 
فيلانويفا والبرازيلي روماريو 
دا ســيــلــفــا والـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 

بيرجوفيتش.
ويــنــتــظــر أن يــبــحــث المــــدرب 
كــــات خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
اليوم عن الخيارات المثلى التي 
سيدخل بها للمباراة، وذلك بعد 
أن مــنــح الـــلاعـــبـــين إجــــــازة لــيــوم 
أمس عن المران لإخراج اللاعبين 
عن ضغط التدريبات الاعتيادية.
تــســعــى إدارة الاتـــحـــاد بكل 
الـــســـبـــل لإخـــــــــراج الــــلاعــــبــــين مــن 
دوامة النتائج السلبية والعودة 
لجادة الانتصارات مجدداً، بدءاً 
مـــن مــواجــهــة فــريــق الــفــتــح على 
المــلــك عــبــد العزيز  ملعب مــديــنــة 

الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة 
بعدما تم نقل المواجهة من ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
لانشغاله بأعمال الصيانة تأهباً 

لمواجهة السوبر الإسباني.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  ورصـــــــــــدت 
مكافأة خاصة للاعبين في حال 
تجاوزهم الفتح في الدوري، ومن 
المنتظر أن يلتقي الفريقان كذلك 
الأربعاء المقبل ضمن منافسات 
الــــ١٦ لكأس خــادم الحرمين  دور 
الـــشـــريـــفـــين، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الله الرياضية بجدة،  الملك عبد 
فــي الــوقــت الـــذي دأب الــجــهــازان 
الــفــنــي والإداري الأيــــام الماضية 
الــلاعــبــين معنوياً  عــلــى تــحــفــيــز 

ونفسياً للمباراة.
وحــــــــــرص أســــــامــــــة المـــــولـــــد، 
الــفــريــق ولاعــبــه الــســابــق،  إداري 
إلـــــى جـــانـــب زمـــيـــلـــه مــحــمــد نـــور 
قائد الفريق السابق، على عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة وجــمــاعــيــة 

مــــع الـــلاعـــبـــين الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــين بـــخـــبـــرتـــهـــمـــا فــي 
الـــــــحـــــــديـــــــث مــــــعــــــهــــــم، وأهـــــمـــــيـــــة 
المرحلة المقبلة التي تتطلب من 
الــجــمــيــع الــتــكــاتــف والــعــمــل معاً 
كــكــتــلــة واحـــــــدة لـــلـــعـــودة لـــجـــادة 
الانتصارات وتحمل المسؤولية 
داخل الملعب ببدء المباراة بروح 

قتالية عالية لتحقيق الفوز.
المــــــدرب  يــــبــــدأ  ويـــنـــتـــظـــر أن 
كات برسم منهجيته التكتيكية 
لــــلــــمــــبــــاراة انــــطــــلاقــــاً مـــــن مـــــران 
الــــــــــيــــــــــوم بـــــــعـــــــد وقــــــــــوفــــــــــه عــــلــــى 
خــيــاراتــه الــعــنــاصــريــة لــلــمــبــاراة 
وجاهزيتها، وينتظر أن يستعين 
الــرحــمــن العبود  بالثنائي عبد 
وخـــالـــد الــســمــيــري فـــي الــقــائــمــة 

الأساسية للمباراة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، رجـــحـــت 
وســــائــــل إعــــــلام بــوســنــيــة عــــودة 
مواطنهم ألكسندر بيرجوفيتش 
لــلــدوري البوسني مجدداً خلال 

المــــيــــركــــاتــــو الــــشــــتــــوي، مــشــيــرة 
إلـــى مــســاعــي الإدارة الاتــحــاديــة 
لتسويق عقد اللاعب للتخلص 
مــــن راتــــبــــه الـــضـــخـــم إلـــــى جــانــب 
عدم وجود قناعة فنية بتقديمه 
إضـــافـــة لــلــفــريــق خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
وكــــــــــــــــان نــــــــــــــــادي الاتــــــــحــــــــاد 
أعــــلــــن، خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة المــاضــيــة، الــتــعــاقــد مع 
بيرجوفيتش لـ٤ سنوات ونصف 
السنة، قادماً من باوك اليوناني، 
وسط تطلعات حينها لأن يشكل 
اللاعب إضافة فارقة مع الكتيبة 
الــصــفــراء قــيــاســاً بــمــا يتميز به 
مــن إمــكــانــات فنية مميزة قــادت 

للتعاقد معه.
إلـــى أن احتمالية  وأشـــــارت 
انــــضــــمــــام بـــيـــرجـــوفـــيـــتـــش إلــــى 
فريق أولمبياكوس رغم تجربته 
الناجحة التي سبقت الاتحاد مع 

فريق باوك اليوناني. جانب من تحضيرات فريق الاتحاد لمواجهة الفتح السبت المقبل (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

تطلعات لإنهاء الانقسام الشرفي عبر «العمومية»

مدرب الأهلي يجهز السومة وبلايلي لمواجهة الشباب
جدة: محمد باسنيد

اعتمد السويسري كريستيان 
غــروس مــدرب فريق الأهــلــي لكرة 
الــقــدم على الثلاثي عمر السومة 
المهاجم الدولي السوري، ويوسف 
بلايلي لاعب خط الوسط الدولي 
الجزائري، وزميله محمد خبراني 
لاعــــــب خـــــط الــــــدفــــــاع الــــعــــائــــد مــن 
الإصــابــة في تحضيراته الأخيرة 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواجــــهــــة الــــشــــبــــاب، 
السبت المقبل، في الرياض ضمن 
الثالثة عشرة  مــواجــهــات الجولة 
كــــــــأس الأمــــيــــر  لمــــســــابــــقــــة دوري 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
في إشارة واضحة لدخول بعض 
الأســــمــــاء الــــعــــائــــدة مــــن الإصـــابـــة 
ضــمــن الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ســـيـــدفـــع بـــهـــا مــــــدرب الأهــــلــــي فــي 
الــلــقــاء، أو الاحــتــفــاظ بــهــم ضمن 
قائمة البدلاء، تحسباً للاستعانة 
بــهــم حــســب مــجــريــات المــواجــهــة، 
الــصــورة بشكل كبير  وستتضح 
مـــــن خـــــــلال الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الرئيسية التي سيجريها الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــلاعــــبــــين، مــــســــاء الــــيــــوم 

(الــخــمــيــس)، عــلــى مــلــعــبــه، بينما 
تأكدت عودة اللاعب سعيد المولد 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن لـــلـــفـــريـــق ضــمــن 
القائمة الأســاســيــة، بعد أن غاب 
عن مباراة ضمك الماضية، بسبب 
عدم اكتمال جاهزيته البدنية مائة 
في المائة، وتحضيره للمواجهات 
المـــقـــبـــلـــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل، بـــعـــد أن 
اعتمد عليه مــدرب الفريق بشكل 
كبير في التدريبات الماضية، رغبة 
في تعزيز الجوانب الدفاعية في 

الجهة اليمنى.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أبــــدى عــدد 
كبير من الأهلاويين ارتياحهم بعد 
إعلان إدارة النادي الأهلي برئاسة 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــصـــائـــغ بشكل 
رسمي عن تحديد موعد الجمعية 
الــعــمــومــيــة غـــيـــر الــــعــــاديــــة، الــتــي 
ســتــعــقــد، الاثـــنـــين المــقــبــل، بصالة 
الأمير بدر بن سعد بمقر النادي 
عــلــى أمـــل انــتــهــاء حــالــة الانــقــســام 
الـــواضـــحـــة بـــين عــــدد مـــن شــرفــيــي 
الــــنــــادي الـــذهـــبـــيـــين، وهــــم الأمــيــر 
منصور بن مشعل، والأمير نواف 
بن عبد العزيز بن تركي، والدكتور 
ياسر مــحــروس، ورئــيــس مجلس 

إدارة النادي، إما بالوصول لنقطة 
الــتــقــاء وتـــوافـــق عــلــى المــلاحــظــات 
والمــخــالــفــات المــســجــلــة عــلــى إدارة 
الـــنـــادي، حــســب مــا أعــلــنــه شرفي 
النادي الأمير منصور بن مشعل 
فــي وقـــت ســابــق، أو تنحية أحــد 
الطرفين باتباع الأنظمة، وحسب 
مــا تنص عليه اللائحة الخاصة 

بالأندية الرياضية.
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أغــــلــــق 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي لــكــرة الــقــدم 
أمـــام وسائل  الــتــدريــبــات اليومية 
الإعـــــــلام والـــجـــمـــاهـــيـــر، تــحــضــيــراً 
لــلــقــاء الـــشـــبـــاب رغـــبـــة فـــي تــركــيــز 
الـــــلاعـــــبـــــين عــــلــــى الــــعــــمــــل الـــفـــنـــي 
المـــطـــلـــوب فـــي المـــواجـــهـــة، وفـــرض 
السرية على التحضيرات الأخيرة، 
وستستمر التدريبات مغلقة حتى 
موعد مغادرة الفريق إلى الرياض، 
مساء يوم غد (الجمعة)، وشهدت 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة مـــســـاء أمــس 
مـــشـــاركـــة الـــثـــلاثـــي عــمــر الــســومــة 
ويوسف بلايلي ومحمد خبراني 
الــعــائــديــن مـــن الإصـــابـــة بفعالية 

تامة في التدريبات الجماعية.
السومة وبلايلي وخبراني خلال مشاركتهم في تدريبات فريقهم تأهباً للشباب

 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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S P O R T

مصادر أكدت أنه يقيم الوضع لتمديد عقده التدريبي

فيتوريا يختبر إدارة النصر في «الشتوية»
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق  لـ أكــدت مصادر مطلعة 
الأوسط» أن مفاوضات إدارة النصر 
مع البرتغالي روي فيتوريا من أجل 
تمديد عقده الذي ينتهي مع نهاية 
الموسم الرياضي الحالي لم تحسم 

بـــعـــد، حــيــث لـــم يـــــردَّ الــبــرتــغــالــي 
بالقبول أو الرفض حتى الآن.

وبــــــحــــــســــــب مــــــصــــــادر 
مــــقــــربــــة مــــــن فـــيـــتـــوريـــا 

يـــقـــيّـــم  فـــــإنـــــه مــــــا زال 
الــــــوضــــــع، ويــنــتــظــر 

كـــــــيـــــــف تـــــتـــــعـــــامـــــل 
الــنــصــر مع  إدارة 
طـــــلـــــبـــــاتـــــه خـــــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة، حيث 
طــــالــــب فـــيـــتـــوريـــا 
بــتــوفــيــر عـــدد من 

اللاعبين المحليين 
لـــــتـــــدعـــــيـــــم صــــفــــوف 

الفريق.
وفي شأن آخر، تساوى 

المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــــرزاق حــمــد 
الـــلـــه مــهــاجــم نـــــادي الــنــصــر 
الــــســــعــــودي مــــع الـــبـــولـــنـــدي 

روبـــــــيـــــــت لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، 

في صدارة ترتيب هدافي العالم 
لعام ٢٠١٩، وتمكّن حمد الله من 

مــعــادلــة رقــم ليفاندوفسكي بعد 
أن أحرز هاتريك في شباك ضمك، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي الــلــقــاء 
الذي فاز فيه النصر بأربعة أهداف 
مقابل هدفين ضمن منافسات كأس 
خادم الحرمين الشريفين، وتسنح 
أمـــــام حــمــد الـــلـــه فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
الــعــالــم حيث  لــقــب هـــداف  لتحقيق 

تبقى للنصر لقاء ضمن عام ٢٠١٩، 
أمــــام الــفــيــحــاء، يـــوم الــســبــت المــقــبــل، 

٢٨ مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، ضمن منافسات دوري كأس 

الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
الــدوري الألماني توقف من  بالمقابل، فإن 

أجل أعياد الميلاد ورأس السنة.

ومن جانبه، يستعدّ الفريق تحت إشراف 
البرتغالي روي فيتوريا للقاء الفيحاء 
بمران رئيسي يقام اليوم (الخميس)، 
حـــيـــث ســـتـــتـــضـــح مـــــن خــــلالــــه مــعــالــم 
الــذي سيخوض به فيتوريا  التكتيك 
ــح أن يــكــون ضمن  الــلــقــاء، ومـــن المــرجَّ
لــلــقــاء الفيحاء  فــيــتــوريــا  خـــيـــارات 
الـــــفـــــتـــــاح آدم  المـــــهـــــاجـــــم عــــبــــد 
بــعــد تـــجـــاوزه لــلإصــابــة الــتــي 
أبـــعـــدتـــه عـــن لـــقـــاء ضــمــك، 
ع أن يستمر 

َّ
فيما يُتوق

غـــيـــاب عــبــد الــرحــمــن 
العبيد وعبد العزيز 
الـــجـــبـــريـــن بــســبــب 

الإصابة.
ويــتــواصــل 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بــشــكــل مستمر 
مــــــــــع الــــــجــــــهــــــاز 
الــــطــــبــــي، وذلــــــك 
مـــــن أجــــــل تــقــيــيــم 
الـــــــوضـــــــع الـــطـــبـــي 
لــلاعــبــين المــصــابــين، 
وتــــــحــــــديــــــداً الـــظـــهـــيـــر 
الأيـــــســـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــعـــبـــيـــد حــــيــــث يــــعــــوّل 
فـــيـــتـــوريـــا كـــثـــيـــراً عــلــى 
عـــودتـــه قــبــل لــقــاء نــهــائــي 
أمــام التعاون في  السوبر 
٤ من شهر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وشـــكّـــل 
غياب العبيد ضربة قوية 
لتنظيم الدفاع النصراوي، 
حـــــيـــــث لـــــــم يــــنــــجــــح لاعـــــب 
الــــجــــوكــــر عــــــوض خــمــيــس 
فــــي مــــــلء مــــركــــز الــظــهــيــر 
الأيسر بالشكل الذي كان 

ينتظره فيتوريا.

«الأزرق» يقترب من التجديد 
للمعيوف والبليهي

الرياض: فارس السبيعي

اقتربت إدارة نــادي الهلال 
من الاتفاق مع الثنائي عبد الله 
المــعــيــوف وعــلــي البليهي، على 
تــجــديــد عــقــديــهــمــا الاحــتــرافــي. 
وأشـــــارت المـــصـــادر الــقــادمــة من 
نـــــادي الـــهـــلال إلــــى أن الــعــرض 
الأزرق المقدم للاعبين هو ثلاث 
سنوات للأول، وسنتان للأخير، 
وســط تحفظ عن القيمة المالية 
للتجديد، حتى اتفاق الجانبين 
على كافة الأمور المتعلقة بذلك.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، بــــرز اســم 
الهلال كطرف أول مرشح للفوز 
بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل 
فــــريــــق كـــــــرة قـــــــدم عــــربــــي لـــعـــام 
٢٠١٩، وسط مزاحمة ومنافسة 
مـــن فــريــقــي الــتــرجــي الــتــونــســي 

والزمالك المصري.
وتــــــبــــــدو حـــــظـــــوظ الــــهــــلال 
الأكبر، بعد فــوزه بكأس دوري 
أبطال آسيا ٢٠١٩، وحلوله في 
المــركــز الــرابــع فــي بطولة العالم 
للأندية التي شارك فيها الهلال 
والـــتـــرجـــي، واخــتــتــمــت الــســبــت 

المــاضــي بــالــدوحــة؛ حيث احتل 
الهلال المرتبة الرابعة، بينما كان 

الترجي في المرتبة الخامسة.
وعلى صعيد الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الهلال، أكمل 
الـــلاعـــبـــون تــحــضــيــراتــهــم قــبــل 
مـــواجـــهـــة نـــظـــرائـــهـــم فــــي نــــادي 
الــحــزم مساء الــيــوم، فــي مدينة 
الرس بالقصيم، ضمن مباريات 
كـــأس دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان السعودي للمحترفين.
اللقاء وسط  ويدخل الهلال 
غــيــاب ثــلاثــة مـــن أعـــمـــدة الــفــريــق 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، وهـــــــــــم: المــــحــــتــــرف 
وســـلـــمـــان  إدواردو،  كــــــارلــــــوس 
الفرج، وسالم الدوسري، بداعي 

الإصابة. 
ويــنــتــظــر أن يــمــثــل الــفــريــق 
الــلــه  الــــيــــوم: عــبــد  الأول مـــســـاء 
المـــــعـــــيـــــوف، وعـــــلـــــي الـــبـــلـــيـــهـــي، 
وجـــــانـــــغ هــــيــــون ســــــو، ويـــاســـر 
الـــشـــهـــرانـــي، ومــحــمــد الــبــريــك، 
وجــوســتــافــو كـــويـــلار، ومحمد 
كــنــو، وأنــــدري كــاريــلــو، وهــتــان 
بـــــــاهـــــــبـــــــري، وســــيــــبــــاســــتــــيــــان 

جيوفينكو.

البرتغالي فيتوريا 
مدرب النصر (تصوير: 

عبد العزيز النومان)
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الاستئناف ضد الإيقاف أربع سنوات سيعطل العقوبة ومنافسات كرة القدم الأوروبية خارج الحصار

الغموض يحيط بمشاركات روسيا في المحافل الرياضية الدولية
 برلين: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا تـــــقـــــام كــــــــأس الأمــــــم 
الأوروبــــــيــــــة لــــكــــرة الــــقــــدم (يــــــورو 
٢٠٢٠) ودورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
المـــقـــررة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
أبـــــرز  (طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠)، وهــــمــــا 
حـــدثـــين ريـــاضـــيـــين خـــــلال الـــعـــام 
المــــقــــبــــل، ســـيـــجـــري الـــتـــعـــامـــل مــع 
روسيا بطريقتين مختلفتين في 
ظــل الــعــقــوبــات المــفــروضــة عليها 
من قبل الوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات (وادا).
ففي يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، 
ســـيـــخـــوض المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
يــــــــورو ٢٠٢٠ بــشــكــل  نــــهــــائــــيــــات 
طــبــيــعــي تـــحـــت الـــعـــلـــم الــــروســــي، 
وستشارك مدينة سان بطرسبرغ 
في استضافة منافسات البطولة، 
ضــمــن ١٢ مــديــنــة أوروبــــيــــة. لكن 
بعدها بأسابيع قليلة، سيسمح 
لــلــريــاضــيــين الــــــروس بــالمــشــاركــة 
فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠، لكن 
كرياضيين مستقلين دون رفع علم 
بلادهم أو ترديد النشيد الوطني 

الروسي.
وكــــــــــــــان هــــــــــــذا مـــــــــا خـــلـــصـــت 
إلـــيـــه الـــوكـــالـــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة 
المنشطات، بعد إعلان قرارها في 
٩ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
بإيقاف روسيا لمــدة أربعة أعــوام 
عــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــــــي المـــنـــافـــســـات 
الـــدولـــيـــة، وذلــــك بــتــهــمــة الــتــلاعــب 
ببيانات مكافحة المنشطات، قبل 

تقديمها إلى وادا.
وطبقا للعقوبة، لا يحق لأي 
فريق روسي المشاركة تحت العلم 
الــروســي فــي المــنــافــســات الــدولــيــة 
كــمــا لا يــحــق لــهــا الـــتـــقـــدم بطلب 
استضافة أي بطولة كبرى خلال 
فــتــرة الإيــقــاف، مــع تجريدها من 
حق استضافة أي فعاليات كانت 
قــد فـــازت بــهــا لــهــذه الــفــتــرة وذلــك 
في حالة إمكانية ذلك من الجانب 

القانوني.
وكـــــانـــــت هـــــــذه هـــــي الـــحـــلـــقـــة 
الأحــــــــدث فــــي مــســلــســل فــضــيــحــة 
الانـــــتـــــشـــــار المـــمـــنـــهـــج والمـــــدعـــــوم 
مـــــن قـــبـــل الــــــدولــــــة، لــلــمــنــشــطــات 
بـــين الــريــاضــيــين الـــــروس، والــتــي 
شهدت إعــلان وادا في عــام ٢٠١٥ 
إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة 
المنشطات (روسادا)، قبل أن تعلن 
وادا قرارا مثيرا للجدل في ٢٠١٨ 
يقضي بإعادة روسادا إلى وضع 
الامــتــثــال، وفقا لــشــروط تتضمن 

تقديم بيانات مختبر موسكو.
وأفلتت الرياضة الروسية من 
الحرمان من المشاركة في أولمبياد 
جــــانــــيــــرو،  دي  ريـــــــو  فــــــي   ٢٠١٦
بــاســتــثــنــاء اتـــحـــاد ألـــعـــاب الــقــوى 
الـــروســـي، المـــتـــورط الــرئــيــســي في 
الفضيحة، والــذي أوقــف من قبل 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألـــعـــاب الــقــوى 
مــنــذ ٢٠١٥، وشــهــد أولمــبــيــاد ريــو 
٢٠١٦ فقط مشاركة داريا كليشينا 
محترفة الوثب الطويل. ولا يزال 
الإيقاف المفروض من قبل الاتحاد 

الدولي لألعاب القوى قائما، مع 
الـــســـمـــاح فــقــط بــمــشــاركــة بعض 
الـــــريـــــاضـــــيـــــين مـــســـتـــقـــلـــين طــبــقــا 
لمعايير وشروط صارمة، وهو ما 
سيطبق في طوكيو ٢٠٢٠ إذا نجح 

لــــدى محكمة  اســتــئــنــاف روســـيـــا 
التحكيم الرياضي الدولية (كاس) 

ضد عقوبة وادا.
وأعــــلــــن مـــســـؤولـــو الـــريـــاضـــة 
وكـــذلـــك الــحــكــومــة الـــروســـيـــة أنــه 

سيجري التقدم باستئناف لدى 
مــحــكــمــة كـــــــاس، وهـــــو مــــا حــظــي 
بــتــأيــيــد ودعــــم الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
ووصــــــف بـــوتـــين الـــعـــقـــوبـــات 

بــأنــهــا «غـــيـــر عــــادلــــة»، مـــؤكـــدا أن 
روســـيـــا لــديــهــا جــمــيــع الأســـبـــاب 
والــــدواعــــي لــلاســتــئــنــاف، مشيرا 
يــتــخــذ  لــــــم  وادا  قــــــــــرار  أن  إلــــــــى 
لمصلحة الرياضة النزيهة وإنما 

جــــاء لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة ليس 
«مــصــلــحــة الــريــاضــة  لــهــا عــلاقــة بـــ

والحركة الأولمبية».
وتـــنـــافـــس ريـــاضـــيـــون روس 
بالفعل في أولمبياد بيونغتشانغ 
الكوري ٢٠١٨ الشتوي كرياضيين 
مستقلين لكن تحت العلم الأولمبي، 
لكن منتخب هوكي الجليد للرجال 
الــنــشــيــد  الــــقــــواعــــد وردد  خــــــرق 
الوطني الروسي بصوت عال إثر 

التتويج بالميدالية الذهبية.
انــــتــــقــــادات  وواجــــــهــــــت وادا 
لــــعــــدم فـــــرض حـــظـــر شــــامــــل عــلــى 
روســيــا، ولــكــن الــوكــالــة لا تتمتع 
بـــالاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــــتـــــامـــــة؛ حــيــث 
يـــديـــرهـــا مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
مــن دول مختلفة وكــذلــك أعضاء 
فــــي الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة. 
وتعارض اللجنة الأولمبية الدولية 
ورئيسها الألمــانــي تــومــاس بــاخ، 
فـــــرض عـــقـــوبـــة الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل، 
نظرا لأن العقوبة تلقي بظلالها 
بـــذلـــك عــلــى الـــريـــاضـــيـــين الــــروس 
المــتــنــافــســين بــنــزاهــة. بينما يــرى 
المــــخــــالــــفــــات، ومــنــهــا  آخــــــــرون أن 
التلاعب بنتائج مختبر موسكو 
وكــــذلــــك اســـتـــمـــرار عـــمـــل مـــدربـــين 
يــخــضــعــون لـــلإيـــقـــاف، تــظــهــر أن 

روسيا «لم تتعلم الدرس بعد».
ولـــن تــؤثــر عــقــوبــة وادا على 
مشاركة روسيا في نهائيات يورو 
فـــي اســتــضــافــة  ٢٠٢٠ والمـــشـــاركـــة 
مــبــاريــاتــهــا أيــضــا، وذلــــك بــداعــي 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 

(يويفا) لم يوقع اتفاقية مع وكالة 
مكافحة المنشطات، كما أن يورو 
٢٠٢٠ تعد بطولة قــاريــة وليست 

عالمية.
وكــان اليويفا ذكــر في بيان، 
عقب إعلان عقوبات وادا، أن «يورو 
٢٠٢٠ لن تتأثر بالعقوبات». وبدا 
الموقف أكثر غرابة عند النظر إلى 
كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ لــكــرة الــقــدم، 
فالتصفيات المؤهلة إلى المونديال 
تــــقــــام تــــحــــت مـــظـــلـــة الاتــــــحــــــادات 
الــقــاريــة ومنها اليويفا، وهــو ما 
يعني إمكانية مشاركة روسيا في 
التصفيات بشكل طبيعي، ولكن 
في حالة تأهل المنتخب الروسي 
لــلــنــهــائــيــات، الــتــي تـــنـــدرج ضمن 
البطولات الدولية التي تشملها 
العقوبة، قد يشارك الفريق دون 
ارتـــــداء لاعــبــيــه قــمــيــص المنتخب 
الروسي أو رفع علم البلاد. كذلك 
يدور الجدل حاليا بشأن المستقبل 
الـــقـــريـــب؛ حــيــث مـــن المــفــتــرض أن 
تــحــتــضــن روســـيـــا بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــزحــافــات الــثــلــجــيــة فــي منتجع 
ســـوتـــشـــي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

المقبل.
وقــــــال كـــريـــســـتـــوف شــفــايــغــر 
المدير التنفيذي للاتحاد الدولي 
للعبة إنــه يعتقد أن الاستئناف 
الـــــــذي ســـيـــقـــدم مــــن قـــبـــل روســـيـــا 
ضد العقوبات، لن يجري الحسم 
بشأنه على الفور، وهو ما يعني 
أن البطولة ستقام في موعدها في 

سوتشي.

منتخب الكرة الروسي بقيادة المدرب تشيرتيشوف نجا من العقوبات وفقا لقواعد يويفا (أ.ف.ب)

أنشيلوتي وأرتيتا يستهلان مشوارهما التدريبي مع إيفرتون وآرسنال بمواجهة بورنموث وبيرنلي اليوم

قمة ليستر وليفربول تحدد مسار اللقب الإنجليزي... وسيتي يترقب تعثر الفريقين
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ستة أشهر تــوج خلالها 
بـــثـــلاثـــة ألــــقــــاب، مــــن بــيــنــهــا كـــأس 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، 
يتطلع ليفربول إلى تحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراة قد تلعب دورا 
بارزا في حسم لقب جديد، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى لــيــســتــر سيتي 
الــيــوم بملعب كينغ بــاور فــي قمة 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وتقام منافسات المرحلة كاملة 
الــيــوم بــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة واحــــدة، 
تزامنا مع احتفالات فتح صناديق 
هـــدايـــا الــكــريــســمــاس (بــوكــســيــنــغ 
داي)، حيث يتطلع ليفربول إلى 
الاحـــتـــفـــال بـــفـــوز جـــديـــد يـــعـــزز بــه 
موقعه في صدارة الدوري والتقدم 
خــطــوة كــبــيــرة نــحــو لــقــب الــــدوري 
الــغــائــب عنه منذ عام  الإنــجــلــيــزي 

.١٩٩٠
وغــــاب لــيــفــربــول عـــن المــرحــلــة 
الــثــامــنــة عــشــرة بــســبــب مــشــاركــتــه 
في كأس العالم للأندية في قطر، 
والتي توجها بإحرازه اللقب للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، ليضيفه إلى 
لقب دوري أبطال أوروبا الذي فاز 
به مطلع يونيو (حزيران) الماضي 
عـــلـــى حـــســـاب مـــواطـــنـــه تــوتــنــهــام 

هوتسبير.
ورغم غيابه وتأجيل مباراته 
أمـــــام وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، حــافــظ 
ليفربول على فارق النقاط العشر 
التي تفصله عن مــطــارده المباشر 
ليستر سيتي، لأن البطل المفاجأة 

لموسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ خسر 
أمـــام مانشستر سيتي 
اللقب  الــثــالــث وحــامــل 
الــعــامــين الأخيرين  فــي 
١ - ٣ في المرحلة الثامنة 

عشرة السبت الماضي.
ويـــدخـــل لــيــفــربــول 
الــيــوم منتشيا  مــبــاراة 
باللقب العالمي وعينه 
على مواصلة انطلاقته 
الــــقــــويــــة فـــــي الـــــــــدوري، 

وتوسيع الفارق بينه 
وبين ليستر سيتي 
لتعزيز حظوظه في 
الــذي  الــظــفــر بلقبه 
لم يذق طعمه منذ 
٣٠ عاما وتحديدا 
 -  ١٩٨٩ مــــوســــم 
عـــنـــدمـــا   ١٩٩٠
ظـــــفـــــر بـــلـــقـــبـــه 

الثامن عشر.
ويــــــــــــــغــــــــــــــرد 

ليفربول خارج 
الــــســــرب هـــذا 
المــــــــــــــوســــــــــــــم، 
فــهــو الــفــريــق 
الوحيد الذي 
لم يذق طعم 
الـــــــخـــــــســـــــارة 
الآن،  حــــتــــى 
وأهـــــــــــــــــــــــــــــدر 
نـــــقـــــطـــــتـــــين 
فـــــــقـــــــط فــــي 

مــــبــــاراة وكــانــتــا   ١٧
خارج قواعده أمام 
مانشستر يونايتد 
لــكــن تنتظره   ١ - ١
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
المـــــبـــــاريـــــات فــي 
فترة قصيرة 
ســــــــتــــــــكــــــــون 
حــاســمــة في 
ســـــعـــــيـــــه إلـــــى 
الظفر باللقب 

المحلي.
لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن 
الألماني يورغن 
كــــــلــــــوب مـــــــدرب 
لــيــفــربــول قـــال: 
أي  أراد  «إذا 
أن  شــــــــــخــــــــــص 
فــــــــــي أن  يــــــفــــــكــــــر 
الأمور قد انتهت 
تــنــتــهــي،  قــبــل أن 
فلا يمكننا إيقافه 
عن فعل ذلــك، رغم 
أنــه ليس من المهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا... 
كـــمـــجـــمـــوعـــة نــحــن 
في وضع جيد لإغلاق 
الأبواب من حولنا لمنع 
الضوضاء من الخارج». 
الــيــوم قال  وعــن منافسه 
كـــلـــوب: «لــيــســتــر ومـــدربـــه 
رودجـــــــــــــرز يـــــقـــــدمـــــون عــمــلا 
رائـــعـــا، إنــــه فـــريـــق مـــن الـــطـــراز 

الأول».
وأضـــــــــــــاف «جـــــيـــــمـــــي فـــــــــاردي 
يشكل تهديدا هــائــلا، إنــه مهاجم 
اســتــثــنــائــي، يــســجــل دائـــمـــا، ومــن 

الـــصـــعـــب الــــدفــــاع أمــــامــــه، ويــجــيــد 
الــتــحــركــات. الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
تــفــاديــه هــو وصـــول الكثير  يمكن 
من التمريرات إليه. ولكن الخطورة 
لا تــكــمــن فــيــه وحــــــده». وهــــذه هي 
الــتــي يلتقي فيها  الــخــامــســة  المـــرة 
الــفــريــقــان فــي «البوكسينغ داي»، 
وحقق ليفربول الفوز في ثلاث من 
المرات الأربع الماضية، بينما حقق 
لــيــســتــر الــــفــــوز مـــــرة وحــــيــــدة عــلــى 

ملعب أنفيلد عام ١٩٨٤.
وأشــار كلوب إلى أن ليفربول 
سيفتقد جــهــود أليكس أوكسليد 
تـــشـــامـــبـــرلـــين فــــي مـــــبـــــاراة لــيــســتــر 
سيتي وكذلك المباراة التالية أمام 
وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل، 
بسبب إصابة في أربطة الكاحل، 
لــــكــــن جـــيـــورجـــيـــنـــيـــو فــــيــــنــــالــــدوم 

سيكون لائقا للمشاركة اليوم.
ويــبــتــعــد لــيــفــربــول بـــفـــارق ١٠ 
نقاط عن ليستر سيتي، و١١ نقطة 
عــن مانشستر سيتي، و١٧ نقطة 
الــــرابــــع و٢٣ نقطة  عـــن تــشــيــلــســي 
عن توتنهام السابع، وسيخوض 
مباراتين في المتناول نسبيا أمام 
ضيفيه وولفرهامبتون وشيفيلد 
يونايتد الأحد والخميس المقبلين 
على التوالي، قبل قمتين ناريتين 
أمـــــام مــضــيــفــه تــوتــنــهــام وضــيــفــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ١١ و١٩ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
لــن تكون  لكن مهمة ليفربول 
فــي ضــيــافــة ليستر سيتي  ســهــلــة 
ومدربه السابق الآيرلندي الشمالي 
بــــرانــــدن رودجــــــــرز، خــصــوصــا أن 
الأخــيــر يــواجــه ضغطا رهــيــبــا من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــيــث الــفــارق 

بينهما بات نقطة واحدة، وبالتالي 
فإن وصافته مهددة في حال تعثره 
أمـــــام لــيــفــربــول لأن رجـــــال المــــدرب 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
يواجهون وولفرهامبتون السادس 

غدا في ختام المرحلة.
وكــان ليفربول عانى الأمرين 
لــلــتــغــلــب عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي في 
الــــخــــامــــس مــن  فـــــي  أنـــفـــيـــلـــد رود 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
واحتاج إلى ركلة جزاء في الدقيقة 
الــوقــت بــدل الضائع  الخامسة مــن 
لتسجيل هدف الانتصار (٢-١) عبر 

جيمس ميلنر.
وحـــــذر رودجـــــــرز الـــــذي تعثر 
فـــريـــقـــه فــــي مـــبـــاراتـــيـــه الأخـــيـــرتـــين 
(تـــــــعـــــــادل مــــــع ضــــيــــفــــه نــــوريــــتــــش 
سيتي ١ - ١ في المرحلة ١٧) فريقه 
السابق بقوله: «لدينا مرونة رائعة 
وأظهرنا ذلــك في عــدة أشهر، لكن 
عندما تخسر مباراة، يكون الأمر 
دائما صعبا»، مضيفا «وظيفتي 
كقائد للفريق هي ضمان ألا يشعر 
الــــلاعــــبــــون بــــالإحــــبــــاط الـــشـــديـــد. 
نــحــن مــجــمــوعــة مــتــواضــعــة، نريد 
ا  أن نــكــون أفــضــل ونــفــهــم أن جـــزء
مــن هــذا التطور هــو أنــك ستخسر 

مباريات».
وتــــــــابــــــــع: «ســــــيــــــحــــــدث ذلـــــــك، 
لكننا مــا زلــنــا نــؤمــن بحظوظنا، 
لكن عندما يــكــون هــنــاك عــثــرة في 
أبــدا الإسهاب  الطريق، لا يمكننا 
فــيــهــا كــثــيــرا. أعــتــقــد أنــنــا سنقوم 
بتحسين أدائنا بشكل يمكننا من 

كسب ثلاث نقاط».
وصـــب رودجـــــرز جـــام غضبه 
على رابطة الدوري بسبب البرنامج 

«المضغوط» من المباريات في فترة 
التقليدية التي  «البوكسينغ داي» 
تلي عطلتي عيدي الميلاد والسنة 
الــجــديــدة، وهــي سمة دائــمــة لكرة 
القدم الإنجليزية خلافا للبطولات 
الأربــع الكبرى الأخــرى التي تخلد 

إلى الراحة.
ويـــلـــعـــب لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
مــضــيــفــيــه وســـتـــهـــام ونـــيـــوكـــاســـل 
الـــســـبـــت والأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــلـــين فــي 
رابــــع مـــبـــاراة فـــي مـــدة عــشــرة أيـــام 
قــبــل اســتــضــافــة ويــغــان فــي الـــدور 
الــرابــع مــن مسابقة كــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي فــي الــرابــع مــن الشهر 
المــقــبــل. ويـــواجـــه رودجـــــرز مشكلة 
حــول عــدد المـــرات التي يجب فيها 
مـــشـــاركـــة قــــائــــده وهــــدافــــه جــيــمــي 
فـــــــــاردي مـــتـــصـــدر لائــــحــــة هـــدافـــي 
الدوري برصيد ١٧ هدفا حتى الآن، 
بــالــنــظــر إلـــى أن المــهــاجــم يــبــلــغ ٣٢ 
عــامــا. وأضـــاف «الــهــدف الأساسي 
مــــن المــــبــــاريــــات الآن هــــو المـــــــال. لا 
يمكنك القول إنها تتعلق برفاهية 
الـــلاعـــبـــين». ويــتــربــص مانشستر 
ســـيـــتـــي بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي عــنــدمــا 
يحل ضيفا على وولفرهامبتون 
الــــســــادس غــــدا فـــي خـــتـــام المــرحــلــة 
ســـاعـــيـــا إلـــــى الــــفــــوز الـــثـــالـــث عــلــى 

التوالي.
ويـــنـــتـــظـــر غـــــــوارديـــــــولا تــعــثــر 
لــيــفــربــول ولــيــســتــر بــالــتــعــادل من 
أجل الانقضاض على المركز الثاني 
وتــعــزيــز حــظــوظــه فـــي الـــدفـــاع عن 
اللقب. ويخوض غوارديولا المباراة 
للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم في 
غــيــاب مــســاعــده ومــواطــنــه أرتــيــتــا 
المـــنـــتـــقـــل لـــــلإشـــــراف عـــلـــى تـــدريـــب 

آرســـنـــال خــلــفــا لمــواطــنــهــمــا أونـــاي 
إيمري المقال من منصبه.

ويــــبــــدأ أرتـــيـــتـــا مـــــشـــــواره مــع 
الـــــــنـــــــادي الــــلــــنــــدنــــي فــــــي ضـــيـــافـــة 
بــــورنــــمــــوث الـــــرابـــــع عـــشـــر وعــيــنــه 
عــلــى إعـــــادة المــدفــعــجــيــة إلـــى سكة 
الانـــتـــصـــارات الــتــي حــقــقــوا واحـــدا 
منها فــي المــبــاريــات الــــ١٣ الأخــيــرة 

في مختلف المسابقات.
وقـــــــلـــــــل إيـــــــــــــدي هــــــــــاو مــــــــدرب 
بـــــورنـــــمـــــوث مـــــن أهــــمــــيــــة الـــخـــبـــرة 
الــتــدريــبــيــة قــبــل مــواجــهــة آرســنــال 
بـــقـــيـــادة أرتـــيـــتـــا، ٣٧ عـــامـــا، الـــذي 
المــديــر الفني لأول  يتولى منصب 
مــرة فــي مسيرته. وكــان الفرنسي 
آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر مـــــــــدرب آرســـــنـــــال 
السابق قد علق على تعيين أرتيتا 
بالقول: «لا يملك خبرة» كمدرب، 
وسيحتاج لمساعدة لكن هاو، الذي 
أصبح مدربا لبورنموث في ٢٠٠٩ 
عندما كــان يبلغ ٣١ عاما، له رأي 
مختلف وقال: «الخبرة لا تعني أي 
شيء. المواجهة ليست بيني وبين 
أرتيتا بل تتعلق باللاعبين وكيفية 

تطبيق خطتنا أمام آرسنال».
وخاض هاو، الذي قضى فترة 
قــصــيــرة فـــي تـــدريـــب بــيــرنــلــي قبل 
الـــعـــودة إلـــى بــورنــمــوث فـــي ٢٠١٢ 
أكــثــر مــن ٥٠٠ مــبــاراة فــي مسيرته 
الــــتــــدريــــبــــيــــة بــــالــــفــــعــــل. وأضــــــــاف 
«الـــخـــبـــرة جـــانـــب مـــن الــلــعــبــة. في 
بــــدايــــة مـــســـيـــرتـــي أيـــضـــا واجـــهـــت 
مـــدربـــين خـــاضـــوا عــــددا كــبــيــرا من 
المباريات... الهدف هو الفوز دائما 
بغض النظر عن عدد المباريات في 
رصيدك، أرتيتا يقود فريقا رائعا 
ويحظى بلاعبين متميزين ولديه 

أفكاره وفلسفته المبنية على عدد 
من السنوات في فترة اللعب».

ويـــمـــكـــن لــــبــــورنــــمــــوث، الـــــذي 
يحتل المركز ١٤ تقليص الفارق إلى 
نقطة واحـــدة مــع آرســنــال صاحب 
فـــاز بملعبه، بينما  المــركــز ١١ إذا 
يطمح فريق أرتيتا لأول انتصار 

في ثلاث مباريات.
وبــدوره يبدأ الإيطالي كارلو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـــســـيـــرتـــه مــــع فــريــقــه 
الجديد إيفرتون عندما يستضيف 
بيرنلي العاشر. وقال أنشيلوتي، 
الـــــــــذي ســــبــــق لــــــه تــــــدريــــــب مـــيـــلان 
وتــشــيــلــســي ويـــوفـــنـــتـــوس وريـــــال 
مدريد وبايرن ميونيخ ونابولي: 
«إيـــفـــرتـــون بــحــاجــة إلـــى دفــعــة من 
أجــل المنافسة على المراكز الأربعة 
الأولى والمشاركة في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا. الأهــــــــداف طـــويـــلـــة المــــدى 
تحمل تنافسية عالية، ويجب أن 
يـــكـــون هــــدف الــــنــــادي هـــو الــتــأهــل 
لدوري أبطال أوروبا. نرغب في أن 

نكون طموحين».
كــــل مــا  تـــقـــديـــم  وتــــابــــع: «أود 
لدي من أجل مساعدة الفريق على 
التنافس وإســعــاد جماهيره. لقد 
قضى الــفــريــق وقــتــا طــويــلا بعيدا 
عـــن الــــفــــوز، لـــذلـــك عــلــيــنــا الــتــحــلــي 
بالطموح مع التركيز الشديد. إنني 

واثق من أننا سنتطور سريعا».
ويــــخــــوض تــشــيــلــســي الـــرابـــع 
اختبارا سهلا نسبيا أمــام ضيفه 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــســـابـــع عــشــر، 
منتشيا بفوزه الثمين ٢ - صفر على 
جـــاره الــلــنــدنــي تــوتــنــهــام الساعي 
إلــى التعويض عندما يستضيف 
بــرايــتــون الــرابــع عــشــر، فيما يأمل 

مانشستر يونايتد في وقف نزيف 
فـــوزه الأول بعد  الــنــقــاط وتحقيق 
تعادل وخسارة عندما يستضيف 
نيوكاسل شريكه في المركز الثامن. 
واعــتــرف الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
ســولــســكــايــر مــــدرب يــونــايــتــد بــأن 
فــريــقــه لــم يــحــرز الــتــقــدم الـــذي كــان 
يــأمــلــه مـــع الاقـــتـــراب مـــن منتصف 
الموسم، لكنه أكد على أن يونايتد 
سيصبح أكثر ثباتا في المستوى 

مع اكتساب المزيد من الخبرة.
وكانت الهزيمة ٢ - صفر أمام 
واتفورد متذيل الترتيب يوم الأحد 
الــخــامــســة ليونايتد  المــاضــي هــي 
هــــذا المــــوســــم، وفـــشـــل الـــفـــريـــق في 
الــبــنــاء عــلــى فــــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير ومانشستر سيتي في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
وقــــال ســولــســكــايــر: «فـــي هــذه 
اللحظة نحن متأخرون قليلا عما 
كنت أتمناه. كنا نــدرك أن الموسم 
الــحــالــي سيشهد لحظات صعود 

وهبوط».
وفــــشــــل يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــفـــوز 
بأكثر مــن مــبــاراتــين على التوالي 
فــــــي الــــــــــــدوري هـــــــذا المــــــوســــــم لــكــن 
قــــــال إن  ســـولـــســـكـــايـــر، ٤٥ عــــامــــا، 
الفريق بحاجة لبعض الوقت من 
أجــل الوصول لأفضل مستوياته، 
وهذا الموسم سنستخدمه للوصول 
إلى الفريق الأمثل للموسم المقبل 
وأوضــــح: «نــريــد أن نصبح فريقا 
المــبــاريــات ويخترق  يسيطر عــلــى 
المنافسين. احتاج ليفربول إلى عدة 
إلــى هــذا المستوى،  سنوات ليصل 
ونحن بحاجة لمواصلة البناء لأن 

هذا هو ما نريد الوصول إليه».

ليفربول المنتشي بالفوز بكأس العالم للأندية يأمل بتجاوز ليستر لقطع نصف المشوار نحو اللقب الإنجليزي (إ.ب.أ)

أنشيلوتي يبدأ 
ظهوره مع إيفرتون 

اليوم (رويترز)

اي عددأون عل المبنية وفلسفته ه نزيفأفكا وقف ف يونايتد مانشست

أرتيتا يبدأ 
مشواره مع 

آرسنال بمواجهة 
بورنموث (أ.ف.ب)

فاردي مصدر 
خطورة ليستر 
على ليفربول 

(أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

آمال ليستر سيتي في اللقب بدأت في التلاشي ولغز يونايتد مع الصغار مستمر وتوتنهام يدفع ثمن أخطاء خط وسطه

نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ١٨ للدوري الإنجليزي
لندن: الغارديان

آمــال ليستر سيتي في الفوز 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي تــتــلاشــى، 
بــيــنــمــا أثـــبـــت دانـــــي إنـــغـــز أحــقــيــتــه 
بارتداء قميص منتخب إنجلترا، 
لــغــز مانشستر يونايتد  ومـــا زال 
مـــســـتـــمـــراً بـــالـــهـــزائـــم أمـــــــام الـــفـــرق 
الـــصـــغـــرى رغــــم الــنــتــائــج الــجــيــدة 
أمام الكبار، في حين تعرض جون 
مكغين لإصــابــة قــويــة ســتــزيــد من 

محن أستون فيلا المتعثر.
لـــــــقـــــــد كــــــــانــــــــت انــــــــتــــــــصــــــــارات 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي، 
وانــــتــــفــــاضــــة وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، 
والعرض المحبط من توتنهام، من 
أهم ملامح المرحلة الـ١٨ من الدوري 
الإنجليزي.. ونعرض هنا أهم ١٠ 

نقاط مستفادة من هذه الجولة.

إنغز يثبت أحقيته بالانضمام 
للمنتخب الإنجليزي

تـــبـــعـــاً لـــــهـــــذا المـــــــعـــــــدل، هـــنـــاك 
اثــنــان من  احتمال كبير أن يغيب 
أبــــــرز مـــهـــاجـــمـــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
المــمــتــاز عـــن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الذي يقوده غاريث ساوثغيت في 

بطولة «يورو ٢٠٢٠».
ومـــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن يــجــد 
إغــــراءً قــويــاً يدفعه  فــــاردي  جيمي 
للتراجع عــن قــرار الاعــتــزال اللعب 
الدولي. وبذلك، يبقى أمامنا داني 
إنغز، مهاجم ساوثهامبتون الذي 
رفع إجمالي ما سجله من أهداف 
إلـــى ١٣، بتسجيله  المــوســم  خـــلال 

هدفين أخيرين.
وربــــــــمــــــــا يــــــقــــــف هـــــــــــــاري كـــين 
ومــــــــاركــــــــوس راشــــــــفــــــــورد وتــــامــــي 
أبــــــراهــــــام وكـــــالـــــوم ويــــلــــســــون فــي 
مرتبة متقدمة عن إنغز، من حيث 
أفضلية الاختيار في المنتخب، لكن 
تسجيله ٧ أهــداف خلال مبارياته 
السبع الأخيرة يعني أنه أصبح من 
المستحيل تجاهل المهاجم البالغ 
٢٧ عاماً مــن جانب القائمين على 
المنتخب. جدير بالذكر أن المباراة 
الدولية الوحيدة التي شارك فيها 
اللاعب أمام ليتوانيا منذ ٤ سنوات 
مـــاضـــيـــة، فــــي ظــــل قــــيــــادة المـــــدرب 
روي هــودجــســون، عندما كــان في 
ليفربول. ومــن ناحيته، قــال رالف 
هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون: 
«إنــــــــه لاعـــــــب نــــمــــوذجــــي فـــــي دور 
صــــاحــــب الـــقـــمـــيـــص رقــــــم ٩ داخــــل 
مـــنـــطـــقـــة المــــــرمــــــى. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
أسلوبه في اللعب، ليس هناك كثير 

من اللاعبين أفضل عنه».

إصابة مكغين تفاقم آلام سميث

زاد بؤس أستون فيلا ومدربه 
بسبب هزيمته الأكثر إيلاماً خلال 
المـــــوســـــم، أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وأيضاً للإصابة التي تعرض لها 
لاعــب وسطه الاسكوتلندي جون 
الــكــاحــل، بعد ٨  مكغين بكسر فــي 
دقائق فقط من بداية مباراة الأحد 
الــفــريــق (٣-١) على  الــتــي خــســرهــا 

أرضه.
وقـــــــــــــــال فــــــــيــــــــلا، فـــــــــي بــــــيــــــان: 
«يستطيع النادي أن يؤكد تعرض 
جـــــون مــكــغــين لــكــســر فــــي الــكــاحــل 
خلال... مواجهة ساوثهامبتون». 
 
ً
ولم يحدد النادي موعداً محتملا

لــــعــــودة لاعــــــب الـــــوســـــط، لـــكـــن مــن 
المرجح أنه سيغيب لبضعة أشهر.

وتــــــراجــــــع فـــيـــلا إلــــــى مــنــطــقــة 
الـــهـــبـــوط عــقــب الــهــزيــمــة الأخـــيـــرة 
عــلــى أرضــــه. وواجــــه أســتــون فيلا 
صعوبة بالغة في غيابه، لينجح 
فــــي دك شــبــاكــه  ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بثلاثية. وبجانب جاك غريليش، 
يــــعــــد مـــكـــغـــين الـــــلاعـــــب المـــــوهـــــوب 
الأكثر جــدارة بالاعتماد عليه في 
صفوف أستون فيلا، ويعني ذلك 
أن ويــســلــي وتــريــزيــجــيــه وكــونــور 
هـــوريـــهـــان ســيــتــعــين عــلــيــهــم رفـــع 
مــســتــوى أدائـــهـــم خـــلال المــبــاريــات 
المـــقـــبـــلـــة أمــــــــام نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
وواتــفــورد، وهما مباراتان يتعين 
على أســتــون فــيــلا، بــقــيــادة المــدرب 
دين سميث، الفوز فيهما، وتقديم 
أداء هجومي ديناميكي خلالهما، 
خــاصــة مـــع اســتــمــرار ضــعــف خط 
الدفاع بالفريق الذي يحتل المركز 

الـ١٨ بالمنطقة المهددة بالهبوط.

نقص هجومي في بورنموث

كــانــت هـــذه هــي المـــبـــاراة التي 
شــهــدت أقــل مــعــدل مــن تصويبات 
الــكــرة فــي تــاريــخ الــــدوري المــمــتــاز. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا لا يــعــنــي أن 
المــبــاراة التي جــرت بــين بورنموث 
وبيرنلي خلت من نقاط إيجابية، 
وإنـــمـــا تــمــيــزت بـــالـــتـــزام قــــوي من 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــقـــين بـــبـــذل مــجــهــود 
بــدنــي كــبــيــر، لــكــنــهــم افــتــقــروا إلــى 
فــــــرص لـــتـــســـجـــيـــل أهـــــــــــداف. فــيــمــا 
يــخــص بــورنــمــوث، هـــذا أمـــر يثير 
القلق على المدى القصير، مع إقدام 
الـــفـــريـــق عـــلـــى مـــزيـــد مــــن المــخــاطــر 

دونـــمـــا مـــقـــابـــل، وتـــعـــرضـــه نــهــايــة 
الأمر لهزيمة أخرى هي السادسة 
خلال ٧ مباريات. ويثير هذا الأمر 
الــقــلــق عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد كــذلــك، 
فبعد واتـــفـــورد، ســجــل بــورنــمــوث 
أقل عدد من الأهداف على مستوى 
الـــبـــطـــولـــة. وتــــوحــــي الإحــــصــــاءات 
المــتــاحــة بــأن هــذا الــعــدد الإجمالي 
القليل من الأهداف يعكس بالفعل 

أداء الفريق الواهن.
جــديــر بــالــذكــر أنــه فــي الموسم 
الماضي جاء موسم ذروة تسجيل 
الأهـــــــداف بـــالـــفـــريـــق، تــحــت قــيــادة 
المـــــــدرب إيــــــدي هــــــوي، وكــــذلــــك مــن 
خـــــلال الـــثـــنـــائـــي كــــالــــوم ويــلــســون 
وريـــــان فـــريـــزر، لــكــن هـــذه الــجــذوة 
اختفت هذا الموسم. ويبدو الفريق 
اليوم مفتقراً إلى الأفكار والبدائل 
الهجومية. لذا، يتعين عليه إيجاد 

حل سريع لهذه المشكلة.

مكغولدريك يقدم كل شيء 
إلا الأهداف

قبل فــتــرة ليست بطويلة من 
إحـــــــراز روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو هــدفــاً 
لــــحــــســــاب لــــيــــفــــربــــول فـــــي نـــهـــائـــي 
لــلأنــديــة، كان  بطولة كــأس العالم 
الــلاعــب الأقـــرب شبهاً لــهــذا النجم 
فـــي صـــفـــوف شيفيلد  الـــبـــرازيـــلـــي 
فـــرصـــة لتسجيل  يـــهـــدر  يــونــايــتــد 
هــــدف فـــي مـــرمـــى بـــرايـــتـــون. ومــع 
هــذا، فإنه مثلما كان الحال دوماً، 
نجح ديفيد مكغولدريك في تقديم 
إسهام كبير في الفوز الذي أحرزه 
فــريــقــه بــنــهــايــة المـــبـــاراة. وكـــان من 
شأن ذكائه وديناميكيته ولياقته 
 محورياً في 

ً
البدنية جعله عــامــلا

صــعــود نــاديــه عبر جـــدول ترتيب 
أنـــديـــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز. ومــــا زال 
الـــجـــمـــهـــور يــنــتــظــر مـــكـــغـــولـــدريـــك 
وهــو يهز الشباك، ومــن المــؤكــد أن 
هذا اليوم سيأتي، وسيسجل أول 

أهدافه ببطولة الدوري الممتاز.
ومن جهته، قال المدرب كريس 
وايلدر: «ستنقلب الدنيا رأساً على 
عقب عندما يفعل ذلك. هذا اللاعب 
يساعدنا على اللعب والانــطــلاق، 

فــي أثــنــاء اســتــحــواذه عــلــى الــكــرة، 
وأيضاً وهو بعيد عنها. إنه لاعب 
بارع حقاً، ويسهم على نحو رائع 
بالفريق. وتعلم غالبية الجماهير 
جيداً طبيعة كــرة الــقــدم... ولــو لم 
يــكــن جــيــداً لــم تــكــن لــتــرحــمــه، لكنه 
جــيــد بــالــفــعــل. وأعــتــقــد أن الــدنــيــا 
ستنقلب رأســـاً عــلــى عــقــب عندما 
يــحــرز أهـــدافـــاً. وهــــذا إنـــجـــاز على 

وشك الحدوث».

من أين يبدأ أنشيلوتي مهمته 
مع إيفرتون؟

رغم البلاء الحسن الذي قدمه 
القليلة مــع الفريق، قال  أيــامــه  فــي 
دنـــكـــان فــيــرغــســون (المـــــــدرب الـــذي 
قـــاد إيــفــرتــون بــشــكــل مـــؤقـــت): «لا 
معنى وراء خداعنا لأنفسنا، لقد 
كنا مخطئين». ومــن المــعــروف عن 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي عشقه 
لـــلأشـــيـــاء الـــرفـــيـــعـــة فــــي الـــحـــيـــاة، 
وليس في عالم كرة القدم فحسب، 
والقلق الأكــبــر هنا مــع بــزوغ فجر 
حــقــبــة جـــديـــدة أنــــه رغــــم مــشــاركــة 
أســمــاء كــبــرى مــثــل ريــتــشــارلــســون 
ودومينيك كليفرت لوين وسينك 
طــوســون ومــويــز كــين فــي المــبــاراة 
أمـــام آرســنــال، اجــتــاز إيــفــرتــون ٩٠ 
دقيقة دون تصويب كــرة باتجاه 
المــــرمــــى. ومــــن المــحــتــمــل أن يــرغــب 
المـــــدرب الــجــديــد فـــي إنـــفـــاق بعض 
المــــــــال خـــــــلال مــــوســــم الانــــتــــقــــالات 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي). إذن 
أيـــن يتعين على  الــســؤال الآن: مــن 
أنشيلوتي البدء؟ من شأن التعاقد 
مـــع مــهــاجــم جـــديـــد زيــــــادة قــائــمــة 
طــويــلــة بــالــفــعــل مـــن الأســـمـــاء، في 
وقت ربما تكمن المشكلة الحقيقية 
فـــي غــيــاب الإبــــــداع. الـــيـــوم، يغيب 
أنـــدريـــه غــومــيــز لـــلإصـــابـــة، بينما 
خرج أليكس أيوبي في وقت مبكر 
أمام آرسنال، كما لا يبدو أن غيلفي 
سيغوردسون قد تعافى تماماً من 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا عــلــى مقعد 
البدلاء. وقد أوضــح فيرغسون أن 
الروح موجودة، والآن أصبح لزاماً 
عــلــى أنــشــيــلــوتــي مــحــاولــة إضــافــة 

بعض التطور على أداء الفريق.
لقد أكــد الإيــطــالــي أنــه يسعى 
إلى قيادة الفريق الذي يحتل المركز 
الــخــامــس عــشــر حــالــيــاً إلـــى إحــدى 
المــســابــقــتــين الــقــاريــتــين، لــكــنــه عــاد 
واستدرك بأن ذلك «لن يحدث بين 

عشية وضحاها».
وقـــــال أنــشــيــلــوتــي: «نـــريـــد أن 
نـــكـــون طـــمـــوحـــين. نـــريـــد أن نــكــون 
منافسين، والتأهل إلى المسابقات 

القارية سيكون جيداً».
لــكــن المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
أضاف أيضاً أن «الأمر سيستغرق 
بـــعـــض الـــــوقـــــت، ولـــــن يـــحـــدث بــين 

عشية وضحاها».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول سبب 
قــــبــــولــــه لـــلـــمـــنـــصـــب بــــعــــد مـــســـيـــرة 
تدريبية أشــرف خلالها فقط على 
أفضل الفرق الأوروبية، يوفنتوس 
وميلان وتشيلسي وباريس سان 
جــيــرمــان وريـــال مــدريــد الإسباني 
وبــايــرن ميونيخ ونابولي، أجاب 
أنشيلوتي بأن طموح النادي هو 
ما دفعه إلى ذلــك... والآن نريد أن 
نعلم: من أيــن سيبدأ أنشيلوتي؟ 

وما هي بالفعل الطموحات القادر 
على تحقيقها؟

 أهداف ليستر سيتي أصبحت واضحة

خــــــــــاض لــــيــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي ٤ 
مـــبـــاريـــات بـــعـــيـــداً عــــن أرضـــــــه، فــي 
مــواجــهــة بــعــض مــن الأنـــديـــة التي 
احــــتــــلــــت المــــــراكــــــز الــــســــتــــة الأولـــــــى 
بــالمــوســم المـــاضـــي، وحــصــل منها 
على نقطة واحـــدة. ورغـــم أنــه كان 
لــيــفــربــول،  أمـــام  الــتــعــادل  يستحق 
فإن أدائه كان رديئاً أمام مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى أرض اســـتـــاد أولـــد 
تـــرافـــورد، عـــلاوة على أنــه تعرض 
لهزيمة قاسية على يد مانشستر 
ســيــتــي. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، فــإن 
الأمــر الإيجابي هــو حصوله على 
٤ نـــقـــاط مــــن مـــبـــاريـــاتـــه الأصـــعـــب 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن المــوســم، 
إلــــى جـــانـــب فـــــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير وآرســنــال (هــذا إذا كان 
من الممكن الاستمرار في اعتبارهما 
من بين (الستة الكبار) اليوم). إلا 
أن الــخــســارة أمـــام سيتي الأخــيــرة 
بثلاثية مقابل هــدف وحــيــد ربما 
تحجم التوقعات المرتبطة بطموح 
الــفــريــق فــي المــنــافــســة عــلــى الــقــمــة، 
خاصة أنه حتى الآن لم يصبح بعد 
فريقاً مهيئاً للمنافسة بجدية على 
البطولة. ومع أن الأداء الذي قدمه 
خــــلال الــخــريــف يــوحــي بــإمــكــانــيــة 
إنـــجـــازاً اســتــثــنــائــيــاً، فــإن  تحقيقه 
نجاحه في الواقع في حجز مكان 
بين الأربعة الأوائل بالبطولة نهاية 

الموسم يبقى إنجازاً لافتاً.

ألميرون ينال التقدير المستحق

الإحــصــاءات الجافة تقول إن 
ميخيل ألميرون مهاجم نيوكاسل 
فشل في تسجيل أي أهداف، بينما 
عاون في تسجيل هدف واحد منذ 
انتقاله من أتلانتا يناير (كانون 
الثاني) الماضي، مقابل ٢١ مليون 
جنيه إسترليني. ومع هذا، تعجز 
هـــذه الأرقـــــام عــلــى نــحــو فـــادح عن 
تسليط الضوء على الأداء شديد 
البراعة الذي يقدمه صانع الألعاب 
القادم من الباراغواي داخل الملعب. 
أمام كريستال بالاس، وفي خضم 
مظاهر البهجة التي نادراً ما نراها 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة داخـــل اســتــاد 
سانت جيمس بارك، نجح اللاعب 
أخيراً في كسر اللعنة التي ألمت به، 
وأطلق الكرة التي جاء منها الفوز 
في مرمى الفريق الزائر الذي خذله 
جناحه يلفريد زاها، بإضاعة أكثر 
مـــن فـــرصـــة كـــانـــت كــفــيــلــة بتغيير 
الـــنـــتـــيـــجـــة. عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، نــجــد 
ألميرون بمثابة اللاعب النموذجي 
فــــي نـــيـــوكـــاســـل، فـــهـــو يــجــمــع بــين 
المهارات الكبرى وتقديم اللمسات 
المبدعة لزملائه. وعنه، قال مدرب 
نيوكاسل يونايتد، ستيف بروس: 
«يــحــمــل ألمـــيـــرون بــداخــلــه مــوهــبــة 
حقيقية، بجانب تمتعه بشعبية 
كـــبـــيـــرة. وبــــدنــــيــــاً، يــــقــــدم الـــلاعـــب 
مجهوداً ضخماً من أجل الفريق 

مــــن خــــــلال جــــريــــه عـــبـــر أرجــــــاء 

الملعب. ولذلك يتمنى الجميع له 
الــنــجــاح. ومـــن المــمــتــع حــقــاً العمل 
أنــا مستعد لفعل المستحيل  معه. 
من أجل الحصول على لاعب آخر 

مثله».

إرادة وولفرهامبتون 
تقف بوجه نوريتش

مــــــــــنــــــــــذ أســـــــــــــــــبـــــــــــــــــوع، نـــــجـــــح 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون وانـــــــــــــدررز فــي 
وضـــــع تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــي 
مــــــأزق حـــقـــيـــقـــي، لــكــنــه أخـــفـــق فــي 
الإجــــهــــاز عــلــيــه. وهـــــذه المـــــرة كــان 
المـــديـــر الفني  فـــاركـــي،  دور دانـــيـــل 
لفريق نوريتش سيتي، للتحسر 
عــلــى الـــفـــرص الــضــائــعــة لــفــريــقــه. 
وقــــــال فــــاركــــي: «كــــــان يــنــبــغــي لــنــا 
تسجيل ثلاثة أو أربــعــة أهـــداف». 
وكــــان مــحــقــاً فــي ذلــــك، فــقــد هيمن 
نوريتش سيتي على مباراته أمام 
وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــــدررز خــلال 
الشوط الأول، بفضل الأداء المذهل 
الــــذي قــدمــه إيــمــي بــويــنــديــا. ومــع 
ذلـــــك، نــجــح وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون في 
امــتــصــاص الــعــاصــفــة، واســتــغــلال 

الأخــيــرة الــرديــئــة الـــــــلـــــــمـــــــســـــــات 
مـــــــــــن تــــيــــمــــو 
بــــــــــــــوكــــــــــــــي، 
لــــــــيــــــــعــــــــيــــــــد 
ـــــتـــــأكـــــيـــــد  ال
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 

وجوده بالمباراة.
ومـــــــا يــــــــزال أدامــــــــــا تــــــــــراوري، 
مهاجم وولفرهامبتون، مستمراً 
فـــي أدائــــــه الــــقــــوي، بــجــانــب الأداء 
الـــــرفـــــيـــــع مــــــن نــــاحــــيــــة الـــــحـــــارس 
يــبــقــى  لــــكــــن  بــــارتــــريــــشــــيــــو،  روي 
الــعــنــصــر الأكـــثـــر إثـــــارة لــلإعــجــاب 
الــــــروح الــجــمــاعــيــة الـــتـــي أظــهــرهــا 
الفريق. بالطبع، الانتكاسات من 
الأمـــور حتمية الــوقــوع فــي موسم 
مــــســــتــــنــــزف، وأســـــــلـــــــوب رد فــعــل 
وولفرهامبتون واندررز لتحاشي 
الإجـــهـــاد هــو الــــذي ســيــحــدد مــدى 
تقدم الفريق بالترتيب، وما الذي 
يمكنهم تحقيقه هذا الموسم. لقد 
قدم فريق المدرب نونو إسبيريتو 
سانتو حتى الآن موسماً مشجعاً 

بحق.

توتنهام بحاجة لخط وسط أقوى

لــــيــــس بــــمــــقــــدور الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، 
فعل الكثير حيال الأخطاء الفردية 
الــتــي تسببت فــي الهدفين اللذين 
ســجــلــهــمــا تــشــيــلــســي فــــي مــرمــى 
فـــريـــقـــه (بـــــخـــــلاف ضـــــــــرورة عــمــلــه 
على استبدال من وقعوا في هذه 
الأخطاء في يناير). أما الأمر الذي 
يمكن تحقيقه على المدى القصير 
فهو العمل على ضمان استحواذ 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر عــلــى الــكــرة 
بــشــكــل أفـــضـــل والاحــــتــــفــــاظ بــهــا. 
ومــــع وجـــــود إريـــــك دايـــــر ومــوســى 
سيسوكو فــي المنتصف، مــن غير 
المــحــتــمــل أن يــنــجــح تــوتــنــهــام في 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة بــالــدقــة 
الــفــرق  الــلازمــين لتهديد  والــحــســم 
الكبرى التي سينافسها الفريق، 
مـــثـــل تــشــيــلــســي. ومـــــع اســـتـــمـــرار 
جلوس هاري وينكس وكريستيان 
إريكسن على مقعد البدلاء، وقف 
خـــط وســــط تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
مـــــتـــــفـــــرجـــــاً، بــــيــــنــــمــــا كـــــــــان لاعــــبــــو 
تشيلسي يتناقلون الكرة بحرية 
عبر أرجاء الملعب، إلى أن افتتحوا 
التسجيل مبكراً. في المقابل، أهدر 
الــوقــت الضئيل  الــفــريــق المــضــيــف 
الــذي استحوذ خلاله على الكرة، 
ولم يشكل توتنهام خطورة كبيرة، 
رغــــم أنــــه كــــان يــلــعــب عــلــى أرضــــه. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى امــــتــــلاك تــوتــنــهــام 
لاعــــبــــي هــــجــــوم مــــوهــــوبــــين، مــثــل 
لـــوكـــاس مــــورا وســــون هــونــغ مين 
وديـــلـــي ألـــي وهـــــاري كـــين، فــإنــه لا 
مــعــنــى وراء حــصــولــهــم عــلــى عــدد 
قــلــيــل لــلــغــايــة مــــن الــــفــــرص؛ إنــهــا 
مباراة أثبتت ضعف خط الوسط.

بوغبا يكشف ما الذي 
قد يفتقده يونايتد

بـــمـــجـــرد دخــــــول بـــــول بــوغــبــا 
لــــلــــمــــلــــعــــب، تــــــحــــــول مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد إلى فريق مختلف تماماً، 
أو على الأقل في خط الهجوم. أما 
فــي الـــدفـــاع، فــإنــه مــا يــــزال يــواجــه 
صعوبة حتى في التصدي لفريق 
لــــم يــســجــل طــــــوال المــــوســــم ســـوى 
٩ أهـــــــداف فـــقـــط. وخــــــلال الـــشـــوط 
الأول مــن المـــبـــاراة أمــــام واتـــفـــورد، 
 مهاجمو 

َ
متذيل الترتيب، لم يتلق

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كـــــرات تــذكــر 
مـــن خـــط الـــوســـط الـــــذي لـــم يظهر 
فــيــه ســكــوت مــاكــتــومــيــنــاي وفــريــد 
الــفــرص. أما  بشكل جيد لصناعة 
جيسي لينغارد، فقد أهدر الفرصة 
الوحيدة التي سنحت أمام فريقه 
وهو منفرد تماماً، وكان هذا أحدث 
مــثــال يثبت الصعوبات الشديدة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــلاعـــب فـــي شق 
طريقه منذ بطولة كأس العالم في 
صــيــف ٢٠١٨. وحـــل بــوغــبــا محل 
كــــان مانشستر  بــيــنــمــا  لــيــنــغــارد، 
يــونــايــتــد مــهــزومــاً بــفــارق هــدفــين، 
المــبــاراة ٣٤ دقيقة  وباقي في عمر 
فـــقـــط. وســـرعـــان مـــا نــجــح الــنــجــم 
الــفــرنــســي فـــي خــلــق المــســاحــات 
والزوايا اللازمة لفريقه، وشكل 
تهديداً واضحاً على الخصم. 
لكن هل يمكن النظر إلى ذلك 
باعتباره أمراً إيجابياً، فيما 
يخص مانشستر يونايتد، 
فـــــــــي وقــــــــــــت يـــــكـــــتـــــنـــــف فـــيـــه 
الغموض مستقبل بوغبا؟

لــــقــــد واصــــــــــل فـــريـــق 
«الــــــشــــــيــــــاطــــــين الـــــحـــــمـــــر» 
نـــتـــائـــجـــه المـــخـــيـــبـــة أمـــــــام الأنــــديــــة 
«الصغرى»، في ظل نتائجه المميزة 
أمـــام الــفــرق الــكــبــرى، إذ لــم يخسر 
هذا الموسم في الــدوري أي مباراة 
أمــــام الــخــمــســة «الــكــبــار» وليستر 

سيتي (٤ انتصارات وتعادلان).
وكــانــت الفرصة متاحة أمــام 
يــونــايــتــد لــتــقــلــيــص الــــفــــارق إلــى 
نقطة يتيمة مع تشيلسي، إلا أن 
رصــيــده تجمد عند ٢٥ نقطة 
في المركز الثامن، وثبت أنه 
مــن دون بــوغــبــا يغيب 
الإبـــــداع عـــن صــفــوف 
الفريق، إلا إذا سمح 
لـــــــه المـــــنـــــافـــــس بـــشـــن 

هجمات مرتدة.

خيسوس يسجل لمانشستر سيتي في مرمى ليستر لتتضاءل آمال الأخير في المنافسة على اللقب (رويترز)

جون مكغين لاعب أستون فيلا تعرض لإصابة قوية (رويترز)

أداما تراوري يقدم أداء لافتاً مع وولفرهامبتون (رويترز)

مكغولدريك ما زال يبحث عن هدفه الأول

داني إنغز 
يستحق مكاناً 

بمنتخب 
إنجلترا

١٠



في خلق زخم فني كبير في مصر 
خصوصاً بعد عرض أكثر من ٤٠ 
فيلماً سينمائياً عالمياً لأول مرة 
فــــي تــــاريــــخ المــــهــــرجــــان، وهـــــو بــلا 
شــك نــجــاح كبير يُــحــســب لـــلإدارة 
الحالية، إذ شهد معظم العروض 

إقبالاً كثيفاً.
وســيــنــمــائــيــاً أيــــضــــاً... نجح 
فيلم «الممر» بطولة الفنان أحمد عز 
وإخراج شريف عرفة، في استعادة 
بــــريــــق الأفــــــــلام الـــحـــربـــيـــة مـــجـــدداً 
خلال عام ٢٠١٩، حيث نافس فيلم 
«كــازابــلانــكــا» بطولة الفنان أمير 
إيــــرادات موسم  كـــرارة بشدة على 
عــيــد الــفــطــر، وهـــي ظـــاهـــرة يــراهــا 

الناقد الفني محمود عبد الشكور 
إيــجــابــيــة ومــشــجــعــة عــلــى إنــتــاج 
مـــزيـــد مـــن الأفــــــلام الــحــربــيــة الــتــي 
كادت تختفي من السينما المصرية 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «اســتــطــاع  لــــ
فيلم (الممر) أن يصنع زخماً فنياً 
وســـيـــنـــمـــائـــيـــاً كـــبـــيـــراً، خــصــوصــاً 
بعد عرضه تلفزيونياً فــي ذكــرى 
انتصارات حــرب أكتوبر (تشرين 
بــدايــة  بــعــد أســـابـــيـــع مـــن  الأول)، 
عرضه على الشاشة الذهبية، وهو 
أتــاح للملايين مشاهدته وهم  مــا 
في منازلهم بعد تحقيقه أرباحاً 
جيدة بدور العرض السينمائية».

ولاســتــغــلال النجاحات التي 
حققتها السينما المصرية في عام 
٢٠١٩، يطالب عبد الشكور صناع 
السينما المــصــريــة فــي عـــام ٢٠٢٠ 
بــضــرورة التحالف لإنــتــاج أعمال 
ضخمة بعد تخطيط محكم، قائلاً: 
«الإيـــرادات الضخمة التي حققها 
بـــعـــض الأفـــــــلام جــــــاءت مــــن خـــلال 
مــــبــــادرات فـــرديـــة لــعــبــت الــصــدفــة 
دوراً كبيراً فــي تحقيقها كــل هذا 
الانـــتـــشـــار والــــتــــفــــوق، لـــكـــن بــعــقــد 
تــحــالــفــات جـــديـــدة لإنـــتـــاج أعــمــال 
ضخمة ستكون النتيجة أفضل».

ورغــــــم نـــجـــاح بـــعـــض الأفـــــلام 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٩ عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الإيـــرادات والإبــهــار البصري، فإن 
معاناة السينما المصرية لا تــزال 
مستمرة على مستوى إنتاج أفلام 
فنية جيدة تصلح للمنافسة في 
المــهــرجــانــات الــدولــيــة داخـــل مصر 
وخــــارجــــهــــا، ولإحـــــــــداث الــــتــــوازن 
يـــطـــالـــب عـــبـــد الـــشـــكـــور الــحــكــومــة 
بــدعــم المــشــروعــات الفنية المميزة 
والمؤجلة، التي لا تجد من يموّلها 
أسوةً بدول أوروبية كبرى تتمتع 
بــــجــــذور ســيــنــمــائــيــة مــهــمــة مــثــل 
فرنسا التي تدعم حتى الآن إنتاج 
الأفلام الجيدة، لضمان استمرارها 
ومنافستها في المهرجانات على 
مــدار العام، مشيراً إلــى أنّ «مصر 
يـــوجـــد بـــهـــا مـــخـــرجـــون واعــــــدون 
الــبــلاد بشكل  يستطيعون تمثيل 
المــهــرجــانــات العالمية  فــي  مــشــرف 
مـــثـــلـــمـــا فــــعــــل أبـــــــو بــــكــــر شــــوقــــي، 
مــــخــــرج فـــيـــلـــم (يــــــــوم الــــــديــــــن) فــي 
مـــهـــرجـــان (كـــــــان)، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إتــاحــة الفرصة مــجــدداً أمـــام كبار 
المخرجين المصريين مثل داود عبد 
السيد، ويسري نصر الله وغيرهم 
لإنــــتــــاج أفــــــلام جــــديــــدة تــســتــطــيــع 
المــنــافــســة فـــي تــلــك المــهــرجــانــات»، 
لافتاً إلى أنّ «المخرج الراحل الكبير 
سمير سيف ظل ثلاث سنوات من 
دون عمل إخراجي واحد، منذ آخر 
أفلامه في عام ٢٠١٦ وكان إنتاجا 

تونسياً».

 تألق على خشبة المسرح

مـــســـرحـــيـــاً شـــهـــد عــــــام ٢٠١٩ 
انــتــعــاشــة لافــتــة داخـــل مــصــر عبر 

تنظيم مهرجانات مسرحية عدة 
وعــــرض مــســرحــيــات مــمــيــزة لعب 
بطولتها كبار النجوم المصريين 
عــلــى غـــــرار يــحــيــى الــفــخــرانــي في 
«الملك لير»، والفنان محمد هنيدي 
فــي «٣ أيـــام فــي الــســاحــل»، ووفــق 
رفـــعـــت فــــــإنّ «مـــوســـمـــي الـــريـــاض 
وجـــــــــدة الــــفــــنــــيــــين بــــالــــســــعــــوديــــة، 
ســــاهــــمــــا بـــــدورهـــــمـــــا فـــــي حـــــدوث 
انــتــعــاشــة مــســرحــيــة وغــنــائــيــة في 
مــصــر، بعد استعانة إدارة هيئة 
الترفيه بالنجوم المصريين لتقديم 

مسرحياتهم على أرض المملكة».
ورغــــــــم ذلــــــك يــــــرى رفــــعــــت أن 
تـــوقـــف فـــرقـــة «مـــســـرح مـــصـــر» من 
الأمـــــــور المـــحـــزنـــة فــــي عـــــام ٢٠١٩. 
ويــقــول: «إغـــلاق مــســرح أو توقف 
فرقة مسرحية عن العمل يعد أمراً 
الـــحـــالات حتى  فــي جــمــيــع  سلبياً 
لو صنع نجوماً بارزين يتألقون 
فــي كــل أشــكــال الــفــن حــالــيــاً، ورغــم 
ــــه  الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي كــــانــــت تُــــوجَّ
إلــى (مــســرح مصر) فإنها لــم تكن 
واقعية، لأن هذا الفريق نجح في 
إلــى المــســرح مرة  إعـــادة الجمهور 
أخرى، ومن كان يقول إنه لا ينتمي 
للمسرح الحقيقي، فــأود أن أقول 
له إن ثمة نجوماً مصريين راحلين 
كــانــوا يـــؤدون بنفس هــذا النسق 
ســنــوات عـــدة، ولـــم ينتقدهم أحــد 
رغم أنهم كانوا من كبار الفنانين 

الكوميديين».
ومــن الظواهر الفنية اللافتة 
أيــضــاً فــي عــام ٢٠١٩ عـــودة نجوم 
ألــبــومــات غنائية  الــغــنــاء لإنـــتـــاج 
مجدداً بعد فترة من التوقف، على 
غـــــرار هـــشـــام عـــبـــاس، ومــصــطــفــى 
قــــــمــــــر، وهـــــيـــــثـــــم شـــــــاكـــــــر، بـــيـــنـــمـــا 
اكتفى عــدد مــن النجوم بأغنيات 
«سينغل» من بينهم الفنان محمد 
منير وشيرين عبد الوهاب وهاني 
شـــاكـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
تــألــق نــجــوم الـــطـــرب عــمــرو ديـــاب 
وأنـــغـــام وأصــــالــــة، ويـــؤكـــد محمد 
رفعت أنّ هذا أمر جيد وإيجابي، 
لكن تصدر الممثل محمد رمضان 
ــــــه لــيــس 

ّ
(تـــرنـــد الـــغـــنـــاء) رغـــــم أن لــــ

مــــطــــربــــاً فــــــي الأســـــــــــاس يــــعــــد مــن 
الظواهر الغريبة فــي ٢٠١٩، وفق 

الناقد الفني المصري.
المــواســم  وخــلافــاً للسائد فــي 
الدرامية الرمضانية السابقة في 

مـــصـــر، شـــهـــد عـــــام ٢٠١٩ ظـــاهـــرة 
جديدة، عدّها الناقد الفني محمد 
رفعت «إيجابية جــداً»، خصوصاً 
بــعــد ســحــب مــســلــســلات عــــدة من 
مـــــوســـــم رمــــــضــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
لــعــرضــهــا فــــي الـــشـــهـــور الأخــــــرى، 
وحققت المسلسلات التي عُرضت 
خــــــارج رمــــضــــان نـــســـب مــشــاهــدة 
مرتفعة وردود فعل جــيــدة. وفي 
المقابل تسبب عــدم ظهور فنانين 
كــبــار عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون في 
عام ٢٠١٩ مثل عادل إمام ويحيى 
الفخراني ويسرا، في فقدان موسم 
رمضان الدرامي بريقه وفق النقاد.
انــــتــــهــــاء عــــــام ٢٠١٩  وقـــبـــيـــل 
اســـتـــطـــاع الـــفـــنـــان المـــصـــري خــالــد 
النبوي تأكيد موهبته التمثيلية 
«الـــــفـــــذة» عـــبـــر بـــطـــولـــتـــه لمــســلــســل 
الــذي حقق نجاحاً  النار»  «ممالك 

لافتاً في أرجاء العالم العربي.

 غياب نجوم بارزين

شهد عام ٢٠١٩ رحيل عدد من 
البارزين، ففي  الفنانين المصريين 
شهر يناير، رحل عن عالمنا الفنان 
سعيد عبد الغني، عن عمر ناهز 
الفنانة نادية  ٨١ سنة، ثم لحقته 
فهمي يوم ١٤ فبراير (شباط) عن 
عمر ناهز ٦٩ سنة، قبل أن يرحل 
الــفــنــان الــكــبــيــر مــحــمــود الــجــنــدي 
فـــــي شـــهـــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مــن 
العام نفسه، تاركاً إرثاً سينمائياً 
وتلفزيونياً كبيراً وأدواراً مميزة، 
الفنانة محسنة توفيق  ثم رحلت 
فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) عــــن عــمــر 
ناهز ٨٠ سنة، بالإضافة إلى نجم 
الكوميديا الفنان محمد نجم الذي 
توفي يوم ٥ يونيو (حزيران) عن 

عمر ناهز ٧٥ سنة.
أمـــــا الـــفـــنـــان عـــــزت أبـــــو عـــوف 
فــقــد رحـــل فــي بــدايــة شــهــر يوليو 
(تــمــوز) عــن عمر يناهز ٧١ سنة، 
وقــبــيــل نــهــايــة الــشــهــر ذاتـــــه رحــل 
فــــاروق الفيشاوي  الــفــنــان الكبير 
بــعــد صــــراع مـــع مـــرض الــســرطــان 
الــذي أعلن الفيشاوي الإصابة به 
في أثناء تكريمه في حفل افتتاح 
الـــدورة قبل الأخــيــرة من مهرجان 

الإسكندرية السينمائي.
وفي شهر أكتوبر رحل الفنان 
الكوميدي طلعت زكريا الذي كان 
«صديق مــبــارك» عــن عمر  يلقب بـ

يناهز ٥٩ سنة.
ورغــــــــــــم صــــــدمــــــة الــــجــــمــــهــــور 
علن فيها عن 

ُ
المصري في كل مرة أ

وفاة فنان شهير أو فنانة مشهورة، 
فإنّ وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد 
زكي «المفاجئة» في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني)، أوجعت الوسط 
الفني المــصــري وقطاعاً كبيراً من 
الــجــمــهــور، حــيــث عــبّــر الآلاف عن 
حــزنــهــم الكبير بــعــد وفـــاة الــشــاب 
وحيداً داخل منزله، بجانب تداول 
قصة حياته القاسية، التي عانى 
فيها من الحرمان وفقد الأب والأم 
والجد والجدة والخال على مدار 

سنوات عمره الـ٣٥.
وفــي شهر ديسمبر (كانون 
الأول) رحل المخرج الكبير سمير 
سيف، عن عمر ناهز الـــ٧٢ سنة، 
بــــأزمــــة قــلــبــيــة مـــفـــاجـــئـــة، تـــاركـــاً 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الأفــــلام المــمــيــزة، 
ثم توفي المخرج ياسر زايــد ابن 
الــســيــنــاريــســت والـــكـــاتـــب الكبير 
مــحــســن زايــــد عـــن عــمــر نــاهــز ٤٨ 

سنة.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

من الظواهر الفنية 
اللافتة أيضاً 
في عام ٢٠١٩ 
عودة نجوم 
الغناء لإنتاج 

ألبومات غنائية 
مجدداً بعد فترة 

من التوقف، 
على غرار 

هشام عباس، 
ومصطفى 
قمر، وهيثم 
شاكر، بينما 

اكتفى عدد من 
النجوم بأغنيات 
«سينغل» من 
بينهم الفنان 
محمد منير 

وشيرين عبد 
الوهاب وهاني 

شاكر

,
,

نقاد يطالبون بدعم الأفلام الجيدة للمنافسة في المهرجانات الدولية

الفن المصري في ٢٠١٩: أرقام قياسية بالسينما وانتعاشة مسرحية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

الــــعــــام ٢٠١٩ عـــاديـــاً  يـــكـــن  لــــم 
بالنسبة إلى الفن المصري بل كان 
«استثنائياً ومميزاً»، بعدما شهد 
طــفــرة غــيــر مــســبــوقــة فـــي إيـــــرادات 
الأفلام السينمائية، وإعادة توزيع 
عرض المسلسلات على مدار العام، 
إضافة إلى عودة كبار نجوم الغناء 
لطرح ألبومات غنائية بعد سنوات 
مــن الــتــوقــف، حــســب آراء الــخــبــراء 
والنقاد الذين أكــدوا أنّ عــام ٢٠١٩ 
شـــهـــد كـــذلـــك انـــتـــعـــاشـــة مــســرحــيــة 
لافتة، لكنّ العام نفسه لم يخلُ من 
الــصــدمــات والــحــزن بعد فقد عدد 
البارزين.  الفنانين والمخرجين  من 
وتسلط «الشرق الأوســط» الضوء 
على أبرز الأحداث الفنية في مصر 

خلال العام المنصرم.

 حاجز الـ١٠٠ مليون جنيه

استطاع بعض الأفلام المصرية 
كــســر حــاجــز الــــــ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
مصري، (الــدولار الأميركي يعادل 
١٦ جنيهاً مصرياً)، لأول مــرة في 
عام ٢٠١٩. وهو أمر استحق تسليط 
الضوء عليه من النقاد والمتابعين 
لا سيما أن فيلمي «الفيل الأرزق٢»، 
عُــرضــا في  الــلــذيــن  و«ولاد رزق٢» 
موسم عيد الأضــحــى السينمائي 
الأخير، يعد كل منهما جزءاً ثانياً 
الــــجــــزء الأول فــي  نـــجـــاح  اســـتـــغـــل 
لــم يفقد  دور السينما، ورغــم ذلــك 
الــفــيــلــمــان بــريــقــهــمــا ونـــجـــحـــا فــي 

حصد إيرادات قياسية.
وفــــــــي ظــــــاهــــــرة لافـــــتـــــة أيـــضـــاً 
استطاعت أفــلام الأكــشــن والإثـــارة 
والــغــمــوض ذات الإنـــتـــاج الضخم 
الــتــفــوق عــلــى «أفــــــلام المــــقــــاولات»، 
وتوقع النقاد استمرار هذا التفوق 
خلال السنوات المقبلة مع استعادة 
السينما المــصــريــة عافيتها عقب 
سنوات من الــركــود عقب ثــورة ٢٥ 

يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١١.
وبــــتــــســــلــــيــــط الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
الــتــذاكــر والتقييمات  أرقـــام شــبــاك 
الفنية، فــإنّ أفــلام الأكشن والإثــارة 
والــــغــــمــــوض اســـتـــطـــاعـــت الــتــفــوق 
على الأفــلام الكوميدية في موسم 
الصيف، بينما تفوقت الكوميديا 
عــلــى الأنــــــواع الأخـــــرى فـــي مــوســم 
إجازة منتصف العام الدراسي، إذ 
حققت أفلام «البدلة» لتامر حسني 
وأكـــــرم حــســنــي، «ونــــــادي الـــرجـــال 
الــســري» بطولة كريم عبد العزيز 
وغــــــــادة عــــــــادل، إيــــــــــرادات كـــبـــيـــرة، 
الــرعــب «١٢٢»  مــتــفــوقــة عــلــى فيلم 
بطولة طـــارق لطفي وأحــمــد داود 

وأمينة خليل.
نـــجـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة 
الـــنـــاقـــد  يـــرجـــعـــهـــا  فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
الــفــنــي مــحــمــد رفــعــت إلـــى الإنــتــاج 
الضخم والجرأة في تناول الأفكار 
والــــخــــروج مـــن الأطـــــر الــتــقــلــيــديــة، 
«الشرق الأوسط»: إنّ «عام  ويقول لـ
٢٠١٩ كان عاماً مميزاً بالنسبة إلى 
السينما المصرية بكل المقاييس، لا 
أفـــلام سينمائية  سيما بعد كسر 
حــاجــز الــــــ١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه لأول 
مرة، ما يؤكد أنّ السينما المصرية 
اســتــعــادت تألقها مــن جــديــد على 

المستوى التجاري والانتشار».
ويــعــد رفــعــت الـــدورة الــــ٤١ من 
الــقــاهــرة السينمائي من  مهرجان 
بين أبرز إيجابيات عام ٢٠١٩ الفنية 
في مصر، ويقول إنّ المهرجان نجح 

الملصق الدعائي لفيلم «الفيل الأزرق ٢»أفيش فيلم «الممر»

الفنان الراحل هيثم أحمد زكي  الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

لقطة من مسرحية «الملك لير»

أبواب الكاتدرائية لا تزال مغلقة منذ الحريق الذي دمر أجزاء منها في أبريل

{قداس الميلاد» يغيب عن «نوتردام» للمرة الأولى منذ أكثر من قرنين
باريس: «الشرق الأوسط»

يقول شون الــذي كان يحضر 
قـــــــداس عـــيـــد المــــيــــلاد فــــي كــنــيــســة 
ســـان جــيــرمــان لــوكــســيــرو: «الــعــام 
الماضي، أمضينا ليلة عيد الميلاد 
في كاتدرائية نوتردام» بالعاصمة 
بـــــاريـــــس، المـــغـــلـــقـــة مـــنـــذ الـــحـــريـــق 
الــــذي دمـــر أجــــزاء مــنــهــا، وحــرمــهــا 
هـــــذا الــــعــــام ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
١٨٠٣، مــن اســتــقــبــال المــؤمــنــين في 
هــذه المناسبة. وكــانــت كاتدرائية 
نـــوتـــردام قــد أغــلــقــت أبــوابــهــا منذ 
الحريق الذي دمر مسلتها، ودمر 
جــــــزءاً مــــن ســقــفــهــا فــــي ١٥ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، ولم ينظم فيها 

سوى قداس واحد بلا مؤمنين.
وفـــي ليلة عــيــد المــيــلاد، جــرى 
الـــقـــداس فـــي كــنــيــســة تــبــعــد مــئــات 
الأمـــتـــار مــقــابــل مــتــحــف «الــلــوفــر» 

بحضور مؤمنين وسياح.
وقــالــت باتريشا جيليز التي 
حضرت من بريطانيا مع زوجها 
جــــــــان، وقــــــد بــــــدا عـــلـــيـــهـــا الـــتـــأثـــر: 
«سنصلي من أجل ذكرى نوتردام». 
وأوضـــــــح زوجــــهــــا وهـــــو فــرنــســي، 

بتردد: «أذهب إلى القداس من أجل 
الصلاة لنوتردام».

وكانت الكاتدرائية ماثلة في 
ذهــــن شــــون وزوجـــتـــه مــــاي يــــوان، 
الــلــذيــن يعيشان فــي أوروبــــا. وقد 
مـــرا قــبــل أن يتوجها إلـــى الــقــداس 
أمــــــــام الــــكــــاتــــدرائــــيــــة الــــتــــي بـــاتـــت 

تنتصب أمامها رافعة هائلة.
وقــــــــــــــال شــــــــــــــون: «ســــنــــصــــلــــي 
لنوتردام وسنصلي للمستقبل»، 
قــبــل أن يـــدخـــل إلــــى كــنــيــســة ســان 
جيرمان لوكسيرو «بقلب حزين».

ونــــــقــــــل جـــــــــزء مـــــــن قــــــداديــــــس 
نوتردام إلى هذه الكنيسة الواقعة 
مـــقـــابـــل المــــدخــــل الـــشـــرقـــي لمــتــحــف 

«اللوفر».
تـــشـــعـــر الـــســـيـــدة الــبــاريــســيــة 
دانــيــال أيــضــاً بغصة وهــي تدخل 
كنيسة ســان جــيــرمــان لوكسيرو. 
وتقول: «نبكي منذ ١٥ من أبريل، 
واليوم نبكي أكثر»؛ لكنها تمالكت 
نفسها عندما رأت جوقة نوتردام 
التي «ما زالــت مــوجــودة»، وقامت 
بالترتيل ليل الثلاثاء - الأربعاء. 
ومــثــل غــيــرهــا مــن المــؤمــنــين أكــدت 
الـــقـــداس من  أنــهــا ستصلي خـــلال 

أجــــل «نـــــوتـــــردام»، و«مـــــن أجــــل كل 
الكهنة». وداخل الكنيسة، يستمع 
نحو ٣٠٠ شخص جاؤوا للاحتفال 
بيوم ميلاد يسوع المسيح حسب 
التقليد المسيحي، إلــى عظة الأب 
جان فيليب فابر، الذي وجه كلمة 
إلى «كل الذين كانوا يرغبون في أن 
يكونوا في (كاتدرائية) نوتردام». 
وقــــال إن «نــــوتــــردام هـــي هــنــا هــذا 
المساء (...) لأن يسوع المسيح يمنح 

وجوده في كل مكان».
من جهتها، رأت جولييت (١٦ 
ســنــة) الــتــي جــــاءت مــن آيــكــس مع 
عائلتها، وحضرت العام الماضي 
القداس في كاتدرائية نوتردام، أن 
الأجواء مختلفة إلى حد ما. وقالت: 
«إنه قداس عيد الميلاد؛ لكنه ليس 
القداس نفسه (...) للكاتدرائية جو 
خاص. إنها ليست الروح نفسها؛ 
لــكــنــه يــبــقــى قــــداس عــيــد المـــيـــلاد». 
وأضـــافـــت: «ســنــفــكــر فـــي نـــوتـــردام 

بالتأكيد هذه الليلة».
قـــداس العائلات  وبينما كــان 
هــــــــذا يـــــجـــــري فــــــي كـــنـــيـــســـة ســــان 
جيرمان لوكسيرو، تــرأس أسقف 
باريس في غرب العاصمة، قداس 

منتصف الليل أيضاً.
وأثار حريق «نوتردام» تعبئة 
استثنائية في فرنسا والعالم، مع 
تبرعات أو وعود بتبرعات مؤكدة 

وصلت إلى ٩٢٢ مليون يورو.
وتقوم الرافعة أمام الكاتدرائية 
بـــأدق العمليات فــي ورشـــة تأمين 
«نـــوتـــردام» الــهــائــلــة. ويــفــتــرض أن 
تــبــدأ هـــذه الــعــمــلــيــة مــطــلــع فــبــرايــر 
(شــبــاط)، وتقضي بتفكيك عشرة 
فـــولاذي، تبلغ زنتها  أنــبــوب  آلاف 
الإجــمــالــيــة ٢٥٠ طــنــاً. ويــتــوقــع أن 
تستمر هــذه العملية أشهراً عدة، 
وهـــي تــتــطــلــب تــحــضــيــرات بسبب 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا المـــــعـــــقـــــدة. فـــالـــســـقـــالـــة 
المـــشـــوهـــة والـــهـــشـــة تــشــبــه شــبــكــة 
عــنــكــبــوت معلقة فــي الــجــو، وهــي 
د القبة وتــــوازن الكاتدرائية.  تــهــدِّ
ولا تزال جوهرة الفن القوطي هذه، 
بعد سبعة أشهر على الحريق، في 

وضع «طوارئ مطلق».
وتــــلــــبــــيــــة لـــــرغـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
إيمانويل ماكرون في إنجاز ترميم 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة فــــي غـــضـــون خــمــس 
سنوات، لن تتوقف أعمال الورشة 

بمناسبة عطلة نهاية السنة.

كاتدرائية 
نوتردام في 
باريس (أ.ب)
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

ضمن نشاطات «مهرجان الفنون الإسلامية»

تجهيزات «مركز مرايا للفنون» تثير إعجاب الزائرين في الشارقة
الشارقة: سوسن الأبطح

ضـــمـــن احـــتـــفـــالـــيـــة «مـــهـــرجـــان 
الــفــنــون الإســلامــيــة» الــتــي تنظمها 
«دائرة الثقافة» في الشارقة وبلغت 
الثانية والــعــشــريــن، حيث  دورتــهــا 
يــشــارك أكــثــر مــن ١٠٠ فــنــان مــن ٣١ 
دولة، يعرض «مركز مرايا للفنون» 
في منطقة القصباء ثلاثة تجهيزات 
ضــخــمــة، جــمــيــعــهــا مــســتــوحــاة من 
مفهوم «المـــدى» بمعناه الإسلامي، 
ومــا يمكن أن يوحيه لفنانين آتين 
من ثقافات أخرى، أو لفنان مغمسة 
يومياته بهذه الثقافة. المقارنة قد 
تبدو محببة في هذا المكان الجميل 
والمــجــهــز جـــيـــداً بــطــوابــقــه الــثــلاثــة، 
الــعــربــي المعاصر  المــخــصــصــة للفن 
بمختلف تجلياته، بحيث أعطيت 
لــكــل فــنــان المــســاحــة الــواســعــة التي 
تـــنـــاســـب فـــكـــرتـــه، و«المــــــــــدى» الــــذي 
يبحث للتعبير عنه. وخارج «مركز 
مرايا»، وفي القصباء أيضاً، عملان 
في الهواء الطلق، أحدهما لفنانَين 

مصريين، وآخر لفنان روسي.
داخل المركز، أسترالي، وصيني 
ومصري، اجتمعوا في مكان واحد، 
«المدى»،  ليأتي كل منهم بتصوره لـ
مـــوضـــوع المـــهـــرجـــان لـــهـــذه الــســنــة، 
الذي تدور حوله مجمل الأعمال من 
تشكيلية وحوارات وندوات وورش، 

ومعارض للخط.
الداخل إلى «مركز مرايا» يزور 
الــبــدء صــالــة خصصت للفنان  فــي 
الأسترالي جيمس تابسكوت، حيث 
حولها إلى ما يشبه آلة الزمن، التي 
نـــراهـــا فـــي أفـــــلام الــخــيــال الــعــلــمــي. 
يدخل الزائر إلى غرفة مظلمة يظن 
من يلجها أنها مجرد سواد دامس، 
لكنه سرعان ما يكتشف كلما تقدم 
في المسار أنها تضيء في نهايتها 
بدائرة نارية يتوسطها ظلمة داكنة 
ويسمع خرير ماء، كأنما وهو يسير 
عـــلـــى بــــلاطــــات قــلــيــلــة رصـــفـــت بــهــا 
الأرض يقطع جدولاً صغيراً ينساب 
نزولاً. رحلة الذهاب والإياب باتجاه 
الحلقة المضاءة والمشعة في العتمة، 
تستغرق ثواني قليلة، لكنها تجربة 
أراد مــنــهــا هــــذا الأســـتـــرالـــي المـــغـــرَم 
بتحويل استخدامات المواد وتغيير 
مفاهيمها وطريقة استعمالها، إلى 
جعل العابر يكتشف معنى جديداً 
النار  للماء والمــســافــة، والأفـــق، كما 

عمل الأسترالي جيمس تابسكوتجدارية للفنانين المصريين مجدي الكفراوي ومحمود عبد العزيز

«موسم حائل»  السعودية تجذب بـ
عشاق الصحراء والتاريخ

حائل: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد حــائــل فــي الــســعــوديــة 
«عـــــــروس الـــــشـــــمـــــال»،  المــــلــــقــــبــــة بــــــــ
اســتــعــدادات واســعــة مــع انطلاقة 
موسمها أول من أمــس، ويستمر 

حتى ٨ فبراير (شباط) المقبل.
ويأتي بعد عــدد من المواسم 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد كـــــان أبـــرزهـــا 
مـــوســـم الــــريــــاض ومــــوســــم جــــدة، 
وكذلك السودة والطائف، وهدفها 
تــحــويــل المــمــلــكــة إلــــى إحـــــدى أهــم 

الوجهات السياحية في العالم.
«يـــا هـــلا ومــيــة هــــلا»، عــبــارة 
استخدمها أهالي حائل استعداداً 
«نبض حائل»  لاستقبال زوارها بـ
لــزوار  أولــى الفعاليات التي تــزف 
المــوســم مــاهــيــة حــائــل وتــاريــخــهــا 
العريق عبر مسار مليء بالفنون 
والـــــــحـــــــرف المـــخـــتـــلـــفـــة والأكـــــــــلات 
الــشــعــبــيــة الــتــي تــمــيــز بــهــا أهــالــي 
جبال «أجا وسلمى» التاريخيين.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم 
إعـــداداً فــي تلبية عشاق سباقات 
الرالي بمشاركات عربية وعالمية 
لكونها تتصف باتساع صحراء 
نـــفـــوذهـــا الـــتـــي ســتــتــيــح لــعــشــاق 
الـــرالـــي ومــحــبــي المـــغـــامـــرة فــرصــة 
قــد تــكــون جــديــدة مــن نــوعــهــا في 

السعودية.
ومـــــــن المـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــه بــين 

أهـــالـــي المــمــلــكــة أنّ مــديــنــة حــائــل 
هـــي الـــحـــاضـــن لــســبــاقــات الـــرالـــي 
الــســعــوديــة مــنــذ ٢٠٠٦، حيث  فــي 
أصــــبــــحــــت تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
مـــســـابـــقـــات الـــــرالـــــي وتــوســعــتــهــا 
بــمــا تــشــهــد مـــن مــنــافــســات جـــادة 
بــــين المــتــســابــقــين والمـــحـــبـــين لــهــذا 
الــــســــبــــاق، فـــمـــن خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة شــهــدت الــســعــوديــة عــزم 
أهالي حائل على أن تكون المدينة 
الــــوحــــيــــدة الـــحـــاضـــنـــة لــســبــاقــات 

الرالي.
وتُعرف حائل بكونها مدينة 
كانت مقراً لأبرز أكرم العرب (حاتم 
الـــطـــائـــي) وتــشــتــهــر هــــذه المــديــنــة 

باحتوائها على جبلين شهيرين 
وهما «سلمى وأجا».

ومـــــا يــمــيــز حـــائـــل امــتــلاكــهــا 
أبرز المعالم التراثية والقلاع التي 
شهد التاريخ عليها. ومن المتوقع 
أن يستغل الموسم وجود مثل هذه 
المعالم لتجسيد الثقافة التاريخية 
الــــتــــي تـــعـــد أســـــــاس نـــمـــو وتـــقـــدم 
الــبــلاد، فقلعة «أعــيــرف» مــن أبــرز 
الحصون التاريخية الواقعة على 
جبل صغير وسط مدينة حائل، إذ 
يعود تاريخ إنشائها إلى العصر 
الجاهلي قبل الإسلام، وكذلك قلعة 
«القشلة» وأسواق تاريخية أبرزها 

سوق «برزان».

رت مواعيد الاختبارات حرصاً على الطلبة
ّ

السعودية أخ

كسوف حَلقي للشمس تشهده سماء ٨ دول اليوم
جدة: أسماء الغابري

تــشــهــد ســـمـــاء مـــنـــاطـــق فــي 
الــــيــــوم  ثــــمــــانــــي دول صـــــبـــــاح 
(الــــخــــمــــيــــس)، كـــســـوفـــاً حــلــقــيــاً 
نادراً للشمس، وهو أحد أنواع 
الــذي يحدث للشمس  الكسوف 
في بداية الشهر القمري، عندما 
يـــحـــجـــب الـــقـــمـــر مـــعـــظـــم قـــرص 
الــشــمــس ويــبــقــى جـــزء خــارجــي 

كحلقة تحيط بالقمر.
وحــــســــب المــــهــــنــــدس مـــاجـــد 
أبـــــو زاهــــــــرة، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الفلكية في جــدة، فــإنّ الكسوف 
عــلــى مــســتــوى الـــكـــرة الأرضـــيـــة 
الــــســــاعــــة ٥:٢٩  مـــــن  ســيــســتــمــر 
إلـــــى ١١:٠٥ صــبــاحــاً  صـــبـــاحـــاً 
الــــســــعــــوديــــة (٢:٢٩  بـــتـــوقـــيـــت 
صباحاً - ٨:٠٥ صباحاً، بتوقيت 
غــــريــــنــــتــــش)، وخــــــــلال رحـــلـــتـــه، 
سيقطع مسار الكسوف الحلقي 
يــقــارب ١٢٩٠٠ كيلومتر من  مــا 

سطح الأرض.
الــســعــوديــة سيُشاهد  وفــي 
الـــكـــســـوف فــــي شـــكـــلـــه الــحــلــقــي 
فـــي شـــريـــط ضــيــق مـــن المــنــطــقــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، وجـــــزئـــــيـــــاً بــنــســب 
متفاوتة في باقي المناطق، كما 
سيُشاهد أيضاً في عدد من دول 
الخليج العربي تشمل الإمارات 
وقطر وعُمان، في حين سيُلاحظ 
فـــي شــكــلــه الــجــزئــي بــنــســبــة ٩١ 
في المائة في البحرين و٨١ في 
المــائــة فــي الــكــويــت، إلـــى جانب 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الــشــرق 
الأوســـــــــــط والمـــــحـــــيـــــط الـــهـــنـــدي 
وجــنــوب وشــــرق آســيــا وشــمــال 

غربي أستراليا.
وشـــــــــوهـــــــــد آخـــــــــــر كـــــســـــوف 
حلقي للشمس فــي السعودية 
قــبــل ٩٧ ســنــة،  عــــام ١٩٢٢، أي 
وقــبــلــه عــــام ١٩٠١. وســتُــرصــد 
هذه الظاهرة اليوم، في مدينة 
الهفوف بمنطقة جبل الأربع، من 

خلال أجهزة الرصد والمراقبة.
ويــســتــمــر مـــســـار الــكــســوف 
الـــحـــلـــقـــي لــيــعــبــر فـــــوق الـــطـــرف 
لــســريــلانــكــا، ويتقدم  الــشــمــالــي 
نحو الشرق إلى خليج البنغال، 
ويــقــطــع نــحــو ١٧٠٠ كــيــلــومــتــر 
يــــعــــود  إلـــــــــى أن  المـــــــيـــــــاه  فـــــــــوق 
لليابسة مــن جــديــد فــي جزيرة 
ســـومـــطـــرة الإنـــدونـــيـــســـيـــة، ثــم 

استعدادات لرصد كسوف الشمس الحلقي في سماء مدينة الهفوف بمنطقة جبل الأربع

والــــضــــوء. الــغــرفــة تـــبـــدو لــداخــلــهــا 
وكــأنــهــا تــنــزلــق نــــــزولاً، لــكــنــهــا في 
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــــر، مـــــجـــــرد مـــســـاحـــة 
مسطحة كل ما يعيشه الإنسان في 
داخلها هو محض خدع فنية لذيذة 

القصد منها ايهامه بالرهبة.
الــفــنــان المــصــري أحــمــد قرعلي 
في الصالة الفسيحة المجاورة التي 
خــصــصــت لـــه أبــــدع وأثـــــار اهــتــمــام 
الــزوار الذين تسابقوا على التقاط 
الــــصــــور مــــع عــمــلــه الــــلافــــت، حــيــث 
اســتــخــدم طبقات قــمــاش الشيفون 
الــرقــيــق جـــداً ليغطي بــهــا الــحــائــط 
الكبير من أعلاه وحتى الأرض على 
الــخــاصــة. غـــلالات بيضاء  طريقته 
شــفــافــة للغاية علقها طــبــقــات تلو 
الــســتــائــر، لكنه  الأخـــرى كما نعلق 
تـــرك بينها مــســافــات وفــــرّغ أجـــزاء 
أقــــواس متتالية.  منها عــلــى شــكــل 
تــنــظــر إلــيــهــا مـــن بــعــيــد فــتــظــن أنــك 
أمام قباب وقناطر وأبواب ونوافذ 
لمدينة إسلامية. عمل شفيف يثير 
مشاعر رومانسية مــن جهة، لكنه 
يغري أيضاً بالدخول بين الستائر 
الــثــمــانــيــة المــتــتــابــعــة، والــتــنــقــل بين 
طـــبـــقـــاتـــهـــا واكـــــتـــــشـــــاف الـــطـــريـــقـــة 
الــــتــــي ركــــبــــت بـــهـــا فــــي حــــين ضـــوء 
النهار الحقيقي الآتــي من النوافذ 
الزجاجية للغرفة، خلف الستائر 

يخترق طبقات الشيفون، ويجعلها 
أكثر سحراً.

وقــــــرعــــــلــــــي مــــهــــتــــم بـــهـــنـــدســـة 
المــــســــاجــــد المـــمـــلـــوكـــيـــة فـــــي مـــصـــر. 
ومـــــصـــــدر وحــــيــــه فـــــي هــــــذا الــعــمــل 
وأعـــمـــال أخـــــرى لــــه، هـــي الــبــوابــات 
الــعــمــلاقــة فـــي هــــذه المــســاجــد الــتــي 
تــــــــؤدي إلـــــــى مــــمــــر مـــظـــلـــم وضـــيـــق 
تأخذك في العادة إلى دائرة واسعة 
ومفتوحة مليئة بــالــضــوء توصل 
إلى قاعات الصلاة. ويفضل الفنان 
أن يعتبر عمله منحوتة في القماش 
والضوء على أن يــرى فيه تجهيزاً 

بالمعنى المتعارف عليه.
وفـــي صــالــة ثــالــثــة كــبــيــرة جــداً 
خـــصـــصـــت لـــلـــفـــنـــان الـــصـــيـــنـــي لــي 
هونجيو قــرر أن يفرشها برمتها 
بما أســمــاه حديقة إســلامــيــة. هذه 
الحديقة مصنوعة كل عناصرها من 
الورق الملون. والفنان عُرف بإنجاز 
أعمال مختلفة، بعضها تماثيل أو 
تجهيزات، تظنها نحتاً في الرخام 
أو الـــحـــجـــر، لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة 
مجرد أوراق شكّلها بيديه. وهذه 
المــادة المطواعة ارتــأى لي هونجيو 
الــشــارقــة، وسيلته  أن يجعلها فــي 
لتشكيل الأزهار والنوافير والبرك، 
اء، 

ّ
وكل ما تنطوي عليه حديقة غن

بألوان أهم ما فيها الاشتغال على 

تدرجات الألوان، بشكل لا بد احتاج 
إلــى عمل إلكتروني دقــيــق، إضافة 

إلى المهارة اليدوية.
واســـتـــخـــدم لـــي هــونــجــيــو في 
هذا العمل الضخم ٥٣ ألف صحيفة 
ألــصــقــهــا ببعضها بعضاً  ورقـــيـــة، 
بــشــكــل فـــنـــي، وعـــمـــل عـــلـــى قــصــهــا 
وتــــشــــذيــــبــــهــــا بـــــمـــــعـــــدات خــــاصــــة، 
لــتــكــتــســب الـــشـــكـــل الـــــــذي يــنــاســب 
تصميمه. وقــد اعتمد فــي تشكيل 
الـــــــــورق ولـــصـــقـــه بـــبـــعـــضـــه بــعــضــاً 
تصميم الأكــورديــون الــذي نــراه في 
أوراق الزينة المستخدمة في المنازل 
أو ما يمكن أن نسميه تقنية «قرص 
العسل» المتبعة في عمل الفوانيس 

الصينية.
ومعلوم أن الحضارة الصينية 
الــورق،  القديمة اشتهرت بصناعة 
وهو ما لا يزال الصينيون، يجدون 
فيه مصدر إلهام لهم ولي هونجيو 
اســتــخــدم فـــي الــشــارقــة المــســدســات 
والرشاشات الورقية لبناء حديقته 
وعــمــل نــوافــيــره، كــرمــز لــلــقــوة، في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لـــلـــقـــول إن مـــعـــدات 
الــــــحــــــروب قـــــد تــــكــــون أجــــمــــل حــين 
تــســتــخــدم فـــي الــــدفــــاع عـــن الــســلام 
والــطــبــيــعــة. وهــــو مــنــذ عــــام ٢٠١٢ 
يستعمل تقنياته هذه ويجول في 
مـــعـــارض كــبــيــرة، حــيــث عـــرض في 

أستراليا وأميركا وغيرهما.
وإلـــى جــانــب هــذه التجهيزات 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي يــســتــقــبــلــهــا «مـــركـــز 
مرايا» في الشارقة، تم افتتاح عملين 
الــهــواء الطلق  في اليوم نفسه، في 
عــلــى مــقــربــة مــن المــركــز فــي منطقة 
الــقــصــبــاء. أحــدهــمــا هــو استكمال 
لجدارية كــان قد أنجزها الفنانان 
المصريان مجدي الكفراوي ومحمد 
عــبــد الــعــزيــز، الـــعـــام المـــاضـــي. وقــد 
عـــاد الــفــنــانــان هـــذه الــســنــة، ليكملا 
عملها مــن خــلال رؤيتهما للفنون 
الإســـلامـــيـــة الــتــشــكــيــلــيــة بــألــوانــهــا 
الزاهية، وحروفياتها العربية التي 
تمتزج بــتــلاويــن وأشــكــال مختلفة 
تــمــنــح هـــــذا الـــحـــي الـــجـــمـــيـــل الــــذي 
تقطعه المياه وتزينه جسور المشاة 

نفحاً مختلفاً.
أما العمل الثاني الذي افتتح 
فــــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق أيـــضـــاً فــهــو 
الهندسية» للروسي  «الحديقة 
دانيلا شوزي، الذي وجد مكانه 
فـــي أروقـــــة هــــذا الــحــي الــجــمــيــل، 
حيث يدخل المتفرج مع رسوماته 
أقــرب إلى  وتصاميمه في رحلة 
السفاري بسبب استخدامه حيل 
فـــي تشكيله  الـــبـــصـــري  الــــخــــداع 
الــتــي تخلط بين  لــهــذه الحديقة 
الــنــبــاتــات الــخــضــراء والأشـــكـــال 

الهندسية الإسلامية.
هذه الأعمال الفنية التشكيلية 
تـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا الـــــشـــــارقـــــة فــــــي إطــــــار 
«مهرجان  احتفاليتها بالدورة الـ٢٢ لـ
الــفــنــون الإســـلامـــيـــة» المــســتــمــر لمــدة 
٤٠ يــومــاً. وهــي احتفالية تتضمن 
المـــعـــارض والــــــورش الــفــنــيــة، كــذلــك 
المــحــاضــرات والــلــقــاءات والــنــدوات 
حتى ٢١ من الشهر المقبل. ويستقبل 
المهرجان هذه السنة أكثر من ١٠٠ 
فنان آتين من بلدان عربية وأجنبية 
يــقــدمــون كــلاً على طريقته، وتبعاً 

لــرؤيــتــه، أعــمــالاً تعكس مفهومهم 
لـــلإســـلام، ورؤيــتــهــم لــثــقــافــة أهــلــه. 
وتعرض حالياً في إمــارة الشارقة 
ضــمــن نـــطـــاق هــــذا المـــهـــرجـــان ٢٤١ 
عملاً، تحفة لهواة الفنون، بسبب 
تـــقـــنـــيـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــشــــارب 
الفنانين ومدارسهم المتباينة، حيث 
يأتي هذا التنوع حين يتواجد في 
وقــت واحــد وفــي أمــاكــن متجاورة، 
متعة للمقارنة والمــفــاضــلــة، وفهم 
الــرؤيــا اللامحدودة إلى  اختلافات 

الموضوع عينه.

يــصــل الـــطـــرف الــشــمــالــي لمــســار 
الــكــســوف الحلقي سنغافورة، 
وســـــتـــــشـــــهـــــد جـــــمـــــيـــــع الــــــجــــــزر 
الــجــنــوبــيــة عــلــى طــــول مضيق 
الــكــســوف الحلقي  ســنــغــافــورة 
الذي يصل إلى ذروته العظمى، 
جنوب غربي سنغافورة، عند 
الساعة ٨:١٧ صباحاً بتوقيت 
الــــســــعــــوديــــة، ويـــســـتـــمـــر ثـــلاث 

دقائق و٤٠ ثانية.
بـــــعـــــدهـــــا يــــســــتــــمــــر مــــســــار 
الـــــكـــــســـــوف إلـــــــى بــــحــــر الـــصـــين 

الجنوبي ويمر عبر مجموعة 
من الجزر، من ثمّ يقطع الطرف 
الجنوبي لجزيرة مينداناو في 
الفلبين، وينتهي الكسوف مع 
غـــروب الــشــمــس شــمــال المحيط 

الهادي.
الله  وأوضــح الدكتور عبد 
المــســنــد أســتــاذ المــنــاخ فــي قسم 
الجغرافيا بجامعة القصيم، أن 
هــذا الكسوف سيعقبه كسوف 
حـــلـــقـــي آخـــــــر، بـــعـــد نـــحـــو ســتــة 
أشهر، في ٢١ يونيو (حزيران) 

٢٠٢٠. وسيشاهد  أقصى جنوب 
السعودية وفــي اليمن وعمان 
أفـــريـــقـــيـــة  مــــــن دول  وغـــــيـــــرهـــــا 
وآســيــويــة، وسيكون أعظم من 
كسوف ٢٠١٩، إذ ستبلغ النسبة 
٩٩ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا كــســوف 
٢٠١٩ تبلغ نسبته ٩١ في المائة 
 شرق الــســعــوديــة، وبــعــدهــا لن 
يحدث كسوف حلقي حتى ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٤٩، 

أي بعد ٣٠ سنة.
وبـــســـبـــب الــــكــــســــوف الـــــذي 
الــســعــوديــة الساعة  سيبدأ فــي 
الــســاعــة ٧:٤٥  ٥:٣٠، ويــنــتــهــي 
تقريباً، وتحسباً لإلحاق تضرر 
بــالــعــين بــســبــب الأشـــعـــة الــفــوق 
الــبــنــفــســجــيــة الـــتـــي قـــد تصيب 
الــعــين نــتــيــجــة الــنــظــر المــبــاشــر، 
أصدر وزير التعليم السعودي 
تــوجــيــهــات تــنــص عــلــى تأخير 
موعد اختبارات اليوم، على أن 
يبدأ الامتحان في تمام الساعة 
الــــتــــاســــعــــة صـــــبـــــاحـــــاً، مــهــيــبــة 
بالطلاب عدم النظر المباشر إلى 
الشمس وقــت الكسوف بالعين 
المجردة خشية الإصابة، نتيجة 

الأشعة فوق البنفسجية.

شوهد آخر كسوف 
حلقي للشمس 

في السعودية عام 
١٩٢٢، أي قبل ٩٧ 
سنة، وقبله عام 

رصد 
ُ
١٩٠١. وست

هذه الظاهرة اليوم، 
في مدينة الهفوف 

بمنطقة جبل الأربع، 
من خلال أجهزة 
الرصد والمراقبة

«أرض حاتم الطائي» تصنع عبارات الترحيب مع موسمها الأول

الرياضات ستكون أبرز الأحداث (واس)

حائل وجهة سباقات الرالي العالمية

,

,

الداخل إلى «مركز 
مرايا» يزور في البدء 

صالة خصصت 
للفنان الأسترالي 

جيمس تابسكوت، 
حيث حولها إلى 

ما يشبه آلة الزمن، 
التي نراها في أفلام 

الخيال العلمي

عمل الفنان الصيني لي هونجيو «إزهار»



> زايـــــــد بــــن راشـــــــد الــــزيــــانــــي، وزيــــر 
الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين، 
بـــدم ســنــداس، سفير جمهورية  استقبل 
النيبال المعتمد لدى مملكة البحرين. وتم 
خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
الــتــي تــربــط مملكة البحرين وجمهورية 

الـــنـــيـــبـــال، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بتعزيز آليات التعاون بينهما 
في كافة المجالات وبالأخص 
المجالات الصناعية والتجارية 
الــعــلاقــة،  والاســتــثــمــاريــة ذات 
إضـــافـــة إلــــى بــحــث الــقــضــايــا 

موضع الاهتمام المشترك.
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور ســــــالــــــم   <
بــــــن مــــحــــمــــد المـــــــالـــــــك، المــــديــــر 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة 
لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والــعــلــوم 
(إيسيسكو)، استقبله الدكتور 
ســـيـــدي مــحــمــد ولـــــد الـــغـــابـــر، 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة والـــصـــنـــاعـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــــعـــــلاقـــــات مــع 
البرلمان بموريتانيا، بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط أول مــن أمــس، 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، أعـــــرب المــديــر 
الــعــام للمنظمة عــن استعداد 
الـــوزارة  «إيسيسكو» لمــواكــبــة 
مــــــن خــــــــلال فــــنــــيــــين وخـــــبـــــراء 
مــــتــــخــــصــــصــــين فـــــــــي مـــــجـــــال 
إضافة  التقليدية،  الصناعة 
إلى العمل على تسجيل عدد 
جديد من المواقع الموريتانية 
على لائحة التراث الإسلامي.

> هشام بدر، سفير مصر 
لــــدى إيــطــالــيــا، افــتــتــح بــرفــقــة 
دكــتــور هــاجــر ســيــف النصر، 
المــــلــــحــــق الــــثــــقــــافــــي المــــصــــري 
بإيطاليا، معرض «يورو أرب 

آرت تــوداي الأول لفنون الناشئين» بمقر 
المــكــتــب الــثــقــافــي المــصــري بـــرومـــا. وأثــنــى 
السفير على مستوى التنظيم الراقي الذي 
عكسه العرض، كما شجع الناشئين على 
الاستمرار في الاجتهاد والعمل حيث إنهم 
وأعمالهم الفنية يعتبرون سفراء لمصر، 
مـــؤكـــداً لــهــم اهــتــمــام الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 

المصرية ببناء الجيل الجديد، وقدم دعوة 
للجميع لتكريمهم بمقر السفارة المصرية 

بروما.
> ساماتا جيفتي بــوكــاري، القنصل 
الـــعـــام لــجــمــهــوريــة غـــانـــا لــــدى الإمـــــــارات، 

أمــــس، الشيخ  اســتــقــبــلــهــا أول مـــن 
سعود بن صقر القاسمي، 
عـــــضـــــو المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
الــــخــــيــــمــــة.  رأس  حـــــــاكـــــــم 
الـــجـــانـــبـــان جملة  ونـــاقـــش 
مــن المــواضــيــع الــهــادفــة إلى 
الــعــلاقــات بــين رأس  تعزيز 
الــخــيــمــة وجــمــهــوريــة غانا 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــجـــالات. 
وعـــــبـــــرت «بــــــــوكــــــــاري» عــن 
بـــالـــغ شـــكـــرهـــا وتــقــديــرهــا 
لحاكم رأس الخيمة على 
كــــــــرم الــــضــــيــــافــــة وحـــســـن 
الاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال، مــــشــــيــــدة 
بالعلاقات الاستراتيجية 
القوية التي تربط بين دولة 
الإمارات وجمهورية غانا.

> مينغ قانغ، السفير 
الـــصـــيـــنـــي لـــــدى الـــكـــويـــت، 
شارك في ندوة حول سبل 
تعزيز العلاقات الكويتية 
الصينية. وأكد السفير أن 
عــلاقــة الــصــين مــع الكويت 
وطــــيــــدة وعــمــيــقــة بــفــضــل 
البلدين، مضيفاً  قيادتي 
أن الكويت أول دولة عربية 
وقعت على مبادرة (الحزام 
والـــــطـــــريـــــق) مـــــع الــــصــــين، 
إلــى أن هــنــاك أكثر  مشيراً 
مــــن ١٦٠ دولـــــــة ومــنــظــمــة 
دولــــــيــــــة وقـــــعـــــت عــــلــــى مــا 

يقرب من ٢٠٠ وثيقة تعاون لبناء 
الحزام والطريق مع الصين لإدخال مفهوم 

«التشاور والتشارك والتقاسم».
الــزيــودي،  > الدكتور ثاني بن أحمد 
وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، 
فـــعـــالـــيـــات «مـــهـــرجـــان ضــــواحــــي ٨»،  زار 
الـــــذي تــنــظــمــه دائــــــرة شـــــؤون الــضــواحــي 
والــــقــــرى بـــالـــشـــارقـــة فـــي حــديــقــة الـــنـــوف. 

وتــفــقــد الـــزيـــودي جــنــاح الـــــوزارة المــشــارك 
فـــي المـــهـــرجـــان يــرافــقــه خــمــيــس بـــن ســالــم 
السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي 
بــالــشــارقــة والـــحـــضـــور مختلف  والـــقـــرى 
فعاليات المهرجان والتقى ممثلي الجهات 
المــــــشــــــاركــــــة، مـــســـتـــمـــعـــاً إلــــى 
شــــرح عـــن طــبــيــعــة المــشــاركــة 
وأبـــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات المـــقـــدمـــة، 
مــثــمــنــاً جــهــود دائـــــرة شـــؤون 
الـــــــضـــــــواحـــــــي والـــــــــقـــــــــرى فـــي 
تــنــظــيــمــهــا لــلــمــهــرجــان وكـــل 

الجهات المشاركة.
> عزيز الديحاني، سفير 
الكويت لــدى الأردن، زار أول 
مــن أمـــس، جــامــعــة الــزيــتــونــة، 
والـــتـــقـــى الــطــلــبــة الــكــويــتــيــين، 
وعمداء الكليات وأعضاء هيئة 
الــتــدريــس. وأشــــاد الــديــحــانــي 
بالمستوى المتميز للتعليم في 
الجامعات الأردنية وبالسمعة 
العلمية المتميزة التي تحظى 
بــــهــــا جــــامــــعــــة الــــزيــــتــــونــــة فــي 
مــخــتــلــف الأوســــــاط الــكــويــتــيــة 
وإقـــــبـــــال الـــطـــلـــبـــة الــكــويــتــيــين 
للدراسة فيها، مشيراً إلى تميز 
خريجي الجامعة مــن الطلبة 
الكويتيين في كافة القطاعات 
التي التحقوا بها في حياتهم 

العملية في دولة الكويت.
> مـــروان عــورتــانــي، وزيــر 
الــتــربــيــة والتعليم بفلسطين، 
شارك ومحافِظة رام الله والبيرة 
ليلى غنام، طلبة مدرسة زياد 
أبو عين بمديرية تربية رام الله 
والبيرة حصصاً تفاعلية حول 
البرمجة والذكاء الاصطناعي 
وتوظيفهما في العملية التعليمية. وأشاد 
عــورتــانــي وغــنــام بــالمــســتــوى المــتــقــدم الــذي 
وصــلــت إلــيــه المـــدرســـة عــلــى صعيد تعليم 
الــبــرمــجــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مــؤكــدان 
أهــمــيــة تــعــزيــز هــــذا الـــنـــمـــوذج؛ خـــاصـــة أن 
هناك نــوادي متخصصة لهذا الغرض في 
مختلف محافظات الوطن؛ ويزيد عددها 

عن ٢٠٠ نادٍ.

عزيز الديحاني

مروان عورتاني

ثاني بن أحمد 
الزيودي

سالم بن محمد 
المالك
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هشام بدر

زايد بن راشد 
الزياني
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لوحة الملك مرنبتاح
هذه اللوحة يطلق عليها اسم «لوحة 
النصر»، ويطلق عليها البعض اسم «لوحة 
إسرائيل»، وقد عرفت بالاسم الآخر وذلك 
لــوجــود اســـم «إســـرائـــيـــل» عــلــيــهــا، رغـــم أن 
هناك بعض العلماء الذين يعترضون على 
وجود هذا الاسم على اللوحة، ولكن هذه 
الــقــراءة جـــاءت مــن خــلال كثير مــن علماء 
اللغة المصرية القديمة. وهــذه اللوحة من 
الجرانيت الأســود، والنص المنقوش على 
اللوحة للملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس 
الثاني من ملوك الأسرة التاسعة عشرة في 

الدولة الحديثة.
وجـــــاء ضــمــن الـــنـــص أســـمـــاء الــقــبــائــل 
والإمارات التي قضى عليها الملك وأخضعها 
التالية: «وأقفر يزريل  لمصر، ومنه الفقرة 
ولــم يعد لهم بــــذور». وقــد تــرجــم البعض 
«يزريل» بكلمة «إسرائيل»، ويؤكدون ذلك 
لـــوجـــود الــتــســمــيــة ضــمــن أســـمـــاء الــقــبــائــل 
والإمـــــارات الأخــــرى الــتــي أخضعها المــلــك، 
مثل خــاتــي وكــنــعــان وأشــكــلــون ووخـــارو، 
وكلها تشير إلى منطقة سوريا وفلسطين. 
وهناك احتمال كبير في رأيي؛ هو أن كلمة 
«يزريل» التي ذكرت على لوحة مرنبتاح لا 
تخص ترجمتها «إسرائيل»، ولو فرضنا 
أنها إشارة إلى بني إسرائيل، فستكون هي 
المرة الأولى التي تذكر فيها «إسرائيل» في 
المــصــادر المصرية القديمة، ولكنها ذكرت 

شعباً بلا مدينة.
وذكـــرهـــا قــد جــعــل الــبــعــض يعتقد أن 
الـــخـــروج»، ولكني  مرنبتاح هــو «فــرعــون 
أعـــتـــقـــد أن ذكــــرهــــا لا يــــكــــون دلــــيــــلاً عــلــى 
الإطــــــلاق بــــأن المـــلـــك مــرنــبــتــاح الـــــذي حكم 
مصر منذ نحو ٣ آلاف عــام هــو «فــرعــون 
الخروج»، فمثل هذه النصوص أصبحت 
الــدولــة الحديثة؛ عصر  شائعة فــي عصر 
الــتــوســع والإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي أخضعت 
الــشــرق الأدنـــى القديم لسلطتها، فأصبح 
الملوك يتفاخرون في آثارهم بإخضاع كل 
الــشــعــوب الــتــي يــعــرفــونــهــا بـــالاســـم تحت 
ســلــطــانــهــم، وذلــــــك عـــلـــى جـــــــدران المــعــابــد 

واللوحات التذكارية.
وقـــــد حــــــاول الـــعـــلـــمـــاء أن يــنــقــبــوا فــي 
شرق الدلتا بحثاً عن أي أدلة على عملية 
خــــروج بــنــي إســرائــيــل، ولــلأســف الــشــديــد 
لـــم يــتــوصــلــوا إلــــى شـــــيء، رغــــم مــعــرفــتــنــا 
الــتــي تسمى  الــثــانــي  بــأن مدينة رمسيس 
«بر - رعمسو» كانت موجودة في منطقة 
قــنــتــيــر بــشــرق الــدلــتــا. أمـــا الــدلــيــل الــقــوي 
على أن مرنبتاح ليس «فــرعــون موسى» 
وأن «فــرعــون الــخــروج» لا بد من أن يكون 
أبــيــات شعرية  قبل مرنبتاح، فهو وجــود 
داخل اللوحة تمجّد الملك مرنبتاح كتبها 
أحــد الشعراء، ويقول فيها: «إننا نعيش 
في عصر ســلام مع الحيثيين، وإن شعب 
إســـرائـــيـــل قـــد أبـــيـــدوا وانــتــهــت بــذرتــهــم»، 
ونــحــن نــعــرف أن التمجيد لا يــحــدث لملك 
مــيــت بـــل لمــلــك حــــي، ونـــعـــرف أن «فـــرعـــون 
مـــوســـي» قـــد غــــرق فـــي الـــبـــحـــر، لـــذلـــك فــإن 
«فــرعــون مــوســي» لا بــد مــن أن يــكــون قبل 
مرنبتاح. ولا يوجد لدينا دليل لغوي أو 
أثري يشير إلى ذلك الفرعون؛ أي إن كل ما 

يقال اجتهادات شخصية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

 لجأ كثر 
في سوريا 

خصوصاً في 
الغوطة الشرقية 

قرب دمشق 
خلال فترة 
حصارها

 من قبل القوات 
الحكومية

 إلى زراعة الفطر 
بديلاً لمواد

 غذائية أخرى 
يفتقرون إليها

,
,

الحل السابق

 رئيسياً للحوم التي ارتفعت أسعارها
ً
بات بديلا

ياً لغلاء المعيشة
ّ

نازح سوري في إدلب يزرع الفطر تحد
حارم (سوريا): «الشرق الأوسط»

يــنــثــر نــصــر الـــلـــه؛ الـــنـــازح في 
مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة، الــبــذور 
بين طبقات من القش قبل أن يغلق 
عــلــيــهــا فــــي أكــــيــــاس بــلاســتــيــكــيــة 
بانتظار أن تتحول خلال أسابيع 
إلــى نباتات مــن الفطر التي باتت 

مصدر لقمة عيش عائلته.
ويــقــول نــصــر الــلــه (٤٣ ســنــة)، 
الــوالــد لثلاثة أطــفــال: «بـــات الفطر 
بديلاً رئيسياً للحوم التي ارتفعت 
أســـعـــارهـــا» فـــي وقــــت يــعــانــي فيه 

كثيرون من البطالة.
مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، يــهــوى 
نصر الله زراعة الفطر إلى أن تحول 
تدريجياً إلى أحد مصادر رزقه، إلى 
جــانــب عــمــلــه مــوظــفــاً فـــي المــجــلــس 
المــحــلــي لمــحــافــظــة حـــمـــاة (وســـــط)، 
أثناء سكنه في بلدته قلعة المضيق 

في شمال المحافظة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أجـــبـــره تــصــعــيــد عــســكــري لــقــوات 
النظام على الفرار مع عائلته إلى 
مخيمات بلدة حارم في ريف إدلب 

الشمالي الشرقي.
وخـــــــــــــلال ســــــــنــــــــوات الــــــــنــــــــزاع، 
استضافت محافظة إدلب (شمالي 
غرب) نحو مليون ونصف المليون 
نازح من مناطق أخرى، كما تشهد 
مـــراراً مــوجــات نـــزوح داخلية على 
الــنــظــام فيها،  قـــوات  وقــع هجمات 
وآخــرهــا الأســبــوع المــاضــي؛ إذ فــرّ، 
وفق الأمم المتحدة، عشرات الآلاف 
من جنوب المحافظة باتجاه مناطق 
أكثر أمناً في الشمال جراء تصعيد 
الــنــظــام وحليفتها  لـــقـــوات  جــديــد 

روسيا.
وبــعــد نـــزوحـــه، لــم يــجــد نصر 
الـــلـــه ســبــيــلاً لــتــأمــين لــقــمــة عيشه 
ســوى زراعـــة الفطر؛ خصوصاً أن 

«تكلفتها منخفضة جداً».
ويــقــول؛ الــرجــل الملتحي الــذي 

رســمــت الــتــجــاعــيــد مــلامــح وجــهــه 
التِعِب: «بتّ أزرع الفطر هنا أيضاً 
لنقتات منه يومياً، نأكله، ونوزع، 

ونبيع قسماً منه».
في المخيم العشوائي في حارم، 
ينهمك نصر الله في تحريك القش 
والمـــــيـــــاه فـــــي وعـــــــاء أســـــــود أشـــعـــل 
النيران تحته مستعيناً بالأخشاب 
وببقايا عــبــوات بلاستيكية. بعد 
تجفيف القش، يضعه نصر الله في 
أكــيــاس بلاستيكية وينثر البذور 
بـــين طــبــقــاتــه، ثـــم يــغــلــق الأكـــيـــاس 
بإحكام ويضعها في غرفة مظلمة 
ودافــئــة ويتركها لفترة تصل إلى 

٢٠ يوماً.
يــبــدأ الــفــطــر فــي الــنــمــو خــارج 
القش، ولمــدة ١٠ أيــام أخــرى، يرش 
نصر الله يومياً المياه عليه ليحافظ 
على رطوبته. وخلال شهر، تنتهي 
الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــقـــصّ نـــبـــاتـــات الــفــطــر 
الأبـــــيـــــض الــــخــــارجــــة مـــــن جـــوانـــب 

قوالب القش، ومنها ما ستطبخه 
زوجــتــه، وأخــرى يبيعها لنازحين 
مـــــن جــــيــــرانــــه وأقـــــربـــــائـــــه وســـكـــان 
المـــخـــيـــم. ولـــجـــأ كـــثـــر فــــي ســـوريـــا، 
خصوصاً في الغوطة الشرقية قرب 
دمــشــق خـــلال فــتــرة حــصــارهــا من 
إلــى زراعــة  قبل القوات الحكومية، 
الــفــطــر بــديــلاً لمــــواد غــذائــيــة أخــرى 
يفتقرون إليها. ويعاني نحو ٦٫٥ 
مليون شخص في سوريا؛ بينهم 
كثير من النازحين، من انعدام الأمن 
الغذائي أو يفتقدون الغذاء الكافي.

يشتري نصر الله اليوم بذور 
الفطر من تركيا بقيمة تتراوح بين 
٤ و٥ آلاف ليرة (٩٫٢ – ١١٫٢ دولار) 
للكيلوغرام الواحد. ومن المفترض 
أن ينتج كيلوغرام من البذور نحو 

٢٠ كيلوغراماً من الفطر الطازج.
ولأنــهــا عملية تتطلب وقــتــاً، 
فـــــإن نـــصـــر الـــلـــه يــنــتــج أســبــوعــيــاً 

بين ٤ و٥ كيلوغرامات فقط.

ويـــبـــيـــع الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــواحـــد 
بـ١٢٠٠ ليرة (٢٫٧ دولار)، فيما بلغ 
سعر كيلوغرام اللحمة ٦ آلاف ليرة 

(١٣٫٨ دولار).
ويقول نصر الله: «لا تزال زراعة 
الــفــطــر مـــحـــدودة، رغـــم أنّ الــبــعــض، 
خصوصاً في المخيمات، لجأوا إليها 
نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والغلاء المعيشي»، إلا إنّ إنتاجه لا 

يزال محدوداً ولا يلبي الطلب.
وبــــمــــســــاعــــدة ابــــنــــه ســـعـــيـــد (٩ 
ســـنـــوات)، يقطع نــصــر الــلــه بسكين 
نباتات الفطر الأبيض التي نمت في 
أحد قوالب القش، ويضعها في وعاء 
الـــلـــون، ويجلس  بلاستيكي أحــمــر 
على كرسي أمام منزله بانتظار أن 

يمر زبون لشرائها.
تلقي أم خالد (٦٥ سنة) نظرة 
الــفــطــر... تعطي نصر  سريعة على 
إلــى منزلها،  الله ثمنها ثم تتوجه 
وهـــي الــتــي بــاتــت خــبــيــرة فــي طهي 

الفطر، تشويه أحياناً وتضيف إليه 
البصل حيناً آخر، أو الثوم وعصير 

الليمون.
في منزلها الطيني المتواضع 
الــــــــذي تـــقـــطـــنـــه مـــــع ١٠ مـــــن أفــــــراد 
عــائــلــتــهــا، تــجــلــس أم خـــالـــد عــلــى 
سجادة بُنيّة على الأرض... تقطع 
الفطر على لوح خشبي، ثم تضيفه 
إلى السّمن والبصل في قدر وضعته 
عــلــى «بــــابــــور» غــــاز صــغــيــر. بعد 
وقـــت قــصــيــر، تــفــرغ الــســيــدة، التي 
فقدت أسنانها ومــلأت التجاعيد 
وجهها، طبختها البسيطة فــي ٣ 
صحون صغيرة تضعها إلى جانب 
صحن واحد من البطاطس المقلية 
والخضراوات. وتنتهي بذلك وجبة 

الغذاء. 
وتــــــقــــــول أم خــــــالــــــد: «الــــلــــحــــم 
والـــــفـــــروج أفــــضــــل حـــقـــيـــقـــة، ولــكــن 
لا قــــدرة لــنــا نــحــن الـــنـــازحـــين على 

شرائها».
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 دولة افريقة.
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 ضد أمل "معكوسة" - ذكي.

 قناة - شهر ميلادي.
 أشمل - قاعدة العدد "معكوسة" 

 - حصل على.
 من الالوان "معكوسة" - صوت الالم

 "معكوسة".

 ممثل مصري.
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 بلا غطاء - آلة طرب "معكوسة".

 للنهي - عاصمة عربية "معكوسة".
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سعيد بن نصر الله ينظر إلى الفطر الذي ينموأم خالد تتناول وأولادها طبق الفطر الذي أعدّته وإلى جانبه البطاطس المقلية (أ.ف.ب)
 في غرفة مظلمة بالمخيّم (أ.ف.ب)

يضم شخصيات عربية وغربية لمواكبة التوجه لنشر ثقافة السلام واللغة العربية

مجلس أمناء جديد لمؤسسة البابطين الثقافية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود 
البابطين الثقافية عــن تشكيل مجلس 
أمـــنـــائـــهـــا الــــجــــديــــد، ويـــضـــم نــخــبــة مــن 
الأكاديميين والمفكرين من داخل الوطن 
الــعــربــي وخــارجــه. ويــأتــي هــذا المجلس 
في دورتــه العاشرة عقب انتهاء أعمال 

المجلس السابق.
ويــضــم المــجــلــس الــجــديــد كـــلاً مــن: 
عبد العزيز ســعــود البابطين رئيساً، 
وســعــود عــبــد الــعــزيــز الــبــابــطــين نائب 
رئيس مجلس الأمناء، وعبد الرحمن 
خالد البابطين أميناً عاماً، وعضوية: 

الأستاذ الدكتور الطاهر حجار وزير 
التعليم العالي الأســبــق فــي الجزائر، 
والدكتور مايكل فرندو رئيس البرلمان 
المالطي السابق، والدكتورة سعاد عبد 
الوهاب عميد كلية الآداب في جامعة 
الكويت، والدكتور المستشرق ريموند 
فــــاريــــن رئـــيـــس قـــســـم الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــكــويــت، 
والدكتور عبد الله التطاوي المستشار 
الـــثـــقـــافـــي لـــرئـــيـــس جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، 
والــدكــتــورة بيترا سيبيستجان مدير 
مـــركـــز الـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة ومــركــز 
عبد العزيز سعود البابطين من أجل 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة لــيــدن 

بــهــولــنــدا، والــدكــتــورة ليلى السبعان 
الأكاديمية في جامعة الكويت ورئيس 
تحرير مجلة العربي سابقاً، والدكتور 
عبد الرحمن طنكول رئيس الجامعة 
المــغــرب العربي،  الأورومتوسطية فــي 
والدكتور نبيل عياد رئيس ومؤسس 
أكاديمية لندن للدبلوماسية، والدكتور 
معجب الزهراني رئيس معهد العالم 
الــــعــــربــــي فـــــي بـــــاريـــــس والأكـــــاديـــــمـــــي 

السعودي.
وقـــال رئــيــس مجلس الأمــنــاء عبد 
العزيز سعود البابطين: إنّ المؤسسة 
إلــى التنويع في أعضائها من  تسعى 
مختلف أنحاء العالم لتشكيل نسيج 

له صبغة عالمية يواكب توجهاتها في 
الــعــادل إلــى جانب  الــســلام  نشر ثقافة 
الاهــتــمــام الـــذي بــدأتــه مــنــذ تأسيسها 
فــــي الـــشـــعـــر والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وهــــذا 
يتطلب منها المزيد من الانفتاح على 
ثقافات العالم، واختيار عقول تؤمن 
بالحوار بين الشعوب ونبذ الصراعات 

والحروب.
وشــكــر الــبــابــطــين أعـــضـــاء المــجــلــس 
السابق، مشيداً بما قــدمــوه للمؤسسة 
ــهــم لــم يــدخــروا 

ّ
خــلال فــتــرة عملهم وبــأن

جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية 
الــدور الأمثل في رسمها  التي كــان لهم 

عبد العزيز سعود البابطينوتحقيقها على أرض الواقع.



براءة المدائح
عر الأمّ القادم من الشرق. 

ِّ
عر الأندلسي بالش

ِّ
كان بديهياً أن يتأثّر الش

ى من بعض مثالبه، 
ّ
عر القديم ويتنق

ِّ
ع البعض أن يتجاوز الش

ّ
وربما توق

لكنه ظلّ نسخة عنه، كما يقول الدكتور محمد سيف الإســلام بوفلاقة، 
أستاذ الآداب في جامعة عنابة. ومن العيوب، المبالغة في المديح، إذ يباشر 
به بعض الشعراء من دون توطئة كما هو معهود. ويُذكر أن هلال البياتي 
مدح ابن حمدين قاضي قرطبة بقصيدة استهلّها بالمدح، فقال له القاضي: 
«ما هذا الوثوب على المدح من أوّل وهلة، ألا تدري أنهم عابوا ذلك كما 

عابوا الطول أيضاً، وأن الأَولى التوسّط؟».
ورغم أن شعراء الأندلس عاشوا في بيئة من الخضرة والأنهار، فقد 
شعروا بالحنين إلى ديار آبائهم، وامتدحوا الفلاة والناقة والبادية. وعلى 
جري آبائهم، كانوا يختمون قصائدهم المدحية غالباً بكلمة إهداء إلى 

الممدوح، وما خلت من التملّق والاستعطاف والخنوع.
إلــى ملوك  المــدائــح كانت موجّهة  الــدكــتــور بوفلاقة إن معظم  يقول 
الأندلس وأمــرائــه، وهــو ما يلاحظه بطرس البستاني في كتابه «أدبــاء 
العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» (دار الجيل). ويقسّم بوفلاقة المدح 
المــمــدوح،  الــتــي تستهوي  التقليدية  إلــى قسمين: الصفات  فــي الأنــدلــس 
كالشهامة والكرَم، والثاني، وصف انتصارات الممدوحين واعتبارها نصراً 
عظيماً للإسلام والمسلمين. ودائماً يبذل شاعر المدائح جهداً واضحاً في 

ة والسهولة.
ّ
انتقاء الكلمات، بين الجزالة والفخامة والرق

اتّخذ الدكتور بوفلاقة الشاعر ابن دراج القسطلي نموذجاً لدراسته 
في هذا الباب. وبحث عن الأسباب التي تسوّغ أو تبرّر المغالاة في المدائح 
عند الشعراء. فابن دراج، على سبيل المثال، كان من عائلة ذات سلطان، 
قبل أن يحطّ به الدهر. ولذلك مهّد لقصيدته بشيء من التعليل. صوّر 
بأسى وداع زوجته وسفره إلى الممدوح، وهي ظاهرة قد لا يشاركه فيها 
شاعر عربي آخر، ولعلّ من أسباب ذلك تلك الظروف الخاصة التي أحاطت 
بابن دراج من شــدّة حساسيّته بــأولاده إلى قسوة الأيــام عليه وعليهم؛ 
فمن يتتبّع مسار ابن دراج القسطلي يُرجع غلبة المــدح على شعره إلى 
ية، 

ّ
أن هذا الشاعر عاش تحت إلحاح ظروف معيّنة؛ فقد بدأ حياته الفن

وختمها، شاعراً رسميّاً، يعمل في خدمة الحكّام والرؤساء، من المنصور 
بن أبي عامر، إلى يحيى بن المنذر التيجيبي، وبعض ظروفه ترجع إلى 
أحواله الخاصة، وبعضها يرجع إلى الأحوال العامّة التي سادت في عصر 
الشاعر، وقد كان أجــداده من ســادة بلدة قسطلة وحكّامها، أي أنه ألف 
العيش الرغد والحياة الناعمة، ويبدو أن سلطان قومه قد ذهب، وانتقلت 
رئاستهم للأوضاع إلى غيرهم. ومعروف أيضاً أن ابن دراج كان ذا عيال 
عديدين وأسرة كثيرة التكاليف وثقيلة المسؤوليات. ويرى بوفلاقة أن هذا 
هو السبب الأساسي لانصرافه إلى المدح، إضافة إلى تخوّفه من الحملات 

التي تعرّض لها بين الشعراء، وخصوصاً تهمة الانتحال.
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عندما دخلت الكعبة
قرأت كتاباً لجوزيف بتس عن رحلة قام بها إلى مكة المكرمة 
عام ١٦٨٠، ويتحدث فيها عن دخوله للكعبة الشريفة، ويقدم هذا 

الوصف لها:
لا تفتح الكعبة بابها إلاّ في يومين على مدى ستة أسابيع؛ يوم 
للرجال وآخر للنساء، وقد أتيح لي أن أدخل جوف الكعبة مرتين، 
وهو حظ سعيد لم يُتَح لآلاف الحجاج الذين يقولون إن مَن يتطلع 
حوله في جوف الكعبة يصاب بالعمى، ولم أضع هذه الأقاويل في 
اعتباري، فرحتُ أنظر حولي، فلم أرَ سوى عمودين خشبيين في 
ت فيهما، عُلّقت عليه  الوسط لمساندة السقف، وقضيب حديدي مثبَّ
ثلاثة مصابيح فضية أعتقد أنه من النادر إضاءتها، كما أن أرضية 
الكعبة من رخام، وكذلك الجدران الداخلية، وثمة كتابات على هذه 
الــوقــت الكافي لقراءتها، ومــع أن  لــديّ  لــم يكن  الــجــدران الداخلية 
الجدران الداخلية مغطاة بالرخام، إلاّ أنها مغطاة بالحرير على 
ارتفاع قامات الحجاج، ولا يمكث الحجاج داخل الكعبة إلا دقائق 
قليلة، لأن هناك آخرين ينتظرون دورهم للدخول، وبينما يخرج 
بعض الحجاج يدخل آخرون ليحلوا محلهم، وبعد أن ينتهي ذلك 
يبدأون بغسلها بماء زمزم، ويتم إبعاد السلّم المتحرك الذي وُضِع 
الــبــاب ليتلقوا ماء  الــنــاس أسفل  إلــى الكعبة، فيتزاحم  للصعود 
غسل الكعبة، فيسكبونه على رؤوسهم، ويبلون به أجسادهم، بل 

إن بعضهم يشربونه.
أمـــا المــكــانــس (أو المــقــشــات) الــتــي تُــنــظّــف بــهــا الــكــعــبــة، فيتم 
ــر فـــوق الــحــجــاج المتجمعين، 

َ
إلـــى قــطــع صــغــيــرة وتُــنــش تكسيرها 

ويحتفظ مــن يحصل عــلــى عــصــا صــغــيــرة مــن هـــذه المــقــشــات بها 
كذكرى مقدسة - انتهى.

دّر لي أن أتشرف بدخول الكعبة مرة واحدة، وصليتُ داخلها 
ُ
وق

أربــع ركــعــات، وســاهــمــتُ بغسلها غير عابئ بتبلل ثــوبــي، وكــان 
لي صديق لا يــزال حيّاً يُـــرزق، عــرف قبل يــوم أنني ســوف أدخــل، 
فترجاني أن أمنحه المكنسة التي أساهم بها في الغسل، وبعد أن 

خرجتُ أعطيته إياها، وفرح بها، وشكرني شكراً جزيلاً.
وعــرفــتُ فيما بــعــد أنـــه جــعــل لــهــا بيتاً مــن الــحــريــر الأخــضــر، 

وأهداها لوالدته التي لا تنام إلاّ والمكنسة بجانبها على السرير.
وبمناسبة الصلاة داخل الكعبة، هل تعلمون أن كل بقعة على 
الأرض تجوز الصلاة بها، مثلما قال الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام: (وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)... ما عدا موضعاً 

أو بقعة واحدة؛ ألا وهي (سطح الكعبة)؟!
وهذا هو ما سمعته وفهمته من إمام أحد المساجد عندما كان 

يعطيني درساً دينياً.
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١٠ نقاط جديرة بالدراسة 
من المرحلة الـ١٨ للدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

باحث ألماني يدعو لإعلان حالة «طوارئ مناخية»
برلين: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــبــــاحــــث الألمـــــانـــــي فــي 
شؤون المناخ، يوهان روكستروم، 
المـــنـــاخـــيـــة  أن مــــواجــــهــــة الأزمـــــــــة 
تـــســـتـــوجـــب إعـــــــــلان «الــــــطــــــوارئ 
القرار  المناخية»، وطالب صناع 
الــــســــيــــاســــي بـــالـــتـــحـــمـــس لـــهـــذه 
المــواجــهــة كــمــا فــعــلــوا مــع الأزمـــة 

المالية.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانية، قال روكستروم، الشريك 
في رئاسة معهد بوتسدام الألماني 
لأبحاث المناخ: «وصلنا إلى نقطة 
أصـــبـــح مــــن الـــــواضـــــح فــيــهــا مــن 
وجهة النظر العلمية أن علينا أن 

نتعامل بسرعة، وأن نبرر إعلان 
حــالــة طـــوارئ مــنــاخــيــة... وليس 
ذلـــك لأنــنــا نــتــجــه بــشــكــل مباشر 
لكارثة؛ بــل لأن المخاطر عظيمة 

جداً والوقت يمضي منا».
ورأى الخبير الألماني أن ذلك 
يستدعي «قرارات عظيمة حقاً»، 
وأن إعــلان حالة الــطــوارئ بشأن 

المناخ يمكن أن يساعد في ذلك.
وتـــــابـــــع روكـــــســـــتـــــروم: «إذا 
اعترفنا بحالة الطوارئ فسيكون 
باستطاعتنا الخروج من عملنا 
المــهــم والـــيـــومـــي ونــجــعــل أشــيــاء 
مــمــكــنــة، وهـــي أشــيــاء ضــروريــة؛ 
ولـــكـــنـــنـــا ربــــمــــا لـــــم نــــكــــن نــــراهــــا 

واقعية».

وأشــــار الخبير الألمــانــي إلــى 
الــــدول الأعــضــاء  أن وزراء مــالــيــة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، كـــانـــوا 
يــجــتــمــعــون وقــــت الأزمــــــة المــالــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة صـــبـــاحـــاً ومـــــســـــاء فــي 
بــــــــروكــــــــســــــــل، وخــــــــــــــلال عـــــطـــــلات 
الأســبــوع، للبحث عن سبل لحل 
الأزمة: «وأصبح من الممكن إنقاذ 
البنوك بمئات المليارات، ولم نكن 
لنفعل ذلك بالطبع قبيل الأزمة».

وأشــــــــــــار روكــــــســــــتــــــروم إلــــى 
ضــــرورة خــفــض انــبــعــاثــات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، اعــتــبــاراً مـــن عـــام ٢٠٢٠. 
وقـــال إن جميع السيناريوهات 
المطروحة من قبل اللجنة الدولية 

لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة تـــؤكـــد هــذه 
الــضــرورة، وهــي السيناريوهات 
التي تضمن الحفاظ على هدف 
اتفاقية باريس للمناخ، الرامية 
للحد مــن احــتــرار الأرض إلــى ما 
دون درجـــتـــين مــئــويــتــين «بشكل 
مـــــــعـــــــقـــــــول». وأضـــــــــــــــــاف: «نــــحــــن 
بــحــاجــة لــتــحــديــد تـــاريـــخ نهائي 
لاســــتــــثــــمــــارات الـــفـــحـــم، وتــــاريــــخ 
نــــهــــائــــي لــــلــــمــــحــــركــــات الـــعـــامـــلـــة 
بـــالـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، لــيــس فقط 
في ألمانيا وأوروبا، بل في جميع 

أنحاء العالم».
تــــعــــبــــيــــر  إلـــــــــــــى أن  يــــــــشــــــــار 
«طـــوارئ» مثار جــدل، وذلــك لأنه 
إلــغــاء الوسائل  يوحي بــضــرورة 

الــديــمــقــراطــيــة والــبــرلمــانــيــة، لذلك 
 Climate» فإن التعبير الإنجليزي
أيـــضـــاً  يــــتــــرجــــم   ،«emergency
«وضع طارئ» أو «حالة طارئة». بـ

وأعــــلــــن كـــثـــيـــر مــــن مــجــالــس 
المــدن على مستوى العالم حالة 
الطوارئ المناخية، وتعتبر برلين 
أول ولايــــــة ألمـــانـــيـــة تــعــلــن حــالــة 

الطوارئ المناخية.
وعادة ما يهدف هذا الإجراء 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى ضــــــــرورة اتـــخـــاذ 
إجـــــــــراءات فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــد 
من الانبعاثات التي تساهم في 
ظاهرة الاحتباس الحراري، التي 
تـــــؤدي بــــدورهــــا لارتــــفــــاع درجـــة 

طلاب في بروكسل لدى تنظيمهم احتجاجاً على سياسات المناخ للحكومة البلجيكية في فبرايرحرارة الأرض.

العطور... الاختيار الأصعب 
بين جميع الهدايا

برلين: «الشرق الأوسط»

تماما مثلما تختلف رائحة نسيم ليلة في الشتاء البارد 
عن رائحة الجو نهارا على شاطئ البحر، هناك اختلافات 
الــعــطــور. وبالنسبة لأي شخص يفكر فــي شــراء  كبيرة بــين 
عطر كهدية، يعني هذا وجود خيارات خاطئة لا حصر لها.

ويــقــدم مــارتــن روبـــمـــان، رئــيــس مــؤســســة «فــراغــرانــس» 
الألمانية لمستحضرات التجميل، بعض النصائح بشأن نقاط 
إنّه  المــيــلاد. ويقول  مهمة عند اختيار العطور كهدية لعيد 
في حين أن أنــواع العطور الكلاسيكية مثل «شانيل رقم ٥» 
الــعــام،  أو «تــيــر دي هــيــرمــيــس» تحظى بشعبية عــلــى مـــدار 
يميل الناس إلى الروائح الأخف في فصل الصيف، والعطور 
الــشــتــاء. ويــضــيــف: «تجعلك  الجلدية والخشبية فــي فصل 
بعض المجموعات تشعر وكأنك في نادٍ إنجليزي، تجلس على 
كرسي بذراعين أمــام مدفأة، وفي يدك كأس من الويسكي». 
وغالبا ما تضاف الملاحظات الموسمية لاستحضار مثل هذه 

الصور الحية.
وعــنــد اخــتــيــار الــعــطــر المــنــاســب، مــن المــهــم أن تــعــرف ما 
لــه الهدية. وقــد يكون شــراء  الــذي ستقدم  يفضله الشخص 
الــعــطــر المــفــضــل لــشــخــص مــا «شــكــلا مــن أشــكــال الاهــتــمــام»، 

ووسيلة يظهر المرء من خلالها أنّه يتذكر ما يحبه.
وإذا لم تكن على يقين مما يفضله هذا الشخص، ينصح 
روبمان باللجوء لغسل يديك عندما تُدعى إلى منزله. يمكن 
المــوجــودة على  القنينة  الــصــابــون، وكــذلــك  أن يكون اختيار 

الرف، مصدرا للإلهام.
وعندما تكون داخــل متجر العطور، تأكد من أن تأخذ 
وقتك كاملا. بعد تجربة العطر على معصميك، انتظر لمدة 
نصف ساعة وتحقق مما إذا كان العطر لا يزال مقنعا بالنسبة 
لك. وينصح روبمان بإجراء اختبار على البشرة وليس على 

شرائح ورقية.
ويــوفــر أي متجر مــحــتــرف للعطور أوعــيــة صــغــيــرة من 
حــبــوب الــقــهــوة؛ حــيــث إن اســتــنــشــاق رائـــحـــة هـــذه الــحــبــوب 
يمكن الشخص من الفصل بين رائحة العطور المختلفة. وفي 
الحالتين، حاول أن تتجنب اختبار أكثر من ثلاث روائح في 

نفس الوقت.

إضراب راقصات الأوبرا 
في باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

لـــم تــقــتــصــر مــوجــة الإضــــــراب في 
باريس على عمال النقل، بل انضّمت 
إليها راقــصــات أوبـــرا بــاريــس، إحــدى 
أعـــــرق فــــرق الـــرقـــص الــكــلاســيــكــي في 
العالم. وخــرج العازفون والراقصات 
مــن صـــالات الــتــمــاريــن، أول مــن أمــس، 
لتقديم فصل مجاني من أوبرا «بحيرة 
الــدرج  البجع» لتشايكوفسكي، على 
الخارجي للمسرح التاريخي. وكانت 
مفاجأة لجمهور حاشد من مرتادي 
الحي التجاري الشهير وسط باريس 
ممن كانوا يتسوقون آخر احتياجات 

ليلة الميلاد.
جــاء قـــرار الــعــرض الــخــارجــي في 
الهواء الطلق البارد بعد ٢٠ يوماً من 
حــركــة الاحـــتـــجـــاج. ورفــــع المــحــتــجــون 
لافتتين كبيرتين على واجــهــة المبنى 
للإعلان عن إضــراب منتسبي الأوبــرا 

من فنانين وموظفين وعمال. وجاء في 
إحدى اللافتين أنّ «الثقافة في خطر». 
وتــحــت اللافتتين اصطفت البجعات 
الراقصات بثيابهن البيض وتقافزن 
على رؤوس الأصابع في واحد من أكثر 
الــعــروض إدهــاشــاً. وقابل المتفرجون 
الـــــعـــــرض بــــمــــوجــــات مـــــن الــتــصــفــيــق 
والهتاف. وكان من محاسن الصدف أنّ 
الشمس أشرقت على شتاء العاصمة 
ولـــم تنخفض درجـــة الـــحـــرارة عــن ١٣ 
مـــئـــويـــة. وفــــي الـــخـــتـــام عـــزفـــت الــفــرقــة 
الموسيقية النشيد الوطني الفرنسي.

وكـــــان فــنــانــو الأوبـــــــرا الـــجـــديـــدة، 
الثانية، الواقعة في حي الباستيل قد 
قــدمــوا عرضاً مجانياً مماثلاً فــي ١٨ 
الــجــاري، للاحتجاج على  مــن الشهر 
الــذي لا يأخذ  التقاعد المقترح  قانون 
بنظر الاعتبار طبيعة مهنتهم. وجاء 
الاحتجاج بينما تستمر المفاوضات 

بين النقابات وبين الحكومة.

«أوبرا باريس» في عرض على الدرج الخارجي للمسرح التاريخي 
ضد خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد (أ.ف.ب)

مجهولون يسرقون كل أسماك السلمون من بحيرة في النمسا
كرنثيا: «الشرق الأوسط»

فـــــي حــــــــادث ســــرقــــة غـــريـــب 
مــن نــوعــه، أقـــدم مجهولون في 
بــــلــــدة فـــايـــســـبـــرايـــخ بــمــقــاطــعــة 
إقــلــيــم كرنثيا  فـــي  هــيــرمــاجــور 
جــــنــــوب الـــنـــمـــســـا، عـــلـــى ســرقــة 
بــحــيــرة وتــجــريــدهــا مــن جميع 

أسماكها بالكامل.
وفــي بيان للشرطة نشرته 

وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة، فقد 
لـــيـــل ٢٢ - ٢٣  الــــســــرقــــة  وقــــعــــت 
الــحــالــي فـــي اعـــتـــداء يــعــدّ الأول 
مــــن نـــوعـــه عـــلـــى بـــحـــيـــرة عــذبــة 
لاستزراع سمك السلمون المرقط 
(التروتة) المعروف بقلة الدهون 
والــــثــــراء بـــالأحـــمـــاض الــدهــنــيــة 
«أومــيــغــا ٣». والــتــروتــة نوعية 
مــن أســمــاك الــســلــمــون يعشقها 
النمساويون أطباقاً لوجباتهم 

الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي عــــيــــد المــــيــــلاد، 
ويقبلون على شرائها طازجة، 

قبل يوم العيد.
وحسب البيان، فإن أكثر من 
٢٠٠ سمكة على الأقــل قــد جرى 
صــيــدهــا؛ لــذلــك تــرجــح الشرطة 
فرضية إتمام السرقة «الحرفية» 
بواسطة عملية صيد كهربائي 
حصل سريعاً بصعق الأسماك 

وكهربة البحيرة بالكامل.

وعـــــــــــــادةً تـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــات 
الصيد الكهربائي التي لا تزال 
مثيرة للجدل والنقاش بين دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي بصعق المــاء 
بتيار كهربائي فتصاب الأسماك 
بــنــوع مـــن الـــخـــدر وتــتــوقــف عن 
السباحة وتُشل حركتها وتطفو 
إلى سطح المــاء فيسهل جمعها 
بشباك بعضها يدوي تكون قد 

جهزت لذلك الغرض.

صورة غير مؤرّخة صدرت أمس عن قصر كينسنغتون بمناسبة عيد الميلاد للأمير البريطاني ويليام مع أبنائه الأمير لويس والأميرة شارلوت 
والأمير جورج التقطتها زوجته كيت دوقة كامبريدج بنورفولك في وقت سابق من العام الحالي (أ.ب)
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